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لل 1 #ت 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


المقد هه : 


أل اللبوية 5 حمدة ونستعيثه ونستغفره» ونعود بالله من شرور اللسناة وسكات أعمالناء من يهده الله 
فلا مض له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ له وأشهد أنَّ محمّدًا 


عبده ورسوله. 
يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَُوا انَهُوا اللّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ ولا تَمُوئْنَ إلا وَأَنْكُمْ مُسْلِمُونَ؛4 [آل عمران: 102]. 


«إيا أيُهَا النَاسُ اتَقُوا رَبَحُمْ الَذِي حَلْفَحُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا 
كثيرًا وَنِسَاءَ وَاتََهُوا اللّهَ الذي تَسَاءَلُونَ به وَالَْْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبَاكه [النساء: 1]. 


وَمَنْ بُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فََدْ فَارَّ فَوْرَا عَظِيمَا؛ك [الأحزاب: 270 71]. 


فإِنّ القارئ لكتاب الله تعالى قد يم على آيات يلتبس عليه معناهاء ويستشكل عليه فُهمهاء فيظتها 
متناقضة فلا يفهمهاء خاصّة في عصر بعدنا فيه عن لسان العرب السليق» ولهذا نبّه سبحانه على هذا 
بقوله: «طوَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ الله لوَجَدُوا فيه اخْتَلافًا كَنيرَاك [النساء: 82]؛ أي: لوحدوا فيه تناقضًا 
كما في كلام البشر» أو لوحدوا فيه تفاوئًا في الفصاحة؛ لكنٌ القرآنّ منرّةٌ عن ذلك لمن تدبره: فدلٌ أنه كلام 
الله تعالى» لأنّه لا اختلاف فيه؛ فإن عرضت لأحد شبهة وظنٌّ اختلافًا في شيء من القرآن» فالواحب أن 
يتريّث ويسأل أهل العلم» ويطالع تآليفهم حتى يعلم أنَّ ذلك ليس من الاحتلاف في شيء. 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


فإنَّ العلماء هقد قديًا وحديئًاء قد الوا في تفسير القرآن» وتفئّن كل واحد منهم فيما برع فيه» بل لكثرة 
التفاسير وأنواعها اكتفى شيخ الإسلام ابن تيمية ##لقنه بتفسير آيات أشكلت على المفسّرين» ولم يجهد 
نفسه على تفسيره كله» علمًا أن الله تعالى قد فتح عليه من العلم؛ وأفاض عليه من الفهم؛ ما تحار معه 
العقول» وقد ذكر تلميدٌه الحافظ أبو عبد الله محمد المقدسي لله عنه أنه: "كان يله -أي شيخ 
الإسلام ابن تيمية- يقول: "ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير» ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا 
معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرّغ وجهي في التراب وأسأل الله 
تعالى وأقول: يا معلّم إبراهيم فهمني"0). 


لهذا أردت أن أجمع في هذا الكتاب بعض ما يلفت نظر القارئ المتدبّر لآي القرآن» ويثير انتباهه إلى 
عجيب الخطاب الرباني» والأسلوب البياني» فيزداد عندئذ إمانه» ويرسخ إيقانه» فجرّدت آياتٍ معدودات؛ 
من كلٌ سور القرآنء مما تكلّم في لطائفها وبيانما بعضُ مَن مضى من علماء التفسير» نقلتُ أكثرها من 
كتاب "التسهيل لعلوم التنزيل" لمؤلفه أبي القاسم الكلبي الغرناطي ههه 2» وقد تتبعت أغلب ما فيه من 
الآيات المشكلات» التي أوضحها المؤلف تارةً بحكٌ عقدها المقفلات» وتارةً بحسن العبارة ورفع الاحتمالات» 
وبيان ا محملات» وسميته: "الإغجازٌ البَيانِنُ في الخطاب الرَّبَانِيٌ". 


استخرجت لطائفها بطرح تساؤلاات» قد تخطر على بعضنا وقد لا تخطر وذكرت لما حوابًا ومخرحًاء وهى 
التي أذكر عندها: "قلث أو قال مقيّدُه", وذلك للفصل بين كلام الأئمة هك وبين كلامي» ثم ماكان 


تفسيرًا أو فائدةً أو جوابًا مما استفدته من العلماء» عزوثّه إليهم» من باب الأمانة العلمية. 


والله أسأل أن يبارك في هذا الجهد» ويجعله حالصا لوجهه الكريم» وينفع به. إِنّهِ ولي ذلك والقادر عليه 


(1) العقود الدرية من مناقب أحمد بن تيمية وص 42 - 43). 
(2) اختيار هذه الكتاب دون غيره لم يكن عن قصدء وإنما لكونه الكتاب الوحيد الذي كان بيدي في السجن عند كتابة المسودة» حتى 


يسر الله الفرج» فأضفت مراجع أخرى . 


لص | 9 الل كت 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


وكتبه أسير ذنبه. الراجي عفو ربه: 
أبو عبد الله محمد أيوب القرشي 
غفر الله له ولوالديه ولسائر المؤمنين 
ودلك عام 7 هه الموافق 06 م إنسجن ... 


00 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


نواعت تاليف الكناب 
الحمدٌ لله الذي من علينا بأشرقي كتبهء وحعله معجرةٌ من معجزات نبيه» لا يغسله الماءء ولا تملّه العلماء 


محفوظ 2 الصدورء ومكتوب قُُ السطورء وأصلّى اسل على من كان حلقه القرآن» ره ترقيلة وقام به 
قيامًا طويلا محمد بن عبد الم حاتم الأنبياء وال مرسلين» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


أمَا بعد: فإنه لم يكن يخطر على قلبي تأليق كاب في الإعجاز البياني والخطاب الرباني» لعلمي أن 
الإحاطة به دونه حرط القتاد» ولن يستوفي أحدٌ حقّه ولو اجتمع له كٌ العباد» فالحديث عنه لا ينتهي 
والبحث فيه لا ينقضيء وإنما الذي قدَّرهِ الله تعالى لي -وفي كالٌ ما يقدره خير- أَيّْ كنت بعيدًا عن الأهل 
والولد» سجيئًا في بلاد الرُوم وغريبًا عن البلد» فلما أهلّ على شهر رمضان لعام 1427 ه آليثُ على 
نفسي أن أجمع اللطائف البيانية» وأقضي شهر رمضان في تدبر تلك الآيات القرآنية» منفردًا في زنزانتي 


وحيداء مطمئنًا بخلوق وسعيداء فاعتزلت البعيد والقريب» وذاك شي 0007 وعصيب » ولكنّه قدر الله وما 
شاء فعل» سبحانه وَبْكَ. 


أفضل 
يشتغل به العبد في هذا الشهر الكريم هو تلاوة وتدبر القرآن العظيم» فكان أنيسي في الوحشة» وجليسي 
الخلوة» أقرأ فيه ليل تمار» رحاء أن أكون من الصّالحين الأبرار. 


2 
يي 


وكان الكتاب الوحيد -في التفسير- الذي بين يدي» هو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم ابن 
حزي الكلبي الغرناطي» وقد كنت قرأته من قبل مرتين» لكن هذه المرة الثالئة» عزمتثُ على استخراج 


(3) قال الزركلي في الأعلام (5 / 325): "ابن حزي الكلبي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي؛ أبو القاسم (ولد 
غ698 سوقرق 22541 :1340-10994ي تتم ب العلناد بالأضزل واللغدر من أل غرواطله مو كني "القرالن 
الفقهية في تلخيص مذهب المالكية" طبع بتونس» و"تقريب الوصول إلى علم الاصول" و"الفوائد العامة في لحن العامة" و"التسهيل 
لعلوم التزيل" تفسير القرآث» و"الأنوار السنية في الألفاظ السنية" و"وسيلة امسلم في تمذيب صحيح مسلم" و"البارع في قراءة نافع" 
و"فهرست"' كبير اشتمل على ذكر كثيرين من علماء المشرق والمغرب. وهو من شيوخ لسان الدين ابن الخطيب. قال المقريزي: "فقد 
وهو يحرض الناس يوم معركة طريف". 


اي #سات 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


أسلوب القرآن وفصاحته» ونظمه وجزالته»» فاحترت من كلٌ سورة بعض آياتماء إذ الوقوف على بلاغةٍ كلّ 
آية يعجر المرغ على عدّها أو إحصائهاء فاستخرث الله -تبارك وتعالى-» وشرعت في جمع آياتٍ قام المولّفُ 
لله بفكٌُ مبهمهاء وحل: مشكلهاء فربّبتها وعلقت على بعضهاء وأضفت آيات أحرء تتميمًا للفوائد 
والعبر» فاكتمل هذا الجمع خلال ثلاثة أشهر وأربعة أيام» من ليلة واحد رمضان إلى الرابع من شهر الله ذي 
الحجة من عام 1427ه الموافق لعام 2)00006م» بسجن.. 


ثم لما أكملت مده السجن» وأخرحني 1 بصحة وعافية» سنة 1431ه أخخر بحت معي المسوّدة, وكنت 
بين الفينة والأخرى» أمكث ف المسجد بعد الصلاة» فيسألبى سائكٌ عن آية أشكل عليه تركيبهاء أو نظمها 
أو فهمهاء فأقول له: "الحمد لله عندي فيها جواب". 


وعندئذ قرأثُ بعض الأجوبة من المسودة على بعض المشايخ فاستحسنوهاء وعلى بعض الطلبة فأعجبوا 
بماء وحينها قذف ري سبحانه ف رُوعي نشاطًا وهمّة» فكان ذلك من البواعث على تبيبض الكتاب وتحريره» 
وتكميل ما بقي منه إلى أخيره» فأضفت إليه نقولاتٍ من تفاسير أخرى؛ مثل تفسير الزنخشري0©, والطبري 
وابن كثير» وابن عاشورء والرازي» وغيرهم» فراجعته من جديد» وأضفت إليه من النقولات العديد» حتى 
أخرحته -فيما أحسب- أحسن مما كان عليه وأفضلء وحبّرته تحبيراء وبالغت في تحذيبه تقريرًا وتحريراء فللّه 
الحمدٌ والمنةُ على ما يسّرء وللّهِ الشكرٌُ على ما قضى وقدّر. 


واللَهَ تعالى أسالء أن ينفع به من يقرأه» وأن يفتح لنا وله المّهم عنه -حلكَ وعلا-» وأن يجعل القرآنَ ربيع 
قلويناء» ونور ضدورناء وشفاء أمراضناء وحلاء أخرانناء» وذهاب همومناء إِنّه قريث محيث الذعاء. 


000 


(4) كلام جزل أي: قوعي شديد. واللفظ الحزل حلاف الكيك. ورحل جزل: ثقف عاقل أصيل التأي. (لسان العرب 109/11). 

(5) معلوم أن الزمخشري كان داعية لمذهب المعتزلة» لكن من باب الإنصاف» فإن تفسيره لا يُستغنى عنه. وكما قال الإمام الذهبي كلت 
عن تفسيره: "وأما التفسير فقد أولع الناس به وبحثوا عنه وبينوا دسائسه وأفردوها بالتصنيف» ومن رسخت قدمه في السنة وقرأ طرفًا من 
احتلاف المقالات انتفع بتفسيره ولم يضره ما يخشى من دسائسه". (لسان الميزان تحقيق أبي غدة (8/ 9)). 


بي ساقس ست 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


فضل الاشتغال بالقرآن 


قال الإمام السيوطي '#كلتَنَه: "قال الأصبهاني: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن» بيان ذلك: 
أن شرف الصناعة إما بشرف موضوعهاء مثل الصياغة» فإنما أشرف من الدباغة» لأن موضوع الصياغة 
الذهب والفضة؛ وهما أشرف من موضوع الدباغة الذي هو جلد الميتة. وإما بشرف غرضهاء مثل صناعة 
الطبء فإنما أشرف من صناعة الكناسة؛» لأن غرض الطب إفادة الصحة» وغرض الكناسة تنظيف 
المستراح. وإما لشدة الحاجة إليها كالفقه؛ فإن الحاجة إليه أشد من الحاحة إلى الطبء إذ ما من واقعة من 
الكون في أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه, لأن به انتظام صلاح أحوال الدنيا والدين» بخلاف 
الطب فإنه يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات. 


إذا عرف ذلكء فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث: أما من جهة الموضوع؛ فلأن 
موضوعه: كلام الله تعالى» الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة» (فيه نبأ ما قبلكم؛ وخبر ما 
بعدكم» وحكم ما بينكم, لا يخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه)©. 


وأما من جهة الغرض» فلأن الغرض منه هو: الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التي 
لا تفنى» وأما من جهة شدة الحاحة» فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلى أو آحلى مفتقرٌ إلى العلوم 
الشرعية» والمعارف الدينية» وهي متوقّفة على العلم بكتاب الله تعالىي"29 ا.ه. 


لا إله إلا الله ما أعظمها من فائدة تُكتب بماء الذّهَب! 


(6) يروى حديئًاء لكنّه ضعيفء قال الترمذي بعد أن ساقه بسنده: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه وإسناده مجهول» وف 
الحارث مقال". سنن الترمذي (5/ 173). 

(7) الإتقان في علوم القرآن (465/2- 466) ما بين قوسين ورد حديئًا مرفوعًا عن علي وله رواه أحمد والترمذي والدارمي في سننه 
والسيوطي في جامعه. قال الإمام ابن كثير يلتنه: "وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي وَإقة وقد وهم 
بعضهم ف رفعه» وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي َه (مقدمة تفسير ابن كثير 
1. وقد ضعفه الشيخ الألباني يذلتته في الجامع الصغير (3 / 87). 


متكككو<ىي_ | . 5 تلجت 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


لقد حت يي على العلم وأوحب طلبه في غير ما آية, ا يه قوله - 
حل وعلا-: ##اقْرَأ بام رَبَكَ الَّذِي خَلَقَ (1) حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقيِ (2) اقْرَأْ وَرَنْكَ الْأَكْرَمُ (3) 
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ4 [العلق: 1 - 5]: وقال سبحانه: وَمَاكانَ 
الْمؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كافَةَ فَلَوْلَا نَقَرَ مِ نكل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ صَائفَةٌ ليتَفَقهُوا في الدَّينٍ وَلِبُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا 
رَجَعُوا إِلَبْهِمْ َعَلّهُْ يَحذَرُونَ؛ [التوبة: 122]» وأثنى سبحانه على العلماء في غير ما آية» وحسبك قوله 
تعالى: ظسَهدَ اللَّهُ أَنَهُ لا لَه إلا هُوَ وَالْمََائِكَةُ وَأُونُو الْعِلّمِ قَائِمًا بالقشط لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِِرُ 
الْحَكِيمْ4 [آل عمران: 18] فقد استخرج الإمام ابن القيم يله من هذه الآية ثلاثة وخمسين ومائة دليلٍ 
على فضل العلم وأهلها©. ش 


والعلماء هم ورثةٌ الأنبياء» كما ورد في حديث أبي الدرداء وق قال: سمعت رسول الله له يقول: «مَنْ 
ملذاطرة يكت ويه عله كلك ززلة ب طريكا ون طري الجتر وَإِنَّ الْمَااَبْكَةَ لَعَضَعْ أَجْبِحَتَهَا رضًا 
طالب الْعِلّم وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ وَالْحِيتَانُ في جَوْفبٍ الْمَاءٍ وَإِنَّ 
فَضل الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كُمَضلٍ الْقَمَرِ لَْلَهَ البَدْرٍ عَلَى سَائِرٍ الْكُوَاكِب وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَنَةُ الأنْيا 
الأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرتُوا دِيئارَا ولا دِرْهَمًا وو الْعِلْمَ فمَن أَحَدَهُ أَحَدَ بحَظّ وَافْرِ0. 


0 06 


28 و 


وروى مسلم 2 صحيحه من حديث اك مسعود البدري قال: قال رسول الله : ينه: «يَؤُمُ هُ الْقَوْمَ 55 
لِكتَاب اللَّه ه فَإِنْ كانُوا ف فِي الْقِرَاءةٍ سَوَاءَ فَأَعْلَمُهُمْ بالسّنَةِ فَإِنْ كانُوا في السِّنّة سوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ ف 


- 


كانوا في الهخرة سَوَاءفأقْدهُمْ ما لا َو ل 
تكرمَيه إلا يإذنيه210. 


فقدَّم في الإمامة تفضيله العلم على تقدم الإسلام واللحجرة. 
(8) ينظر مفتاح دار السعادة (1 / 48 إلى 180). 
(9) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه (1/ 289)» والبيهقي» وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والتزهيب 


1١‏ / 17 وصححه عند ابن ماجه. 
(10) صحيح مسلم 19/ :465 برقم 673 


بن صجصج .0 متكت 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قال ابن القيم 'ْلشَنه: "ولما كان العلم بالقرآن أفضل من العلم بالسنة لشرف معلومه على معلوم السنة 
3 2 5 3 11911 
قدم العلم به ثم قدم العلم بالسنة على تقدم المهجرة” . 

قال الإمام القرطبي مقالنَده 2 تفسيره: "ولقد هيخ القائل 2 نظمه في فضل 
والسنة الغرّاء: 


ِنَّ العلوم وإن جلت محاستها 
هوالكتاب العزيز الله ييحفظه 
فذاك فاعلم حديث المصطفى فبه 
وبعد هذا علوم لا انتهاء لما 
والعالم كنز تحله في معادنه 
واتل بفهم كتاب الله فيه أتت 
واقرأ هديت حديث المصطفى وسل 
من ذاق طعمًا لعلم الدين سر به 


فتااحها ما بهالإيمان قد وحبا 
وبتعد ذلك علم فرج الكربا 
نور النبوة سن الشرع والأدبا 
فاختر لنفسك يا من آثر الطلبا 
يا أيها الطالب ابحث وانظر الكتبا 
كل العلصوء: تعره ترف العجيهدا 
مولاك ما تشعهي.يقضى للك الأريا 
إذا ترد منه قال وا طرب(12) 


وقال عرَّ من قائل: ظإنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ من عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ إِنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورَ؛ [فاطر: 28]» وقال - 
حلَ وعلا-: طقل هَل يَسْمَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنّمَا يَعَدَكُرْ أُولُو الْألَبَابِ»4 [الزمر: 
9 


قال شيخ الإسلام #كلنه: "فص قولّه تعالى لى: برقع اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَالَّذِينَ وتوا الْعِلّمَ 
دَرَجَاتٍ» [ [ااولة: 11] كمه منبحافة رقمة بالأكدا ررواند راك الديق أوتوا العلم والإيمان وهم اللو 
استشهد بمم في قوله تعالى: «إشَهِدَ اللَّهُ أَنَهُ لا 0 لا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعلّم فَائِمًا الفشط» [آل 
بر أتمُم هم الّذين يرون ما أنزل إلى التّسول هو الحقٌّ بقوله تعالى: وَيَرَى الَِّينَ أُوتُوا 


حسام 


عمران: 18] وأخبر 


(11) مفتاح دار السعادة (1 / 74). 
(12) تفسير القرطبي (1 / 41). 


علطعسععععططح2ر : | .0 لتك 


لمجا اياي في الخطاب الرئِي 


الْعلمَ الَّذِي أُنْزلَ إِلَبِكَ مِنْ رَبَّكَ هُوَ الْحَقَّ4 [سبأ: 6] فدلٌ على أنَّ تعلّم الحجّة والقيام بما يرفع درحات 
من يرفعها كما قال تعالى: «تَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ؛ [الأنعام: 83] قال زيد بن أسلم: بالعلهم"127). 


فالعلماء الربانيون -الذين مدحهم الله تعالى في كتابه» وعلى لسان رسوله يكهِ-» هم الذين يعكفون 
على كتاب ربهمء تلاوةً وتدبرًا وتفهمّاء فيستخرجون منه الأحكام الشرعية» والفوائد العلمية» التي تقرّبهم إلى 
مرضات رم, امتثالًا لقوله - جلك وعلا- : لأفلا يَعَدَبَوُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيه 
اختِلافًا كَنِيرًا؛ [النساء: 182]» قال ابن منظور: "در الأمر وتدبّره: نظر في عاقبته. واستدبره: رأى في 


ع ع 


عاقبته ما لم ير في صدره. وعرف الأمر تدبُرًا أي: بأخر: 


و 


قال جرير يمدح هلال بن أحوز المازني, ويفخر بأبناء إسماعيل وإسحاق كه ويهجو الفرزدق وبني 

طهية: 
و[االتتجون الس سي يفيه ولا تعدفون الأمراإلا تديرا 

والتّدبير في الأمرء أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته. والتَّدّر: التفكر فيه"140), 

وقال السجستاني: "يتدبرون القرآن: يقال: تدبرت الأمرء أي نظرت في عاقبته» والتّدبير هو قياس دبر 
الكلام بقبله لينظر هل يختلف؟ ثم جعل كل وت 05 

وهذه الصيغة فيها إنكار وتوبيخ لمن أغرطن عنه مل وتفضياك أو يقرؤه بلسانه دون كدين كما جحاء ف 
الصحيحين وغيرهما في وصف الخوارج الذين حرحوا عن علي وه: «يَقرَؤُونَ الفرَآنَ لا يُجَاورُ 
تَرَاقيَعُ قَيَهُو)09. 


(13) مجموع فتاوى ابن تيمية (3 / 399). 

149) لسان العرب 49 / 268). 

(15) غريب القرآن للسجستاني (1 / 524). 

(16) جزء من حديث رواه الشيخان: صحيح البخاري (6/ 2541) برقم 6535)» صحيح مسلم (2/ 741) برقم 1064. 


يو 1 سا 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قال ابن القيم قله : "وتدبر الكلام أن ينظر 2 أوله وآخره 9 يعيد نظره مرة بعل مرة» وهذا جاء على 
بناء التفعل كالتجرعء والتفهم والتبين. وسمي استبصارًا وهو استفعال من التبصرء وهو تبين الأمر وانكشافه 
وتحليه للبصيرة. وكل من التذكر والتفكرء له فائدة غير فائدة الآخر. 


فالتذكر يفيد تكرار القلب على ما علمه وعرفه ليرسخ فيه ويثبت ولا ينمحي فيذهب أثره من القلب 
جملة والتفكر يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلًا عند القلب» فالتفكر يحصله. والتذكر 
ذأ "7 


وقال الإمام ابن تيمية كلنه: "وأمًا في "باب فَهم القرآن" فهو دائم التفكر في معانيه والتَّدِّر لألفاظه 
واستغنائه بمعاني القرآن وحكمه عن غيره من كلام النّاسء وإذا مع شيئًا من كلام النّاس وعلومهم عرضه 
على القرآن فإن شهد له بالتّركية قبله وإلّا رده وإن لم يشهد له بقبول ولا رد وقفه» وعضصّه عاكفة على مراد 
ربّه من كلامه. ولا يجعل هسّه فيما حجب به أكثر النّاس من العلوم عن حقائق القرآن إِمّا بالوسوسة في 
خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنّطق بالمدٌ الطّويل والقصير والمتوسّط وغير ذلك؛ فإ هذا حائل 
للقلوب قاطع لحا عن فهم مراد اليب من كلامه وكذلك شغل النطق ب (أأنذرتهم) وضمٌ الميم من (عليهم) 
ووصلها بالواو وكسر الحاء أو ضمُّها ونحو ذلك. وكذلك مراعاة النّغم وتحسين الصّوت. وكذلك تتبّع وجوه 
الإعراب واستخراج التّأويلات المستكرهة الت هي بالألغاز والأحاجيمٌ أشبه منها بالبيان":19). 


واعلم -علَّمَنٍ اللّهُ وإيّاك- أنَّ مراد الله تعالى من إنزال كتابه هو الاهتداء به» واتّباع أحسن ما فيه 
وذلك بمّهم كلامه هما صحيحاء ولا يتأنّى ذلك إلا لمن اطّلع على علوم القرآن» وهي خمسة وعشرون 
بايا كما قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في كتاب التنبيه: "من أشرف علوم القرآن» 
علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة» وما نزل بمكة وحكمه مدنيء وما نزل بالمدينة وحكمه 
مكي, وما نزل بمكة في أهل المدينة» وما نزل بالمدينة في أهل مكة, وما يشبه نزول المكي في المدني» وما 
يشبه نزول المدني في المكي» وما نزل بالجحفة» وما نزل ببيت المقدسء وما نزل بالطائف» وما نزل بالحديبية» 


(17) مفتاح دار السعادة (1 / 183). 
(18) مجموع الفتاوى (16 / 50). 


لاخ |[ سح 


رياني في الخطاب الريَاني 


وما نزل ليلّاء وما نزل تُمارّاء وما نزل مشيكًاء وما نزل مفردّاء والآيات المدنيات في السور المكية؛ والآيات 
المكيات في السور المدنية» وما حمل من مكة إلى المدينة» وما حمل من المدينة إلى مكة» وما حمل من المدينة 
إلى أرض الحبشة وما نزل محملاء وما نزل مفسرّاء وما اختلفوا فيه فقال بعضهم مدني وبعضهم مكيء 
فهذه خمسة وعشرون وجهّاء من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى". انتهى27. 


قال الإمام الزركشي #َكلتَنَه: "وقد روى عبد الرزاق في تفسيره: حدثنا الثوري عن ابن عباس وق أنه قسم 
التفسير إلى أربعة أقسام: "قسم تعرفه العرب في كلامهاء وقسم لا يعذر أحد بجهالته -يقول: من الحلال 
والحراه77)-, وقسم يعلمه العلماء خاصة» وقسم لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فهو كاذب". وهذا 
تقسيم صحيح. فأما الذى تعرفه العرب فهو الذى يرحع فيه إلى لساتهم» وذلك شأن اللغة والإعراب.. 


بعك 


وقال الإمام السيوطي #كلَنَه: "وقال بعضهم: احتلف الناس في تفسير القرآن» هل يجوز لكل أحد 
الخوض فيه؟ فقال قوم: لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن وإن كان عالِمًا أديًا متسعًا في 
معرفة الأدلة والفقه والنحو والأحبار والآثار» وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النَّبي مه في ذلك. 
ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعًا للعلوم التي يحتاج المفسر إليها وهي خمسة عشر علمًا"(0©2. 


واعلم -فتح اللَهُ لي ولك- أنَّ الناس في مسائلهم رجلان: إِمَا جادٌ باحثٌ عن الحق, وإمّا زائعٌ قد باض 
الشيطان في رأسه وفرخ» فراح يسأل تعجيرًا عما لا سبيل له لإدراك كنهه. 


فأما الأول: فممدوح أمره. كما جاء عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وها 
كال شعني" ابن عبّاسٍ» إن أحد في القرآن أشياء تختلف عليئَ» فقد وقع في صدري» فقال ابن عباسٍ: 
تكنيت؟ 
(19) الإتقان في علوم القرآن 34/1. 
(20) أي أن الحلال بين والحرام بين» إلا في حالات قد يخفى الحلال من الحرام فلا يؤثم العبد فيها إذا تحرى الصواب. والله أعلم. 
(21) البرهان في علوم القرآن (2 / 164). 
(22) الإتقان في علوم القرآن (2 /477). 


ااااااسخ وي / ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


فقال الرّحل: ما هو بتكذيبء ولكن احتلاف. قال ابن عبّاس: فهلمٌ ما وقع في نفسك. 


فقال له التحل: أسمع الله يقول: فلا أَنْسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَِذٍ وَلَا يَعَسَاءِلُونَ» [اللؤمنون: 101]» وقال 
في آيةٍ أحرى: لَأفْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَعَسَاءَلُونَ؛ [الصافات: 27]؛ وقال في آيةٍ أخرى: وأ 
يَكْتْمُونَ اللّه حَدِيئًا [النساء: 42]» وقال في 0 ى: الله َبَنَا ما كُنَا مُشركين * [الأنعام: 2]23 
فقدكتموا في هذه الآية, وفي قوله: «أأَنْحُمْ أَشَدُ خَلْمَا أم السَّمَاءُ بَنَامَا (27) رَفَعَ سَمْكهَا فَُسَوَاهَا 
(28) وَأَغْطَشَ لَبْلَهَا وَأَخْرَ رَجَ ضحَاهًا (29) وَالْأَوْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَامَاك [النازعات: 27 - 30]) 
فذكر في هذه الآية خلق السّماوات قبل خلق الأرضء ثم قال في هذه الآية الأخرى: نكم لَتَكْفْرُونَ 
الَّذِي حَلَّقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنٍ وتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ 
فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَفوَاتَهَا في أَرْبَعةٍ يام سَوَاءَ لِلسَائلِينَ (10) ثُمّ اسْتَوَى إِلَى السّمَاءِ وَهِيَ 
دُحَانْ فَقَالَ لَهَا وَلِأَأَرْضٍ الِْيَا طَوْعَا أو كَرْهًَا فَالَنَا أَنَيَْا طَائعِينَ4 [فصلت: 9 - 11]. فذكر في هذه 
الآية خلق الأرض قبل خلق السماءء بوَكَانَ اللَّهُ غَفُورَا رَحِيمًاك. ظطوَكَانَ اللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًاك» ظوَكَانَ 
اللّهُ سَمِيعًا بَصِيرًابُ, فكأئّه كان ثم مضى. 


فقال ابن عبّاسٍ: هات ما في نفسك. 
قال السكائل: إذا أنبأتى بمذا فحسبى. 


فقال ابن عبّاسٍ: قوله: افلا اناي بَيِنَهُمْ يَوْمَمْل ل وَلّا يَكَسَاءِلُونَ 4 فهذا في التّفخة الأولى؛ ينفخ في 
الملورو «تضيكق هيو ف القفيوات ونين ف 'الأرطن الأامدى شاه الله فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
يتساءلون» ثم إذا كان في التّفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعضٍ يتساءلون» فأمّا قوله: طوَالله رَيّنَا 
مَا كنا مُشركِين 14 وقوله: دولا يَكْثُمُونَ الله 0 فَإنَّ الله 0-5 يغفر يوم القيامة لأهل اللإإخلاص 
0 ولا يتعاظم عليه ذنئب أن يغفره» ولا يغفر شركاء ذ قلعا رامع المشركون ذلك» قالوا: لك ربَنا يغفر 
5 ولا يغقر الشرك» فقالوا: نقول: إِنا كنا أهل ذنوبء ولم نكن مشركين» فقال الله كْنَ: أمّا إذ كتمتم 
الشرك فاحتموا على أفواههم» فختم على أفواههم فتنطق أيديهم» وتشهد أرحلهم بما كانوا يكسبون» فعند 


ل 1 سا 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


ذلك عرف المشركون أنَّ الله لا يكتم حديئًاء فعند ذلك طيَوْمَئِذٍ يَوَدُ الّذِينَ كُمَرُوا وَعَصّوًا الرَسُولَ لَوْ 
تُسَوَّى بهم الْأَرْضُ وَلَا يَكْثُمُونَ اللّهَ حَدِيكًا؛» [النساء: 42]. 


وأما قوله: مأَأَنْحُمْ أَضَدَّ حَلْقًا أم السَّمَاءُ بَنَاهَا (27) رَفَْعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28) وَأَعْطَشَْ لَبْلَهَا 
وَأَخْرَّج ضُحَامًا (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, فإنّه خلق الأرض في يومين قبل خلق السّماءء ثم 
استوى إلى السّماء فسوَاهنّ في يومين آخحرين» ثم نزل إلى الأرض فدحاهاء ودحاها أن أخحرج فيها الماء 
والمرعى» وشقّ فيها الأنمار» فجعل فيها السّبل» وخلق الحبال والرُمال والآكام وما بينهما ف يومين آخرين» 
فذلك قوله: موا الْأَرْضَ بَعَدَ ذَلِكَ دَحَاهَا#, وقوله: لأَئِنَكُمْ لَتَكْفْرُونَ الَذِي لق الْأَرْضَ في يَوْ يَؤْمَين 
وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبْ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فيهَا كته 
في أَرْبَعَة أَّامِ سََاءٌ لِلسَائِلِينَ4؛ فجعلت الأرض وما فيها من شيءٍ في أربعة أيّام وجعلت السّماوات في 


وأمَا قوله: «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورا رَجِيمًاك, «وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمَاك. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًاك؛ فإنَّ 
الله كَتِقَ ممّى نفسه ذلكء ول ينحله غيره» وكان الله أي لم يزل كذلكء ثم قال للتحل: احفظ عي ما 
حدّنتك» واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشياء ما حدَّئتك؛ فإِنَّ الله كِيْكَ لم ينزل شيئًا إلا قد أصاب 
به الذي أراد» ولكنّ النّاس لا يعلمون» فلا يختلفنّ عليك» فإِنَّ كل من عند ابنه"(03) 


وأما الثاني: فمذموم فعله» وحاله كحال صبيغ» فقد أخرج الدارمي في مسنده عن سليمان بن يسار: "أن 
رحا يقال له صبيغ؛ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر -وقد أعد له عراحين 


دمى هه 


(23) رواه الطبراتي في المعجم الكبير (9/ 104) برقم 10448» وأصله في صحيح البخاري في باب تفسير سورة فصلت. 


سإ ب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


وف رواية عنده: "فضربه بالحريد حتى ترك ظهره دبرة» ثم 0 نم تركه حتى برأء فدعا به 
ليعود فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلبي قتلّا جميلاء فأذن له إلى أ أرضة و 
عائهه ادام ال ل 


وأحرج الدارمي عن عمر بن الخطاب وه قال: "إنه سيا تيكم تاي يحادلونكم ينات السران 
فخذوهم بالسنئن» فإن أصحاب السنة أعلم بكتاب الله"(05. 


القصد: أن الاشتغال بالقرآن تعلمًا وتعليمًاء ودراسة وتدريسّاء وترتيلًا وتفسيرا؛ هو اشتغال بأفضل 
العلوم وأرفعها قدرّاء وأحلها خطرّاء وأعظمها أجرّاء وأشرفها ذكرّاء إذ كلما ازداد المؤمن معرفة بالقرآن؛ ازداد 
معرفة بالمتكلم به» فيزداد تعظيمًا لربه» وإصغاء» ومحبة» وهيبة» وإجلالاء وتقديراء وحشية» وإعراضًا عن كل 
كلام إلا كلام ربه أو مستمدًا منه» كأحاديث النبي 0 


قال ابن الجوزي ْلشَتَه: "يا من يعاتبه القرآن وقلبه غافل» وتناحيه الآيات وفهمه ذاهل» اعرف قدر 


1 5 0 ا 5 2 26 


وأمّا إذا لم يكن للمرء ع وو تعره القرانة ولم يطالع كتب التفسير» مع ما هو عليه من جهل بلسان 
العرب» وقلب مفتون بشهوات الدنيا وزينتها» فسيكون حاله مع القرآن كحال الغريب» مهما ادعى الإيمان 
به» وحبه وتعظيمه. 


ما الصّحابة مقر فا فقد كان لهم شأنٌ عجيب مع القرآن» فقد روى الطحاوي بسنده عن القاسم بن 
عو قال: نععت بك الله بن عسنء يقول: "لقند عشنا برهة من دهرٍ وأحدنا يرى الإيمان قبل القرآن» 


وتنزل السُورة على محمّدٍ مَك يه فنتعلّم حلالها وحرامهاء وأمرها وزاجرهاء وما ينبغي أن نوقف عنده منهاء كما 


(24) سنن الدارمي (66/1 -67) برقم 144, 147.» وينظر الإتقان 9/2. 
(25) سنن الدارمي (1/ 62) برقم 119. 
(26) التبصرة لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 1/1 /37. 


عجوو | ا تيك 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


تعلّمون أنتم اليوم القرآن» ثم لقد رأيت اليوم رحالًّا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحته إلى 
27 


حاتمته» ولا يدري ما أمره ولا زاحره» ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه وينثره نثر الدَّكّل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْلدتَه: "قال تعالى: «إتَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ»# [الأنعام: 53] قال زيد 
بن أسلم: بالعلم. فرفع الدّرحات والأقدار على قدر معاملة القلوب بالعلم والإبمان فكم ممّن يختم القرآن في 
اليوم مي أو مرّتين» وآخحر لا ينام اللَّل وآخر لا يفطر» وغيرهم أقالٌ عبادةً منهم» وأرفع قدرًا في قلوب 
الأمّة. فهذا كرز بن وبرة وكهمس وابن طارقٍ يختمون القرآن في الشّهر تسعين مره وحال ابن المسيّب وابن 
سيرين والحسن وغيرهم ف القلوب أرفع" 9 

ويروى أنه مكتوب في التوراة: "يا عبدي أما تستحي مني؟ يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في 
الطريق تمشي فتعدل عن الطريق وتقعد لأجله وتقرأه وتتدبره حرفًا حرفًا حتى لا يفوتك شيء منه» وهذا 
كتابي أنزلته إليك» انظر كم فصلت لك فيه من القول» وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه؛ ثم أنت 
معرض عنه. أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك؟ يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل 
وحهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبكء فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه أن: 
كف. وها أنا ذا مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عني, أفجعلتني أهون عندك من بعض 
عو 00 


تق :هذا الأثر بالإسزائيك. رهق لا تصدق :ولا يكدبت إشارة إل أن الواخب على العيذ والأجدرديه 
إذا سمع آيات الله تتلى أن يقبل إليها إقبالّاء ويصغى إليها إصغاءء ويتدبرها بقلبه وهو شاهد» كما روى ابن 
أبي حاتم بسنده أن رحلا أتى عبدالله بن مسعود واه فقال: اعهد إلي. فقال: "إذا سمعت الله يقول: (يا 


عن( 0ه 0 3 1 1 0 309 
أيُها الذين آمنوا) فأرعها سمعكء فإنه خير يأمر به» أو شر ينهى عنه"2©0. 


(27) أحكام القرآن للطحاوي (1 / 245) رواه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 171) ومصنف ابن أبي شيبة (2/ 256). 
(2)28 مجموع الفتاوى (16 / 48 - 49). 
(29) إحياء علوم الدين (1 / 284). 


(30) تفسير ابن أبي حاتم. 


بيع حك | 0 ا مطحتت 


لمجا الاي في الخطاب الرئِي 


وأما عجائب القرآن وعلومه؛ وغرائبه وفنونه» فقد حال بيننا وبين فهمها وتذوق حلاوتما. حجاب 
الذنوب» وكثرة العيوب» وإلا لأطلعنا ربنا على ما يحير القلوب» كما روى أبو نعيم بسنده في حلية الأولياء 
عن سفيان بن عيينة قال: قال عثمان بن عفان 5: "لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله» وما 


1١ 5‏ 8 ل د كن ل ا 5 خٍِ 3211 
وقال ابن مسعود ققة: "من أراد العلم فليثوّر القرآن؛ فإن فيه علم الأوّلين والآخرين"7©. 


وقال أبو يوسف الفولي معت إبراهيم بن أدهم يقول: "لقيت عابدًا من العباد قيل أنه لا ينام الليل؛ 
فقلت له: لم لا تنام؟ فقال لي: منعتني عجائب القرآن أن أنام"(03, 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس ذا قال: "إن القرآن ذو شجون وفنون» وظهور 
وبطونء لا تنقضي عجائبه. ولا تبلغ غايته» فمن أوغل فيه برفق بحاء ومن أوغل فيه بعنف هوىء؛ أخبار 
وأمثال» وحلال وحرام؛ وناسخ ومنسوخ, ومحكم ومتشابه» وظهر وبطنء فظهره التلاوة» وبطنه التأويل» 
قبا نطو بد للها وها لبو ايك ال 0ن 


وقال أسلم بن عبد الملك: صحبت رجلا شهرين» وما رأيته نائمًا بليل ولا تحار فقلت: مالك لا تنام؟ 
قال: !إن عجائب القرآن أطرْنَ نومى» ما أخرج من أعجوبة إلا وقعت في لت 00 

وروى ابن نصر بسنده من طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وه قال: قال رسول الله مله: 
"إنَّ هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم؛ وإن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين 
والشفاء النافع؛ عصمة من تمسك بهء ونحاة من تبعه, لا يعوج فيقوم» ولا يزيغ فيستعتب» ولا تنقضي 


(31) حلية الأولياء 79 / 300). 

(32) المعجم الكبير للطبراني (8 / 43) شعب الإعان للبيهقي (4 / 470) قال شمر: تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به في تفسيره 
ومعانيه. انتهى. وثورت الأمر بحثت فيه» وثور القرآن بحث عن معانيه وعن علمه (ينظر لسان العرب (4 / 108)). 

(33) حلية الأولياء (3 / 360). 

(34) ذكره السيوطي في الإتقان (48/7/2). 

(35) صفة الصفوة (2 / 34) مواعظ ابن الجوزي (1 / 3). 


لللتللتللحكبصة | للكت 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


عجائبه» ولا يخلق عن كثرة الرد» اتلوه فإن الله يأحركم على تلاوته بكل حرف عشر حسناتء أما إني لا 
031 1 ا :2 2 عاا(36 
أقول ب (أ) ولكن بألف عشرًا وباللام عشرًا وبالميم عشرًا"9©. 


وأخرج الآحري بسنده عن ابن مسعود ذَبقْة قال: "لا تنثروه نثرٌ الدََّل ولا تحذوه هذ الشّعرء قفوا عند 
عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هه أحدكم عه الة 07 


000 


(36) كتاب "مختصر قيام الليل" (ص: 171) لابن نصر المروزي. قال ابن كثير #فلقنه: "يحتمل» والله أعلم» أن يكون وهم في رفع هذا 
الحديث؛ وإنما هو من كلام ابن مسعود» ولكن له شاهد من وجه آخرء والله أعلم". تفسير ابن كثير (1 / 22). وقال الشيخ 
الألباني يلتنه: وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات» رحاله كلهم ثقات رحال مسلم غير ال حجري واسمه إبراهيم بن مسلم وهو لين 
الحديث. (إسلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 265)). 

037 أخلاق أهل القرآن ص 5. 


بيت 1 11 ١‏ تس 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


تنبيه وإرشاد 
هناك تنبيهان أود أن أذكّر كمما نفسي والقارئ لهذا الكتاب» حتى لا يُفهم هذا الموضوع فهمًا خاطنًا. 


التنبيه الأول: إن كل الأحوبة واللطائف والفوائد التي ذكرتما هنا -سواء منها المنسوبة إلى العلماء» أو 
التي من بنات صدري وما فتحه اللّهُ علي- إنما هي ظنٌّ راححٌ وليست يقيًا قاطعًا -خاصّة فيما ليس له 
علاقة بلسان العرب- ومن تم فقد تأت مسألة ولها أكثر من جواب» ولكن مع تدبّر أسلوب القرآن» ومعرفة 
لسان العرب» وأساليبهم في خطبهم وأشعارهم وتراكيب بُلغائهم» والاستئناس بالأحاديث النبوية» سكن 
العالم من استنباط الحواب» وحرٌ المسألة» فيرحح الأقرب لفهمه. ثم يبقى العلم عند الله تعالى. 


التنبيه الغاني: إن مثل هذه الدراسات القرآنية» والتي يطلق عليها: الإعجاز العلمي» أو الإعجاز البياني» 
أو ما شابه ذلكء إنما هي وسيلة لأمرين فقط» وليست غاية: 


الأمر الأول: تثبيت قلب المؤمن» وازدياد إيمانه ويقينه» 6 ازداد المؤمن معرفة بالقرآن؛ ازداد علمًا 
بمنزله -جل وعلا-» فيزداد حبًًا وتحشيةٌ وة 
انا 0 مَلَائكَةً وَمَا جَعَلَنَا عِدَّتَهُمْ إِلّا فنْتَةَ ال لِيَسْتَيْقِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكتاب وَيَرْدَادَ الَّذِينَ 
آمَنُوا إِيِمَانَاكه الآية [المدثر: 31]» وقوله تعاللى: ؤوإنا مَا الرلت سُورَةٌ فَمِنهُمْ كن يفول أَيُكُمْ َادَنَُ هَذْهِ 
إيِمَانًا فأَمَا الّذِينَ آمَنُوا فَرَادَنْهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ يَسْكَبْشِرُونَ»4 [التوبة: 124]. 


قا كما قال سبحانه: «إوَمَا جَعَلَنَا أصْحَاب 


الأمر الغاني: تحصيل الزاد العلمي لدى الداعية؛ إذ معلومٌ أن من صعد المنبر وتصِدَّى للدعوة إلى الله 
تعالى عليه أن يراعي مراتب نفوس المخاطبين» فمنهم العالم الحكيم الذي لا يقتنع اذرشية ولدلير: 
ومنهم ابمحادل الذي لا يرعوي إلا بالجدل والخطابة» ومنهم المترمّب الذي اعتاد الرغبة فيما عند الله تعالى) 
ومنهم المكابر المعاند» الذي لا يقلعه عن شغبه إِلّا القوارع والزواحر 


ومن ثم ينبغي له أن يحصل على قدر عالٍ من العلوم الشرعية» وثقافة تزيدٌ على العلم الضروري لعامّة 
المسلمين» خاصّة في عصر طغت عليه السّرعة» وانتشرت فيه وسائل العلم بشكل يحير العقول! 


| و و1 سح 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


فإذا ما حلت أي دراسة للقرآن من هذين الأمرين» وانحصرت في استخراج ما يسمى ب"الإعجاز" -سواء 
منها العلمي أو الطبي أو الفلكي أو البياني أو العددي أو ما شابه ذلك؛ صارت -تلك الدراسة- مضيعة 
للوقت ليس إِلَّاء خاصّة في زمانٍ كزمانناء وواقع كواقعناء حيث إِنَّ الأمّة الإسلاميّة في حاحة إلى من يري 
حيلها على الرُهد في الدنيا» وعلى حب 5 والقتال» ليعود لما مجدها وعزهاء إذ حب الدنيا وكراهية 
3 هما الداءان المهلكان للأمة الإسلامية» ففي الحديث عن ثوبان قال: قال رسول الله يكْه: «بُوشكٌ 
مَهْ أَنْ تَدَاعَى عَلَيكُمْ كُمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إل قَصْعَتِهًا», فَقَالَ قَائلٌ وَمِنْ ِل ة نحن يَؤْمَئِكِ قَالَّ: «ياء أنْثُْ 
يؤْمَيذٍ كثيرٌ وَلكِدَكُمْ غَْاءِ كَفْتاءٍ السَيْل وَلَيَنِْعَنَ الله من دور عدوم الْمهاية نكم وَلَيَفْذَِنَّ اللّهُ في 
فُلُوبِكُمْ الوَهَنَ», قَمَالَ قَائلك يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَمَكُ؟ قَالَ: «خحبُ الدّنْيًا وَكَرَاهِيَةُ الْمَؤْت8©. 


والعِلّة في ذلكء أنَّ الله تعالى إنما أنزل القرآن لعبادته» وجعل تدبره وسيلة لذلك» كما قال سبحانه: 
#الر كِتَابٌ أَحْكِمَتثْ آيائهُ ثم فُصّلَتْ مِنْ لَدُنْ حكيم حَبيرٍ (1) ألا تَعْبْدُ ذُوا إِلّا الله إِنِي لَكُم مِنْهُ تذِيز 
وَبَشيرٌ؛ [هود: 1. 2]» قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي ككْلتكه: "هذه الآية الكرمة فيها الدّلالة 
الواضحة على أنّ الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أحلها: هي أن يعبد الله جل وعلا وحده؛ ولا يشرك 


به فى عبادته شء"69, 


4-4 


الإمام ابن كثير مْلشَنَه: "قال الحسن البصري #علئَنه: 9 ما تدبّره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن 
أحدهم ليقول: "قرأت القرآن كله" ما يرى له القرآن في حلق ولا عمل". رواه ابن أبي حاته 09 . 


وقال سبحانه: «كتَاب أَنْرَلنَاهُ إِلَيَكَ مُبَارَكُ لَِدَبَرُوا آيَاتهِ وَلِتَذَكُرَ أولو الْأَلَبَابِ»: [ص: 29], قال 


فإذن: العبادة -بمفهومها الشرعى الشامل- هى الغاية من إنزال القرآن» والتدبر وسيلتهاء والعبرة في 
العلم: العمل به. 
(38) رواه أبو داود (4/ 184) برقم 4299 والبيهقي في شعب الإبمان (7/ 297) برقم 10372. (ينظر: مشكة المصابيح (3/ 
44؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 647)). 


(39) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (2 / 168). 
(40) تفسير ابن كثير (7 / 64). 


يو 7 ااا 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قال معاذ بن حبل وَقهُ: "اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأحركم الله حتى تلن ابر 


وعن أ هريرة وق قال: قال رسول الله يخه: «إِنَكُمْ في زَمَانٍ عَلَمَاؤُهُ كثير وَحطَبَاؤُهُ قَلِي مَنْ تَرَكَ 
فيه عُشَيْرَ مَا يَعْلَمُ هَوَى أَؤْ قَالَ هَلَكَ وَسَيَأتِي عَلَى النّاسٍ رَّمَانُ يَقِلُ عَلَمَاؤُه هُ وَيَكْثْرُ خُطَبَاؤُهُ مَنْ 
تَمَسَكَ فيه بِعْشَيْر مَا يَعْلَمُ تجا 2©. 


قال الخطيب البغدادي ْلَه في مقدمة كتابه (اقتضاء العلم العمل): "ثم إني موصيك -يا طالب العلم- 
بإخلاص النية بطلبه» وإجهاد النفس على العمل بموجبه؛ فإن العلم شجرة, والعمل ثمرة» وليس يعد عالمًا 
من لم يكن بعلمه عاملاء..., فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشًا من العلم؛ ولا تأنس بالعلم ما كنت 
مقصرًا في العمل» ولكن اجمع بينهماء وإن قل نصيبك منهما" انتهى باختصار(ة©. 


وقال صاحب الظّلال بْلشته: "إنَّ هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصبة المسلمة التي تتحرّك 
به لتحقيق مدلوله في عالم الواقع, لا لمن يقرؤونه لمجرد التبرِّك! ولا لمن يقرؤونه لمجرّد الدراسة 
الفنية أو العلمية» ولا لمن يدرسونه لمجرد تببّع الأداء البياني فيه! إِنَّ هؤلاء جميعًا لن يدركوا من هذا 
القرآن شيئًا يذكر, فإنَّ هذا القرآن لم يتنزل ليكون مادة دراسة على هذا النحوء إِنَّما تنزل ليكون 


مادة حركة وتوجيه"042. 


(41) رواه الدارمي في سننه (باب العمل بالعلم وحسن النية فيه) والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل (1 / 21) وضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: 361). قلت: لكن معناه صحيحء واللّه أعلم. وقد رأيت الحافظ العراقي يقول عن هذا الأثر 
في تخريج أحاديث الإحياء (1 / 151): علقه ابن عبد البر وأسنده ابن عدي وأبو نعيم والخطيب -في كتاب اقتضاء العلم للعمل- 
من حديث معاذ فقط بسند ضعيف ورواه الدارمي موقوفا على معاذ بسند صحيح. 

(42) رواه أحمد من حديث أي ذرٌ (35/ 299) برقم 21372, والترمذي من حديث أي هريرة (4/ 530) برقم 2267» وصححه 
الشيخ الألباني يتنه في السلسلة الصحيحة رقم الحديث (2510) ويروى أيضًا عن ابن مسعود موقوقًا. 

(43) ينظر اقتضاء العلم العمل (ص/14). 

449 في ظلال القرآن 49 / 1948). 


لاااااااااؤ |[ ب 


رياني في الخطاب الريَاني 


فالقصد من هذا التنبيه» إرشاد المؤمن لأن يكون همّه -وهو يقرأ أو يستمع لموضوع الإعجاز في القرآن- 
امتثال أمر الله تعالى» واحتناب تميه» والإبمان بما أخبر به. والتزؤّد بالحجج الدامغة لدحض شبه المنحرفين؛» 
ونسف دعاوى المبطلين» حتى يكون خير حلفء لخير سلفء فقد كان الصحابة ذَقْه يقرؤون القرآن من 
أجل العمل. 


روك الطحاوي بسنده عن ابن مسعود وله قال: "كنا نتعلّم من رسول الله يه عشر آيات» فما نتعلّم 


العشر بعدهنٌ حي نتعلّم ما أنزل في هذا العشر من العمل"(05. 


وققال محقكد بن الفضل لم00 "ذهاب الإسلام من أربعة: أولما: لا يعملون بما يعلمون. والثاني: 
يعملون بما لا يعلمون. والثالث: لا يتعلّمون ما لا يعلمون. والرابع: بمنعون الناس من التعلم". 


فاللهمٌ إِيٍّ أعوذ بك من قلبٍ لا يخشع؛ ومن دعاءٍ لا يسمع» ومن نفس لا تشبع» ومن علم لا ينفع» 
أعوذ بك من هؤلاء الأربع. 


ولعلَ في هذا القدر كفاية» وهذا أوان الشّروع في المقصودء والله المستعان وعليه التكلان, ولا حول ولا 


قوة إلا بالله. 


000 


(45) أحكام القرآن للطحاوي (1 / 245). 
(46) هو محمّد بن الفضل بن العبّاس البلخيئٌ» الواعظ» نزيل سمرقند. قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4 / 9): لا أعرفه. قال ابن النجار: 
ضعفه أبو بكر بن أنى الدنيا. وروى هذا الأثر البيهقي في شعب الإمان (2/ 293) برقم 1817. 


اخ يي 4 ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الفائحه 
قال تعالى: مأْمَلِكِ يَوْعِ الذّين» [الآية: 3]. 
إن قيل كيف حر (ملك).» وملك صفة للمعرفة» وإضافة اسم الفاعل غير محضة؟ 


قال الإمام أبو البقاء العكبري لئنه: "ويقرأ بالألف والجر» وهو على هذا نكرة» لأن اسم الفاعل إذا 
أريد به الحال أو الاستقبال لا يتعرف بالإضافة فعلى هذا يكون جره على البدل لا على الصفة, لأن المعرفة 
لا توصف بالنكرة. وف الكلام حذف مفعول تقديره: "مالك أمر يوم الدين"؛ أو "مالك يوم الدين الأمر". 
وبالإضافة إلى (يوم) حرج عن الظرفية» لأنه لا يصح فيه تقدير "في" لأتما تفصل بين المضاف والمضاف 


يا 


وقال الإمام الزخشري #لتَنَه: "فإن قلت: ما هذه الإضافة؟ قلت: هي إضافة اسم الفاعل إلى الظرف 
على طريق الاتساع» جرى بجرى المفعول به كقولهم: يا سارق الليلة أهل الدار» والمعنى على الظرفية. ومعناه: 
مالك الأمر كله في يوم الدين» كقوله: لِمَن الْمُلَكُ الْيَؤْمَ4 [غافر: 16]. 


فإن قلت: فإضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقة فلا تكون معطية معنى التعريف» فكيف ساغ وقوعه 
صفة للمعرفة؟ قلت: إنما تكون غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال» فكان في تقدير 
الانفصال» كقولك: مالك الساعة, أو غدًا. فأمّا إذا قصد معنى الماضي» كقولك: هو مالك عبده أمس»ء أو 
زمان مستمرٌ» كقولك: زيد مالك العبيد» كانت الإضافة حقيقية» كقولك: مولى العبيد» وهذا هو المعنى في 
(مالك يوم الدين)» ويجوز أن يكون المعبى: ملك الأمور يوم الدين» كقوله: لوَنَادَى أَصْحَابُْ الْجَنّةِ4 
[الأعراف: 44]. #وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافٍ 4 [الأعراف: 48]» والدليل عليه قراءة أبي حنيفة: #ملك 
يوم الدين4» وهذه الأوصاف التي أحريت على الله سبحانه من كونه ريا مالكا للعالمين لا يخرج منهم شيء 
من ملكوته وربوبيته» ومن كونه منعمًا بالنعم كلها الظاهرة والباطنة والحلائل والدقائق» ومن كونه مالكًا 


479) التبيان في إعراب القرآن (1/ 6). 


ل و #هساات 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


للأمر كله في العاقبة يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة على اختصاص الحمد به وأنه به حقيق في قوله: 
(الحمد لله) عي اد من كانت هذه صفاته م يكن أحد أحق منه بالحمد والثناء عليه بماهو 
090 


قلت: فإن سأل سائل: "ما الفرق بين (مالك يوم الدّين) وهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وحلف» 
وبين قراءة الدمهور (ملك يوم الدّين)؟ 


فالجواب: قال البغوي 'شَتَه: "قال قوم: معناهما واحد مثل فرهين وفارهين» وحذرين وحاذرين ومعناهما 
الرب يقال رب الدار ومالكها. وقيل المالك والملك هو القادر على اخحتراع الأعيان من العدم إلى الوحود ولا 


بدن أغلية حك غير الله 


قال أبو عبيدة: مالك أجمع وأوسع لأنه يقال: مالك العبد والطير والدواب. ولا يقال ملك هذه الأشياء. 
ولأنه لا يكون مالكًا لشيء إلا وهو يملكه. وقد يكون ملك الشيء ولا يملكه. 


وقال قوم: ملك أولى لأن كل ملك مالكء وليس كل مالك ملكاء ولأنه أوفق لسائر القرآن مثل قوله 
تعالى: طفْتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقّ؛ [طه: 114] [المؤمنون: 116]ء َاالْمَلِكُ الْقُدُوسٌُ» [الحشر: 
003 


وقال العلامة ابن عاشور بلتََه: "وقد تصدَّى المفسّرون والمحتجُون للقراءات لبيان ما في كك من قراءة 
(ملك) -دون ألفٍ- وقراءة (مالك) -بالألف- من خصوصيّاتِ بحسب قصر النّظر على مفهوم كلمة 
ملك ومفهوم كلمة (مالك).» وغفلوا عن إضافة الكلمة إلى يوم الدّين» فأمًا والكلمة مضافة إلى يوم الدّين 
فقد استويا في إفادة أنه اللتصرف ف شؤون ذلك اليوم دون شبهة مشارك ولا محيص عن اعتبار التّوسّع في 
إضافة (ملكِ) أو (مالكِ) إلى (يوم) بتأويل شؤون يوم الدّين. 


(48) تفسير الكشاف (1 / 12). 
(49) معام التنزيل البغوي (1 / 53). 


ااا بي 4 ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


على أن (مالك) لغة في (ملك) ففي "القاموس": "وكأميرٍ وكتفبٍ وصاحب ذو الملك"69©. 
قلت: فإن قيل: أليس الله عَلِلةْ ملك الدنيا والآخرة» فلم قال: (ملك يوم الدّين)؟ 


الجواب: بلى» ولكنه سبحانه لما قال قبلها: (رب العالمين) دحل ملكه ضمنيًا في الدنياء ولذلك ورد في 
معطو أن هريرة أن وسوك اله كر فال: «يَنْزِلُ اللّهُ إِلَى السّمَاءٍ الدَّنيَا كُلَ لَيْلَّةِ جينَ يَمْضِي ثُلْتْ 
للَيْلٍ الْأَوَلُ فَيَقُولُ أنَا الْمَلِكُ أنَا الْمَِكُ مَنْ ذَا الّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجيب لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلْبِي 


00 ره 


فَأَعْطِيهُ مَنْ ذَا الذي يَسْتَغْفِرْنِي فَأَغْفْرَ لَهُ قَلَا يَرَالُ كَذَلِكَ حَتى يَْضِيءَ الفَجْد»1©. 


وعن عبد الله بن مسعود قال: كان نبي الله َه إذا أمسى قال: «أمْسَيّنَا وَأْفْسَى المُلكُ لِلَهٍ وَالحَمْدٌ 
لَه لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه قَالَ أَرَاهُ قَالَ فيهنٌ: 0 0 شَيْءٍ 


2 


ما الما 


قَدِيق وب أَسْأَلْكَ خَيْرَ مَا في هَذِه اللَيْلَّهِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌ مَا فِي هَذِهِ اللَْلَةَ وَشَرْ مَا 


بَعْدَهَاء رب أَعُودُ بك مِنْ الْكْسَلٍ وَسُوءٍ الكِبرٍ رب أَعْودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارٍ وَعَذَابٍ فِي الَْبْر 

وَإِذَا أَصْبَّحَ قَالَ ذَلِكَ أَنْضًا أَصْبَحْنا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّهه2©: ولكن لما تقلد الملك بعض البشرء حصر 
الحق سبحانه الملك يوم الدين في نفسه., لأنه الملك الحق» ولأن الناس يأتون يوم القيامة لا يملكون لأنفسهم 
شيئاء بل يأتون حفاة عراة غرلاء» لا فرق بين من كان ملكا ومن كان مملوكاء ولذلك قال كِيْكَ: ظإِيَوْمَ : هم 
بَارِزُونَ لّا يَحْمَى عَلَى اللَّه مِنَهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدٍ الْقَهّارِ4 [غافر: 16]» وف الحديث 
عن أبي هريرة ضيه عن النبي ييه قال: «يَقبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السّمَوَاتِ بِيَمِينِه ثُمَ يَقُولَ أَنَا الْمَلِكْ 
أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضٍ؟»2©376, وف رواية عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يكثه: «يَطْوي اللّهُ عَرَّ وَجَلَ 


(50) التحرير والتنوير (1 / 175). 

ا 0 

(52) رواه مسلم (4/ 2088) برقم 2723» وأبو داود والترمذي في سننيهماء وابن حبان في صحيحه (3/ 243)) وغيرهم. 
و83 مق عليه تشع النشارض18124ع) يق :4534 بس نبلم (4/ 2148 يرق 12787 


بن ص | و ال كه 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


و 
.2 


السَّمَاوَات يَوْمَ م الْقيَامَةٍ 00 بِيَلِهِ ِيَدِهِ المي 3 يَقو 
يَطُوِي الْأَوَضِينَ بِشِمًا َم َه 1 نا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبّارُونَ 


قوله تعالى: «إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ» [الآية: 4]. 

إن قيل: ما الحكمة في تقديم المفعول على الفعل؟ 

قيل له: قدم اهتماماء وشأن العرب تقديم الأهم. يذكر أن أعرابيا سب آخحر فأعرض المسبوب عنه» فقال 
له الساب: "إياك أعنى"؛ فقال له الآحر: "وعنك أعرض""» فقدما الأهم. وأيضا لثلا يتقدم ذكر العبد 
والعبادة على المعبود» فلا يجوز نعبدك ونستعينكء ولا: نعبد إياك ونستعين إياك» فيقدم الفعل على كناية 


إيناك أدعو فتقبل ملقي 22 واغفر خطاياي وكثر ورقي93©) 

وقال الحافظ ابن كثير يْلشَتَه: "فإن قيل: فما معنى النون في قوله: (إِياك نعبد وإِيّاك نستعين) فإن كانت 
للجمع فالداعي واحد» وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب: بأن المراد من ذلك الإخبار 
عن جنس العباد والمصلي فرد منهمء ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم» فأخبر عن نفسه وعن إخوانه 
المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأحلهاء وتوسط لمم بخير» ومنهم من قال: يجوز أن تكون للتعظيم؛ كأن العبد 
قيل له: إذاكنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل: (إيّاك نعبد وإيّاك نستعين)» وإذا كنت 
خارج العبادة فلا تقل: نحن ولا فعلناء ولو كنت في مائة ألف أو ألف ألف لافتقار الجميع إلى الله كين 
ومنهم من قال: ألطف في التواضع من إياك أعبد, لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده 


(54) رواه مسلم في صحيحه (4/ 2148) برقم 2788» وابن ماجه في سننه وكذلك أبو داود. 
(55) تفسير القرطبي (1 / 145) قوله: ملقي: أي دعائي وتضرعي. وأما: وكثر ورقي: أي مالي من الإبل والغنم. 


اي ب #ساات 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته» ولا يثني عليه كما يليق به والعبادة مقام 
ظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى» كما قال بعضهم: 


0 31 


لا تتعي الا ياعييليها لإانسية أشتسوق السحاققي 


وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته"©6©. 


قوله تعالى «إاهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (5) صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ4 [الآية: 5؛ 6]. 


-_ 


إن قيل: كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم؟ 


فالجواب: أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أو الزيادة منهء فإن الارتقاء في المقامات لا نحاية له70©. 


قال مقيده: قال ابن القيم '#لتَنَه: "ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» 
وبطلان قول من يقول: "إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الحداية؟", فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم 
وما لا نريد فعله تماونًا وكسلًا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه» وما لا نقدر عليه ما نريده كذلك» وما 
نعرف جملته ولا تحتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصرء ونحن محتاحون إلى الحداية التامة. فمن كملت له هذه 
الأمور كان سؤال الحداية له سؤال التثبيت والدوام. 


وللهداية مرتبة أحرى وهي آخخر مراتبهاء وهي الحداية يوم القيامة إلى طريق الحنة» وهو الصراط الموصل 
إليهاء فمن هدي ف هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى 
الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه» وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله 
لعباده في هذه الدار» يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم؛ وعلى قدر سيره على هذه 
الصراط يكون سيره على ذاك الصراط» فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر 
كالريح» ومنهم من يمر كشد الركاب» ومنهم من يسعى سعياء ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يحبوا 


(56) تفسير ابن كثير (1 /135- 136). 
57 فالداين حر فى التسميل. 


ليهات 


لمجا اياي في الخطاب الرئِي 


حبوا» ومنهم المحدوش المسلمء ومنهم المكردس في النار©2» فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره 
على هذاء حذو القذة بالقذة جزاءً وفافًا هَل تُجْرَوْنَ إل مَا كُنْتْ تَعْ ون [الغمل: 690"]90. 


وإن قيل: ما الحكمة في تقدم صفة (الرحمن الرحيم) على (ملك يوم الدين)؟ 


فالجواب: قدم (الرحمن الرحيم) على (ملك يوم الدين) لأن رحمة الله سبقت غضبه©» وكذلك قدم 
إياك نعبد على إياك نستعين» لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاحة. 


وإن قيل: لم افتتح السورة بالحمدلة؟ 


فالجواب: لأن من شأن الطلب أن يأتي بعد المدح» ولذلك كان من سنة الدعاء تقديم الحمد والثناء» قبل 
لكايه والحا 01 


قال مقيده: وقد روى الترمذي من حديث عبد الله أنه قال: "كنت أصلّي والنَّمْ كه وأبو بكر وعمر 
معه. فلمًا جلست بدأت بالتّداء على الله ثم الصّلاة على النَََ كه ثم دعوت لنفسي فقال النَيخٌ له: 
«سَل تغْطة سَْ ثغطة»"62©. 


وإن قيل: م عدل وي عن طريق الغيبة إلى الخطاب» بعد قوله: (إياك نعبد وإياك نستعين)؟ 


فالجواب: أن ذلك يسمى الالتفات» وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه» فصار من أهل 


الحضوز قناذاه: ضيفة 'اللتظاب 223 


(58) أحرحه البخاري في صحيحه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ف وهو من الأحاديث الطوال» وهذا طرف 
منه. ورواه كذلك أحمد في مسند عائشة» ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسعود وَإلة. 

(059 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (1 / 7 - 8). 

(60) في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي ميته قال: "إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي» 
واللفظ للبخاري. 

(61) قاله ابن جزي في التسهيل 64/1. 

(62) رواه الترمذي في سننه (2 / 467). والتبريزي في مشكاة المصابيح (1 / 203) وحسنه الألباني في مشكة المصابيح (1/ 294). 


اا ا 0 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


قال الإمام الزمخشري '#لتَنَه: "فإن قلت: لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ قلت: هذا يسمى 
الالتفات في علم البيان قد يكون من الغيبة إلى الخطاب؛ ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى التكلم؛ 
كقوله تعالى: حَتَّى ذا كُنكُمْ في الْفُلْكِ وَجَرَبْنَ بهم بريح طَيَّبَةِكُ [يونس: 22]. وقوله تعالى: طوَاللَهُ 
الذي رص الريَاحَ فَتْثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَاةُ» [فاطر: 9]. وقد التفت امرؤٌ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة 


أبيات: 
#طنححاول اببحنلة بال فيد ونام الخل يش ول ترزقد 
وبات وبلازنت لهليلة كليلسية ذي العمحاتر الأرفييد 
ولك يتن نبا باءق ووه هيسن أل الأ سيو "69 


قوله تعالى: ظطِغَيْرٍ الْمَعَْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الصّالّينَ4 [الآية: 7]. 
قال مقيده -عفا الله عنه-: إن قيل لم عطف (ولا الضالين) على (غير المغضوب عليهم)؟ 


فالجواب: قال العلامة ابن عاشور ييكلتنه: "ارتقاء في التّعوّذْ من شدّ سوء العاقبة لأنّ التّعَوّذْ من الضّلال 
الذي جلب لأصحابه غضب الله لا يغني عن التعوذ هن الطثلال الذي لم يبلغ بأصحابه تلك الدركات» 
وذلك وجه تقديم (المغضوب عليهم) على (ولا العا ينمه لأنّ الدّعاء كان بسؤال التفي» فالتدرّج فيه يحصل 
بنفي الأضعف بعد نفي الأقوى» مع رعاية الفواصل"50©, 


قال مقيده: فإن قيل لم دحلت (لا) على (الضَالَّينَ) فهلا قال: غير المغضوب عليهم والضالين؟ 


(63) التسهيل لعلوم التنزيل (1 /64 - 65). 
(64) الكشاف 14/1 العائر: هو القذي يقع في العين وقيل: هو نفس الرمد. 
(65) التحرير والتنوير (1 /196 - 197). 


ل وي #ساات 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


فالجواب: قال العلامة ابن عاشور يَْللنه: "قال مك ابن أبي طالب ©): إِنّ دخول (لا) لدفع توم 
عطف (الضالَين) على (الّذين أنعم عليهم)» وهو توجيه بعيد فالحقّ أن (لا) مزيدة لتأكيد الثفي المستفاد 
من لفظ (غير) على طريقة العرب في المعطوف على ما في حيّز التفي نحو قوله: (أن تقولوا ما جاءنا من 
بشير ولا نذيرٍ) [المائدة: 19] وهو أسلوب في كلام العرب. وقال السشيّد”© في «حواشي الكشّاف»: "ليلا 
يتومّم أن المنفئّ هو ا مجموع فيجوّز ثبوت أحدهما", ولما كانت غير في معنى التفي أحريت إعادة الثفي في 
المعطوف عليهاء وليست زيادة (لا) هنا كزيادتما في نحو: «إِمَا مَتَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَزْْكَ)ه [الأعراف: 
2] كما توشٌّه بعض المفسّرين, لأنَّ تلك الرّيادة لفظيّة ومعنويّة لأنَّ المعنى على الإثباتء ولتي هنا زيادة 
لفظيّة فحسب. ولمعنى على التّفي".1.ه8©. 


قلت: فإن قيل: لم حعلت سورة الفاتحة في مقدمة السورء وهلا قدمت عليها سورة البقرة» التي هي 
أطول سورة في القرآن» أو سورة العلق التي هي أول ما نزل؟ 


فالجواب: إن كان ترتيب السور توقيفيّا فلا تحال للخوض في هذا السؤال» اللهم أن يكون السؤال لمعرفة 
بعض الحكم من الافتتاح بما دون غيرها. 


(66) مكي ابن أبي طالب واسمه محمد ويقال له حموسء ابن مختار القيسي» وأصله من القيروان» نزيل قرطبة أبو محمد المقرئ المالكي. 
(3559- 437 ه / 965 - 1045 م)» كان راوية مقرئا اديبا متفنناء ألف ما يربو على تسعين كتابا في علوم القرآن منها: 
(الكشف عن وجده القراءات السبع)»؛ وكتاب (مشكل اعراب القرآن)» و(الإبانة عن معاني القراءات)» و(والرعاية لتجويد القراءة 
وتحقيق لفظ التلاوة).أحذ عنه أبو الوليد الباحي بالأندلس. (التعديل والتجريح (1 / 72 - 73) ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
29/ 47). 

(67) هو العلامة السيد الشريف علي بن محمد أبو الحسن الجرحانء المحقق الحنفي» من كبار علماء اللسان العربي» ولد بجرحان سنة 
0 وتوف بشيراز سنة 816) وله مؤلفات تزيد على الخمسين» منها شرح المواقف» وشرح المفتاح» وشرح السراجية وحاشية 
البيضاوي» وحاشية على الكشاف وصل فيها إلى (إن الله لا يمستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها). ينظر ديوان الإسلام 
لابن الغزي (1 / 50). 

(68) المصدر نفسه (1 / 198- 199). 


ااا ف اح 


لمجا الاي في الخطاب الرئِي 


وإن كان ترتيب السور من احتهاد الصحابة ذَفَهرِ -وهو كذلك- كما قال الإمام السيوطي #ْلشَته: "قال 
ابن فارس: جمع القرآن على ضربين» أحدهما: تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين» فهذا هو 
الذي تولته الصحابة» وأما الجمع الآخر -وهو جمع الآيات في السور- فهو توقيفي» تولاه النبي كما أخبر به 
حبريل عن أمر ربه. وتما استدل به لذلك احتلاف مصاحف السلف في ترتيب السور» فمنهم من رتبها 
على النزول» وهو مصحف علي َه كان أوله اقرأ ثم المدثر ثم (ن) ثم المزمل ثم تبت -أي المسد- ثم 
التكوير وهكذا إلى آحر المكي والمدني» وكان أول مصحف ابن مسعود وَقه البقرة ثم النساء ثم آل عمران 
على اختلاف شديد وكذا مصحف أبي وغيره"62. والله أعلم. 


وقال الإمام الزركشي ##لقَه: "وترتيب بعضها -أي السور- بعد بعض» ليس هو أمر أوجبه الله» بل أمر 
راحع إلى احتهادهم واحتيارهم -أي الصحابة- ولهذا كان لكل مصحف ترتيب» ولكن ترتيب المصحف 
العنماني أكمل7”» وإنها لم يكتب في عهد النبي مه مصحف لكلا يفضى إلى تغييره كل وقتء فلهذا 
تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته َه فكتب أبو بكر والصحابة بعده ثم نسخ عثمان 
المصاحف التي بعث بما إلى الأمصار"50. 


فافتشاح المصحف بالفاتحة لعلمهم -والله أعلم- أنما أعظم سورة في القرآن» كما أخرج البخاري في 
ا بسنده عن أبي سعيدك بن المعلى و قال: "كنت أَصَلَّى 3 ا د فَدَعَانٍ 1 الله 0-7 
له جه به كَقُلْتْ: ا الله وي «أَلَمْ يَقُلْ الله هاسْتَجِيبُوا وا لِلَّهِ وَلِلتَسُولٍ إِذَا 
دعام ما يُخييكن» 4 ؛ قَالَلِي: لَأعَلَمَنَكَ موز كن غلك للشو في لزان قال أن شرع دل 


(69) الإتقان 171/1. 

(70) قلت: وذلك لأنه ثبت في الحديث: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي.." الحديث رواه الحاكم والترمذي 
وأحمد وغيرهم» وأيضا قوله يلْه: "لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا". رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس نكا وله شاهد عند 
الترمذي (2093) وأبي نعيم في الحلية (3/7/3) وعبد بن حميد (1220)» وابن ماجه (3940) من حديث أنس وَيقة. وصححه 
الشيخ الألباني يتنه في صحيح الجامع رقم 1848 

(71) البرهان 162/1. 

(72) صحيح البخاري (4/ 1623) حديث رقم 4204. 


00 0ك 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


0. 


داه 0 7 06 8 اه 52 4 0 3 2 16 7 4 َه ,> 
المَسْجدء ثم أَحَدَّ بِيّدِيء فَلَمًا أرَادَ أن يخْرُجَ قُلثُ لَهُ: |1 تَقُل لَأَعَلْمَنَكَ سُورَةَ هي أ ظَمْ سُورَة في المَرَانِء 


م 


َالَ: الحَمْدُ لِلّهِ وب الْعَالَمِينَ هي السَبْعْ المَكَانِي وَالْقُرَْآنُ العَظيج الَذِي أوتيثة». 


قال الإمام السيوطي 'شنه: "وقال الإمام فخحر الدين: المقصود من القرآن كله تقرير أمور أربعة: 
الإلميات, والمعاد, والنبوات» وإثبات القضاء والقدر لله تعالى. فقوله (الحمد لله رب العالمين) يدل على 
الإلهيات» وقوله (مالك يوم الدين) يدل على المعاد وقوله (إياك نعبد وإياك نستعين) يدل على نفي الجر 
وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره» وقوله (اهدنا الصراط المستقيم) إلى آخر السورة يدل على إثبات 
قضاء الله وعلى النبوات. فلما كان المقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة وهذه السورة مشتملة 
عليها ميت أم القرآن. 


وقال البيضاوي: هي مشتملة على الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم 
والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء"”©. انتهى. 


قلت: فهذه بعض أسرار انفراد قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة دون غيرهاء وكون الصلاة حداجًا إذا ما 
لم يقرأ كماء ناهيك عما ورد في فضلها وشأتهاء فتنبه. 


000 


(73) الإتقان في علوم القرآن 42)0/2. 


يو وو 4 ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة البشرة 
قوله تعالى: ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَبْب فيه» [الآية: 2]. 


إن قيل: فهلا قدَّم "فيه" على ريبء كقوله تعالى في موضع آخر: ظيُطَّاف عَلَيْهِمْ بكس منْ مَعِينٍ 
(45) بَيْضَاءَ لَذّةٍ ِلسَارِبينَ (46) لا فِيهَا عَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْرَفُونَ4 [الصافات: 45 - 47]؟ 


فالجواب: قال الإمام ابن جحزي #لقنه: "إنما قصد -في قوله: (ذلك الكتاب لا ريب فيه) - نفي الريب 
عنه» ولو قدم (فيه) لكان إشارة إلى أنَّ ثم كتابًا آخر فيه ريب» كما أن (لا فيها غول) إشارة إلى أن خمر 
الدنيا فيها غول» وهذا المعنى يبعد قصده فلا يقدم ا 


وقال العلامة ابن عاشور يَْلَنه: "وتقدم الظرف المسند على المسند إليه لإفادة التخصيص»ء أي هو 
منتفبٍ عن خمر الحنة فقط دون ما يعرف من خمر الدنياء فهو قصر قلب. ووقوع (غول) وهو نكرة بعد 
(لا) النافية أفاد انتفاء هذا الجنس من أصله. ووجب رفعه لوقوع الفصل بينه وبين حرف النفي بالخبر. 


وجملة (ولا هم عنها ينزفون) معطوفة على جملة (لا فيها غول). وقدّم المسند عليه على المسند» والمسند 
فعل ليفيد التقدم تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلى» أي بخلاف شاربي الخمر من أهل الدنيا"50. 


قوله تعالى: ظَوَمَا هُمْ بِمُؤْمِبِينَ» [الآية: 5]. 
إن قيل: كيف جاء قولهم: (آمنا) جملة فعلية» (وما هم بمؤمنين) جملة اسمية» فهلا طابقتها؟ 


فالحواب: أن قولهم (وما هم بمؤمنين) أبلغ وآكد في نفي الإيمان عنهم من لو قال: ما آمنواء فإن قيل: لم 
جاء قولهم: آمناء» مقيدًا بالله واليوم الآخر» و(وما هم بمؤمنين) للما؟ 


(74) التسهيل لعلوم التنزيل (1 /67- 68). 
(75) التحرير والتنوير (23 / 113 - 114). 


لل #ساات 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


فالجواب: أنه يحتمل وجهين: 
التقيبد: فتركه لدلالة الأول عليه. والإطلاق: وهو أعم في سلبهم من الإيمان. 
قوله تعالى: «وَإِذَا خَلَا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إن مَعَكُم4 [الآية: 14]. 
إن قبل: لم وصلت "لوا" ب "إلى" وعرفها أن توصل بالباء؟ 
قيل له: "خلوا" هنا بمعنى ذهبوا وانصرفواء ومنه قول الفرزدق: 
كبن ترق قاينا جني قد ققنل الله زيادا عيبي 6 


قال مقيده: وهذا يسمونه التضمين» قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام لَه في كتابه «مجاز 
القرآن» "التضمين: هو أن يضمن اسم معنى آخر لإفادة معنى الاسمين» فتعديه تعديته في بعض المواضع؛ 
كقوله: «احقيق عَلَى أَنْ ل أَفُولَ َل اللَّهِ ِل الْحَقَ)4 [الأعراف: 105] فيضمّن "حقيق" معنى 
حريصء ليفيد أنه حريص عليه» ويضمن معنى فعلء فتعديه تعديته في بعض المواضعء كقول الشاعر "قد 
قتل الله زيادا عب" ضمن "قتل" معنى صرفء لإفادة أنه صرفه حكما بالقتل دون ما عداه من الأسباب» 


فأفاد معنى القتل والصرف جميكًا"77. 
فإن قيل ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور» وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده. 


(76) تفسير القرطبي (1 / 206). 
(77) ينظر إعراب القرآن وبيانه (3 / 307). 


سه بو .اب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


والثالث: أن ذلك فيمن آمن منهم ثم كفرء فإبمانه نور» وكفره بعده ظلمة. ويرحح هذا قوله: «إذَلِكَ 
بأَنَهُمْ آمَنُوا نم كفَرُواك [المنافقون: 3]. 

فإن قيل: لم قال: بِإذَهَب اللَّهُ بُورهِم4 [الآية: 17] وم يقل: أذهب الله نورهم مشاكلة لقوله: 
ظفَلَما أصَاءَتْ»؟ 


فالجواب: أن إذهاب النور أبلغ, لأنه إذهاب للقليل والكثير» بخلاف الضوء فإنه يطلق على الكثير. قاله 


العلامة ابن جحزي2”». 


قال الإمام الزمخشري ْشَته: "والفرق بين أذهبه وذهب بهء أن معنى أذهبه: أزاله وجعله ذاهبًا. ويقال: 
ذهب به إذا استصحبه ومضى به معه. وذهب السلطان باله: أحذة (فلما ذهبوا به), ذا لذَهَب كل لو 
بِمَا 000 0 00 ومنه: ذهب به الخيلاء. والمعنى: أحذ الله نورهم وأمسكه. وما يْمْسِكُ قلا 


قال مقيده: وإن قيل: كيف قال: يذهب اللَّهُ بنورهم وَتَرَكَهُمْ في ظَُلْمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ» [الآ 
17 بصيعة ا 
فالخوات: .قال اكاوردي فق الكت والعيون "15 "فند وحيان؟ هده لون السدرقله لأنه فى ممق 


الجمع؛ وهذا قول الأحفش. والثاني: بنور المنافقين» لأن المثل مضروب فيهم, وهو قول الجمهور". 


قوله تعالى: أو 5 كصيب من السَّمَاءٍ في فيه ظُلْمَاتٌ وَرَعَل وَبَدْفٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ مِنَّ 
الصّوَاعِق هذه الدؤت وال مُحِيط بِالْكَافِرِينَ4» [الآية: 19]. 


(78) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 74). 


(79) الكشاف 4/1/. 
(80) النكت والعيون 80/1. 


ل و #هسااات 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


فالجواب: أن الرعد والبرق مصدران, والمصدر لا يجمع. ويحتمل أن يكونا اسمين وجمعهما لأنمما في 


الأصل 00 نا 


ول تعالى: يا يها لمن اغبذو ركم الذي حلفم وان من َبلُِم لمكم تقوت) [الآن. 
11 


إن قيل: لم قصر الخطاب بقوله: (لعلكم تتقون) على المخاطبين دون الذين من قبلهم؛ مع أنه أمر 


فالجواب: أنه ١‏ يقصره عليهم, ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ» والمراد الجميع. فإن قيل: 
هلا قال: لعلكم تعبدون» مناسبة لقوله: اعبدوا؟ 


فالجواب: أن التقوى غاية العبادة وكمالماء فكان قوله: (لعلكم تتقون)» أبلغ وأوقع في النفوس2©, 
قوله تعالى: «َوَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْب مما نَزَلَْا عَلَى عَبْدِنَاك [الآية: 23]. 


فالجواب: أنه ذكر حرف إنء إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان» 
0 ٍ 5 اع 5 5 5 دن 839 
فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع ليعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء9©. 


قوله تعالى: ©َإيْضِلُ به كثيرًا وَيَهْدِي به كثيرًا» [الآية: 26]. 


(81) التسهيل (1 /75). 
(82) المصدر نفسه (1 / 77). 
(83) المصدر نفسه (1 / 77- 78). 


ص | سم 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قال الإمام الزمخشري لشنه: "فإن قلت: لم وصف المهديون بالكثرة» والقلة صفتهمء «وَقَلِيلٌ من 
عِبَادِيَ الشَّكُورُ» [سباأ: 13]» هوَقَلِيِلَ مَا هُمْ4: [ص: 24]. «الناس كإبل مائة لا تجد فيها 
راحلة»2729)؛ (وجدت الناس أخبر تقله)(65؟ 


قلت -القائل الزمخشري-: أهل المدى كثير 2 أنفسهم: وحين يوصفون بالقلة إنما يوصفون بما بالقياس 
إلى أهل الضلال. وأيضًا فإنٌّ القليل من المهديين كثير في الحقيقة وإن قَلُوا في الصورة» فسمّوا ذهابًا إلى 


إِدَّ الكرام كثير في البلاد وإن قلواء كما غيرهى قل ون كفرو(66 


وقال العلامة ابن عاشور ذلتته: "وكون كلا الفريقين من المضلل والمهدي كثيرا في نفسه. لا ينافي نحو 
قوله: طوَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ)4 [سبأ: 13] لأنَّ قؤّة الشكر ال اقتضاها صيغة المبالغة» أحصٌ في 


الاهعداء "6870 5 


قوله تعالى: «فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتٍ فَتَاب عَلَيْه إِنهُ هُوَ التَوّابُ الرّحِيمْ [الآية: 37]. 


إن قيل: لم قال (فتاب عليه) ولم يقل: عليهماء وحواء مشاركة له في الذنب بإجماع وقد قال: «َوَلَا تَقَرَ 
هَذِهِ الشّجَرَة): [البقرة: 35] و طقَالَا رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَايه [الأعراف: 23]؟ 


فالجواب: أن آدم ملم لما حوطب في أول القصة بقوله: (اسكن) خصه بالذكر في التلقي فلذلك 
كملت القصة بذكره وحذده. 


(84) رواه مسلم في صحيحه (4/ 1973) برقم 22547, عن ابن عمر وها مرفوعًا. 

(85) قلت: يروى بلفظ: "أحبر تقله» وثق بالناس رويدًا"» قال بقية: "يعني أنك إذا اختبرت الناس» بدا لك من أكبرهم ما لا ترضى منهم 
حتى تقلاهم". قلت: الحديث ضعفه الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة والموضوعة" (128/5)» لكن معناه صحيح؛ يشهد له 
الحديث الذي قبله» ويشهد له الواقع. 

(86) الكشاف 1/ 118. 

(87) التحرير والتنوير (1 / 365). 


ل ليهست 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


وأيضا: فلأن المرأة حرمة ومستورة» فأراد الله الستر لما. ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: #وَعَصَى 
آدَمُ رَبَهُ فَعَوَى» [طه: 121]. 

وأيضا: لما كانت المرأة تابعة للرحل في غالب الأمر لم تذكر. كما لم يذكر فتى موسى مع موسى في قوله: 
«ألم أقن لَك [الكهف: 75]. 

وقبل: إنه دل بذكر التوبة عليه أنه تاب عليهاء إذ أمرهما سواءء» قاله الحسن. 

وقيل: إنه مثل قوله تعالى: «وَإِذَا رَأَوا تجَارَةً أ لَهْوَا الْمَضُوا إِلَيْهَاكه [ [الجمعة: 11] أي التجارة؛ لأنما 
كانت مقصود القوم, فأعاد الضمير عليهاء وم يقل: إليهماء والمعنى دا 

قوله تعاللىى: مفَأَرلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا قا خَرَجَهُمَا مما كَانًا فيه» [الآية: 36]. 

إن قيل: إذا كانت جنة آدم التي أسكنها في السماء -كما يقوله الجمهور من العلماء-» فكيف يمكن 
إبليس من دحول الجنة, وقد طرد من هنالك طردًا قدرياء والقدري لا يخالف ولا بمانع؟ 

قال ابن كثير يشنه: "إن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في 
السماءء وقد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية» وأجاب الجمهور بأحوبة» أحدها: أنه منع من 
دحول الجنة مكرماء فأما على وحه الردع والإهانة» فلا يمتنع؛ ولهذا قال بعضهم: كما جاء في التوراة أنه 
دحل في فم الحية إلى الجنة»... إخ"670). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كللتنه: "و "الحنّة" الى أسكنها -الله وَبْنَ- آدم وزوحته عند سلف الأمّة 
وأهل الشئة والماعة: هى نّة الخلد ومن قال: إنها حثّة ‏ الأرض يأرض الحند أو .بارض حدة أو غير 
ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانحم المتكلّمين المبتدعين فإنّ هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة 


(88) تفسير القرطبي (1 / 325). 
(89) تفسير ابن كثير (1/ 238). 


لي يه #ست 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


والمعتزلة. والكتاب والسّنّة يردٌ هذا القول وسلف الأمّة وأئمّتها متّفقون على بطلان هذا القول. قال تعالى: 
#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إِلَّا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» وقال سبحانه: 
#ؤوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجحك الحنّة إلى قوله: لؤوقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض 
مستقرٌ ومتاع إلى حينٍ» فقد أخبر أنّه سبحانه أمرهم بالهبوط وأنّ بعضهم عدوٌ لبعض ثمّ قال: #إولكم في 
الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حينٍ». وهذا يبيّن أتمم لم يكونوا في الأرض وإِما أهبطوا إلى الأرض؛ فإتهم لو 
كانوا في الأرض وانتقلوا إلى أرضٍ أخحرى كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرضٍ لكان مستقرّهم ومتاعهم 
إلى حينٍ في الأرض قبل الهبوط وبعده؛ وكذلك قال في الأعراف لما قال إبليس #إأنا حير منه حلقتني من نارٍ 
وحلقته من طينٍ» ظفَاهْبِط مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَمَكَبّرَ فِيهًا؛ [الأعراف: 13]. نقوله: ظقَاهيط 
مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أن تَتَكبّرَ فيها؛ يبيّن احعتصاص السماء بالجنّة بمذا الحكم؛ فإنّ الضّمير في قوله: 
#ومنهاه عائد إلى معلوم غير مذكور في الأفظء وهذا بخلاف قوله: طاهْبِطُوا مصرًا فَإِنَ لَكُمْ مَا سَأَلُْْ4 
[البقرة: 61] فإنّه لم يذكر هناك ما أهبطوا فيه وقال هنا: #اهبطواك» لأنَ المبوط يكون من علوٌ إلى سفلٍ» 
وعند أرض الستراة حيث كان بنو إسرائيل حيال السّراة المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه. ومن هبط من 
حبلٍ إلى وادٍ قيل له: هبط. 


وأيضًا فإنَّ بي إسرائيل كانوا يسيرون ويرحلون والّذي يسير ويرحل إذا جاء بلدة يقال: نزل فيها؛ لأنَّ في 
عادته أنّه يركب في سيره فإذا وصل نزل عن دوابّه. يقال: نزل العسكر بأرض كذا ونزل القفل بأرض كذا؛ 
لنزولهم عن الدّوات. ولفظ التزول كلفظ 1 فلا ا هبط إِلّا إذاكان من علوٌ إلى سفل. وقوله: 
#قَالَا رَكَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِز لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوينَ مِنَ الْخَاسِرِينَ [الأعراف: 23] ##قال 
اهبطوا» الآيتين. 


فقوله هنا بعد قو: (إايطُوا غك بض عَدْو وَلَكُمْ في الْْض مُسْعَقرٌ وما إلى جيي» 
[البقرة: 36] يبيّن أتمم هبطوا إلى الأرض من غيرها وقال: «افِيهًا تَخيّؤْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنهَا تُخرجُون» 
[الأعراف: 25] دليل على أتمم لم يكونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون وفيه يموتون ومنه يخرحون وإِّما صاروا 
إليه لما أهبطوا من الحثة. والنّصوص في ذلك كثيرة وكذلك كلام السّلف والأئمّة. وفي الصّحيحين عن أبي 


لاسو وو سح 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


هريرة وَِقِهُ أن النوع ميهِ قال: «احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فلماذا أخرجتنا وذريّتك من الحنة؟ فقال له آدم: أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه فهل تجد في التوراة: وعصى آدم ربّه فغوى؟ قال نعم قال: 
فلماذا تلهمف أم قنٌو الله عله قا أن أخلة »© فقا . "فك + 90 ٍ 
فلماذا تلومني على أمرٍ قدره الله علي قبل أن أخلق؟ فقال: "فحج آدم موسى»” ©. وموسى إنما لام 
آدم لما حصل له وذرَيّته بالخروج من الحنّة من المشقّة والتكد فلو كان ذلك بستانًا في الأرض لكان غيره من 
بساتين الأرض يعوّض عنه. 

وآدم عَفِكَمْ احتجّ بالقدر؛ لأنّ العبد مأمور على أن يصبر على ما قدّره الله من المصائب ويتوب إليه 
ويستغفره من الذّنوب والمعائب. والله أعله"10©. 

قوله تعالى: فْكُلوا منْهًا حَيّتثْ شِنَتُمْ رَغْذَاك [الآية: 58]. 

إن قيل: لم قال هنا: (فكلوا) في حين قال في "الأعراف": (وكلوا)؟ 

فالجواب: جاء هنا بالفاء الى للترتيب ان الأكل بعل الدحول» وجاء 2 الأعراف بالواو بعد قوله: 
اسكنواه لآن الدعول لأ يعاق معد السجوو(ة, 


قال العلامة ابن عاشور يكلشَتَه: "وهذه الآية نظير ما في سورة البقرة سوى اختلافي بضميري الغيبة هنا 
وضميري الخطاب هناك لأنَ ما هنالك قصد به التوبيخ. وقد أسند فعل (قيل) في قوله: طوَإِذْ قيل لَهُمُ 
اسْكُنُوا هَذِهٍ الْقَرْيَدَك [الأعراف: 161] إلى المحهول وأسند في سورة البقرة [58] إلى ضمير الحلالة: (وإذ 
قلنا) لظهور أنّ هذا القول لا يصدر إِلّا من الله تعالى. 


(90) متفق عليه: صحيح البحاري (3/ 1251) برقم 56 صحيح مسلم (4/ 2042) برقم 2. 
9019 جموع فتاوى ابن تيمية (1 / 3/3). 
(92) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 91). 


ل مسا 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


7 تعالى: ظوَإِذْ قِيل لَهُمُ اسَْكُْنُوا هَذِهِ الْقَدْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثْ شنم ه وَقُولُوا حِطّةٌ وَادْخُلُوا الْبَاب 
سْجدَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ حَطِيئَاتَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) فَبَدّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا منْهُمْ فَوْلَا غَيْرَ الذي قِيل 
لهم فَأَرْسَلَنا عَلَيْهُمْ رِجْرًا مِنَ السّمَاءٍ بمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (162) # [الأعراف: 161. 162]. 


هذه الآية أيضًا نظير ما في سورة البقرة إلا أنّه عبّر في هذه الآية بقوله: (اسكنوا) وف سورة البقرة [58] 
بقوله: (ادخلوا) لأنْ القولين قيلا ل حم؛ أي قيل لمم: ادخلوا واسكنوها ففرّق ذلك على القصّتين على عادة 
القرآن في تغيير أسلوب القصص استجدادًا لنشاط السّامع. وكذلك احتلاف التّعبير في قوله هنا: (وكلوا) 
وقوله في سورة البقرة [38] (فكلوا) فإنّه قد قيل لحم بما يرادف فاء التُعقيب» كما جاء في سورة البقرة» لأنَّ 
التُعقيب معىٌ زائد على مطلق الجمع الذي تفيده واو العطفء واقتصر هنا على حكاية أنّه قيل لحم» وكانت 


آية البقرة أولى بحكاية ما دلّت عليه فاء التعقيبء لأنّ آية البقرة سيقت مساق التّوبيخ فناسبها ما هو أدل 
على المنّة» وهو تعجيل الانتفاع بخيرات القرية» وآيات الأعراف سيقت يحرّد العبرة بقصّة بني إسرائيل. 


ولأحل هذا الاختلاف ميّزت آية البقرة بإعادة الموصول وصلته في قوله: لفَأَنرَلنَا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُوا 
رغنا4 1ب59)5] وقرس عدجا بشي لين للمرا»: 25 مدي أيه قر يان ينها زان 
العذاب عليهم ميّتين أشير إلى أولاهما بما يومئ إليه الموصول من علّة الحكم, وإلى الثّانية بحرف السّببيّة 
واقتصر هنا على الثَّاني. 


وقد وقع 2 سوره ة البقرة |[ 59] لك لفظ: (فأنزلنا) ووقع هنا لفظ: (فأرسلنا)» ولميا قيّد كلاهما بقوله: ومن 
السّماء) كان مفادهما واحداء فالاختلاف برد التفئن بين القصّتين. 


وعبّر هنا (بماكانوا يظلمون) وف البقرة [59] ربماكانوا يفسقون) لأنّه لما اقتضى ال حال ف القصّتين 
تأكيد وصفهم بالظّلم وأدّي ذلك في البقرة [59] بقوله: (فأنزلنا على الّذين ظلموا)» استثقلت إعادة لفظ 
الظّلم هنالك ثالثدّ فعدل عنه إلى ما يفيد مفاده» وهو الفسق» وهو أيضًا أعيٌ فهو أنسب بتذييل التّوبيخ, 
وجحيء هنا بلفظ (يظلمون) لثلّا يفوت تسجيل الظّلم عليهم مرَةّ الثةٌ فكان تذييل آية البقرة أنسب 
بالتغليط في ذمّهم, لأنْ مقام التوبيخ يقتضيه. 


للا لشو كى _سدببب ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


ووقع في هذه الآية فَبَدّل الْذِينَ ظَلَمُواك ولم يقع لفظ منهم في سورة البقرة» ووجه زيادتما هنا التتصريح 
بأنّ تبديل القول لم يصدر من جميعهم؛ وأجمل ذلك في سورة البقرة لأنَّ آية البقرة لما سيقت مساق التّوبييخ 
ناسب إرهابمم بما يوهم أن الّذين فعلوا ذلك هم جميع القوم, لأنّ تبعات بعض القبيلة تحمل على جماعتها. 


وقدّم في سورة البقرة [58] قوله: وَادْحْلُوا البَاب سُجَّدَاكه على قوله «وَقولُوا حطّة» وعكس هنا 
وهو اختلاف في الإخبار جْحرّد التََيّن فإنّ كلا القولين واقع قدّم أو أخخر. وذكر في البقرة [58]: ظفَكُلُوا 
مِنْهَا حَيْثْ شِئْتُمْ رَعَذَّايهِ ولم يذكر وصف رغدًا هناء ونا حكي في سورة البقرة» لأنّ زيادة المثّة أدحل في 


سس اس نل 93.0 
تقوية التوبيخ”” 1" 


قوله تعالى: «إوَيَفْتُلُونَ التّيبئينَ بعَيْرِ الْحَقٌّ4 [الآية: 61]. 

قال مقيده: إن قيل: ١‏ جاء ذكر "الى" هنا معرفا بالك واللام» ثم ا لكرة فق ا عمران" ل 
قوله تعالى: لوَيَقَثُلُونَ اللبيثيرة غير حَقٌّ» [آل عمران: 21]؟ 

الجواب: جاء قوله: (بغير الحق) بالتعريف باللام للعهد, لأنه قد تقررت الموحبات لقتل النفسء» وقال في 
كه .. قاله العلامة ابن جحدي 040 

وقال الإمام الزركشي في البرهان: "والحكمة فيه؛ أن الجملة في آل عمران خرجت مخرج الشرط وهو عام؛ 
فناسب أن يكون النفي بصيغة التنكير حتى يكون عاما. وفي سورة البقرة جاء عن أناس معهودين» وهو قوله 
تعالى: بِأَتَهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّه وَيَفْعلُونَ التَّيِيِينَ بِعَيْرِ الْحَقّ): [البقرة: 61] فناسب أن يؤتى 
بالتعريف, لأن الحق الذي كان يستباح به قتل الأنفس عندهم كان معروفاء كقوله تعالى: «إوَكُتَبْنَا عَلَيْهِمْ 


(93) التحرير والتنوير (9 / 144- 146). 
(94) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 92). 


ب يتب يا 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


فيهًا أَنَّ التَفسن بِالنّفُسِ» [المائدة: 45] الآية. فالحق هنا الذي تقتل به الأنفس معهود معروف» بخلاف 
ما 3 


قوله تعالى: «وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ أَبَدَا بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهنْ4 [البقرة: 95]. 


- 
هو 2 


إن قيل: لم قال هنا: وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ أَبَدَاكُ في حين قال في "الجمعة": وَلَا يَتَمَنَونَهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتْ 
أَيدِيهِمْ» [الجمعة: 7]؟ 


قال صاحب التسهيل #ْلتَنه: "قال أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير الجواب: أنه لما كان الشرط في 
المغفرة مستقبلا وهو قوله: إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة جاءت جوابه ب: (لن) التي تخلص الفعل 
للاستقبال؛ ولما كان الشرط في الجمعة حالًا وهو قوله: «َإإِنْ رَعَمْكُمْ أَنَكُمْ أَوْلِيَا لوي [الجمعة: 6] جاء 
جوابه ب: (لا) التي تدحل على الحال أو تدخل على المستقبل"00©. 

قوله تعالى: «وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةَ لِلنّاس وَأَمْنَا وَانَحَدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى وَعَهِدْنَا إِلَى 
إنْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَّا بَنِي لِلطَائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرَكُع السّجُودٍ) [الآية: 125]. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "وقال ابن جرير لشته: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير 


بيت للطائفين. والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم 
أورد سالا فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ 


وأجاب بوجهين: أحدهما: أنه أمرهما بتطهيره تماكان يعبد عنده زماك قوم نوح من الأصنام والأوثان» 
ليكون ذلك سنّة لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إمامًا يقتدى به» كما قال عبد الرحمن بن 
زيد: (أن طهّرا بيق) قال: من الأصنام التى يعبدونء التى كان المشركون يعظموتما. 


(905) البرهان (3 / 219). 
(96) التسهيل لعلوم التنزيل 102/1. 


لل7 حر | . ني اببنحححخحححتكه 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قلت -القائل ابن كثير -: وهذا الجواب مفرّع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عاكيوة , ويحتاج 


الجواب الثاني: أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له فيبنياه مطهرًا من الشرك والتيب» كما 
قال حل ثناؤه: لأَفَمَنْ أَسَّسس بُنْيَائهُ عَلَى تَقْوَى من اللَّهِ وَرِضْوَانٍ حَيْرٌ أ من أسّس بْنبَائَهُ عَلَى شَفَا 
جُرْفٍ هَارِك [التوبة: 109] قال: فكذلك قوله: «وَعَهِدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ أَنْ طَهُرَا بَنِتي 
[البقرة: 125] أي: ابنيا بيتي على طهر من الشرك بي والريب» كما قال السدي: (أن طهّرا بيتي) ابنيا ببتي 
للطائفين. 


وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل طَلِكِ أن يبنيا الكعبة على اسحمه وحده لا 
شريك له للطائفين به والعاكفين عنده؛ والمصلين إليه من الركع السجودء كما قال تعالى: «إوَإِذْ بَوأَنَا 
لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيَتِ أَنْ لا د تشرك بي نا شَيْنَا وَطَهُرْ بتي ِلطَّائفِينَ وَالْقَائِمِينَ ينَ وال ركع السَُّجُودٍ» [الحج: 
006 

قوله تعاللى على لسان إبراهيم: يورب اجِعَلٌ هَذَا بَلَدَ بَلذَا آمنًا مام | الآية: 6 . 

إن قيل: لم نكر البلد في سورة البقرة فقال: (بلدا آمنا) وعرفه في سورة "إبراهيم" فقال ظوَإِذْ قَالَ 
إِبْرَاهِيمُ رب اجْعَن هَذَا الْبَلَدَ آمنًا وَاجْْبْنِي وَبَنِىّ أَنْ تَعْبْدَ الْأَصْنَا)» [إبراهيم: 35]؟ 

قال صاحب التسهيل: "أحيب عن ذلك بثلاثة أجوبة الجواب: 

الأول قاله أستاذنا الشيخ أبو حعفر بن الزبير» وهو: أنه تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله: وَإِذْ يَرْفَعْ 
إِنْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من الْبَيْتِ)4 [البقرة: 127] وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه» فلم 


(97) تفسير ابن كثير 1١‏ / 0(0) وعبد الرحمن هذاء هو ابن زيد بن أسلم: متأخر» من أتباع التابعين» مات سنة 182. ضعيف جدا. 
(ينظر تهذيب التهذيب (6 / 162)). 


|ااااااااق لإ »بش ااا 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


يحتج إلى تعريف» بخلاف أية "إبراهيم" فإكما ١‏ يتقدم قبلها ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به فذكره بلام 
الفعريئن: 

الجواب الثاني قاله السهيلي» وهو: أن النبي ميته كان بمكة حين نزلت آية إبراهيم لأنما مكية» فلذلك 
قال فيه: (البلد) بلام التعريف التى للحضورء كقولك: هذا الرجل. وهو حاضرء بخلاف آية "البقرة" فإتما 
مدنية» ولم تكن مكة حاضرة حين نزوهاء فلم يعرفها بلام الحضورء وف هذا نظرء لأن ذلك الكلام حكاية 
عن إبراهيم عَليكلد فلا فرق بين نزوله بمكة أو المدينة. 

الجواب الثالثء» قاله بعض المشارقة: أنه قال: (هذا بلد آمنا) قبل أن يكون بلداء فكأنه قال: الجعل هذا 
الموضع بلدا آمناء وقال (هذا البلد) بعد ما صار بلداء وهذا يقتضي أن ابراهيم دعا بمذا الدعاء مرتين؛ 
والظاهر أنه مرة واحدة حكى لفظه فيها على وجحهين"08, 


قوله تعالى: #وَالْمُوفُونَ ِعَهُدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصابرِينَ في الْبَأَسَاءٍ وَالضّرَاءٍ وَجِينَ الْبَأْسِ أُولَبِكَ 
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَبكَ هُمْ الْمُتَقُونَ4 [الآية: 177]. 
قلت: إن قبل: كيف نصب (والصّابرين) والأصل أن تكون مرفوعة؛ لأنما معطوفة على (والموفون)؟ 


فالجواب: أخرج (والصابرين) منصوبًا على الاختصاص والمدح؛ وإظهارًا لفضل الصبر في الشدائد ومواطن 
القتال على سائر الأعمال. قاله الزمخشري2©, 


وقال الأستاذ اللغوي عباس حسب* يدانه : 0 / نصصمت كلمة: "الصابرين" بسبب "القطع" ولو كانت معطوفة 
لرفعت كسائر المعطوفات المرفوعة التي قبلهاء ومثل كلمة: "المقيمين" من قوله في سورة النساء: تإلكِنٍ 


(98) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 109- 110). 
(99) الكشاف 1/ 220. 


ل وإ يهلا 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


الرَاسِحُونَ في الْعلّم مِنْهُمْ وَالْمُؤْئُونَ يُؤْمِئُونَ ما أَنْزِلَ ِلَنِكَ وَمَا أَنْزِلَ من قَبْلِكَ وَالْمُقِيِمِينَ الصّلاةَ 
وَالْمُوْنُونَ الرْكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ الله وَالْبَوْمِ الآخر ولك سَنْؤْتيهِمْ أَجْرًا عَظيمًا# | النساء» ل للا 


قوله تعالى: طوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّي فَإِني قَرِيبٌ» [البقرة: 186]. 


قال الإمام السيوطي لتنه: "إن قيل: كيف جاء (وإذا سألك عبادي عني فإن قريب) وعادة السؤال 
يجحيء جوابه في القران ب (قل)؟ 


قلنا: حذفت للإشارة إلى أن العبد في حال الدعاء في أشرف المقامات لا واسطة بينه وبين مولذن"1017), 


هو- 


قوله تعالى «أوَاذْكُرُوا اللّهَ في أَيّامِ مَعْدُودَاتِ»4 [الآية: 203]. 


2 


إن قيل: الأيام واحدها يوم والمعحدودات واحدها معدودة, واليوم لا يوصف بمعدودة لأن الصفة هنا 


مؤنئة والموصوف مذكرء وإِنما الوحه أن يقال أيام معدودة قتصف الجمع بالمؤنث؟ 


أحاب الإمام أبو البقاء العكبري كْلتَنَه: "أنه أحرى (معدودات) على لفظ (أيام)» وقابل الجمع بالجمع 
بحازاء والأصل معدودة كما قال: «إوَقَالُوا لَنْ تَمَسّنَا الثّارُ إِلّا أيَامَا مَعْدُودَةَ)4 [البقرة: 80]. ولو قيل: إن 
الأيام تشتمل على الساعات» والساعة مؤنثة» فجاز الجمع على معنى ساعات الأيام؛ وفيه تنبيه على الأمر 
بالذكر في كل ساعات هذه الأيام أو في معظمها لكان جوابا سديداء ونظير ذلك: الشهر والصيف 
والشتاء» فإنما يجاب بما عن كم وكم إِنما يجاب عنها بالعدد, وألفاظ هذه الأشياء ليست عدداء وإِنما هي 
أساق لعدوذاك» فكانت حوابا من هذا الوون "1027 


قوله تعالى: «إحَافِظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ وَالصّلَاة الْوْسْطَى» [الآية: 238]. 


(100) النحو الواقي (3 / 661). 
1019) الإتقان (1 / 364). 
(102) ينظر إملاء ما من به الرحمن للإمام النحوي البارع أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (1 / 88). 


ااا يي ي#به سب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قال مقيده: إن قيل: ما المناسبة بين الأمر با محافظة على الصلوات وبما قبلها؟ فالجواب - والله أعلم -: 
أنه سبحانه لما أرشد المؤمنين لما أوجبه عليهم عند حصول الطلاق» وعند موت الزوج» وغير ذلك من 
الوصاياء أمرهم بعد ذلك وأوصاهم بالحفاظ على الصلواتء والمناسبة في ذلكء كأنه - والله أعلم - 
"حافظوا على هذه الوصايا والأوامر التي أوصيتكم بماء وأمرتكم بماء عند وقوع الطلاق» حافظوا على 
الحقوق الواحبة فيما بينكم؛ كما أمرتم أن تحافظوا على صلاتكم أيضاء فليست محافظتكم على ما يتعلق 
بالحقوق بينكم» بأهون من محافظتكم على الصلوات"» ولذلك ختمت آية الطلاق بقوله: (ولا تنسوا 
الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير)» وضد النسيان الذكر والحفظ» أي: تذكروا واحفظوا الفضل بينكم؛ 
وهذا كقوله تعالى: ظإنبِي أَنَا اللّهُ لا إِلَهَ إِلَّا نا فَاعْبُدْنِي وَأَقِم الصّلاةً لِذِكْرِي» [طه: 14]» وقد صح في 
اليف عين أت دن عاللك 0 لوس ا «إذًا رَقَدَ أَحَدَكُمْ عَنِ الصّااة قأؤ غَفَلَ عَنهًا 
فَلَيُصّلّهَا إِذَا دَكَرَهَا فَإِنَّ اللّهَ يَقُولُ أقم الصّااةٌ لِذِكرى»”1, ومن ثم قال ههنا: حَافِظُوا عَلَى 
الصّلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْؤْسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ4 [البقرة: 238]» فالمناسبة بين ما سبق» وآية الحفاظ 
على الصلوات» هي كون كل ذلك داخلا في أوامر الله تعالى ووصاياه» وأن شأن الحقوق بين الزوجحين ليس 
بأهون من شأن الصلاة» ألا ترى أنه سبحانه لما ذكر الطلاق وأحكامه؛ أوعد بقوله: (ولا تتخذوا آيات الله 
هزؤًا) فعظم سبحانه شأن الطلاق وما يتفرع عنه من أحكام, حتى وصف تلك الأوامر والنواهي ب: 
(آيات). 


وأيضا محجىء هذه الآية بعد ذكر الحقوق الواجبة بين الزوجين» يدل على أن دين الله تعالى شامل لكل 
حوانب الحياة وجزئياتماء وأن مفهوم العبادة في الإسلام أكبر وأوسع من حصره وتضييقه في الشعائر 
التعبدية» من صلاة وركاة وصوم وحج. فقد قال سبحانه: #وَمَا خَلَفَتُ الجن وَالْإِنْسَ إل لِيَعْبْدُونِ» 
ا 56 0 ع 0 إن )0 0 وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَهِ 4 اين (162) لأ 


ب وو ا لم ل ا 0 


6103 منقق عليه فطع البغاري :15/1 برق :572 طحيع سل 471/15 يزقم :680 واللفظ لمسلم. 


يعس صحوص ‏ | بور الح كه 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


و2 


يعايلة علنها و ورف علنها ماق اذا والكرهة اليا زان خطرز ديه إبى العلرا ميدق واد 
الطريق صَدَقَة199 واللفظ للبخاري. وف مح مد تاي ذر طَهُ عن البي َه أنه قال: «يُص 


عَلَى كُلّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةُ فَكُلُ تَسْبِيحَةٍ : صَدَقة كك كَويدة مدَقة كك كَؤليلة متدقة وك 
َكبيرَةٍ صَدَفَةٌ وَأمْرْ بالْمعْرُوفٍ صَدَفَةُ وَنَهْيْ 5 الْمُكُرٍ صَّدَقَةٌ وَبُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكعَمَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ 
0 2 10574 


قال صاحب الظلال شه عن هذه الآيات: "إتما العبادة.. عبادة الله في الزواج» وعبادته في المباشرة 
والإنسال. وعبادته في الطلاق والانفصال. 


وعبادته في العدة والرجعة. وعبادته في النفقة والمتعة. وعبادته في الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان. 
وعبادته في الافتداء والتعويض. وعبادته في الرضاع والفصال. . عبادة الله في كل حركة وفي كل خطرة. 


ومن ثم يحي ء -بين هذه الأحكام- حكم الصلاة في الخوف والأمن: لحَافظُوا عَلَى الصّلَوَاتِ 
وَالصّلاة الْوْسْطَّى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانتِينَ (238) فَإِنْ حِفْتُمْ فَرجَالًا أو رَكبَانا فَإِذَا أَمنْعُمْ فَاذْكُرُوا اللّهَكُمَا 
عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ»4 [البقرة: 238, 239]. 

يحيء هذا الحكم في ثنايا تلك الأحكام وقبل أن ينتهي منها السياق. وتندمج عبادة الصلاة في عبادات 
الحياة» الاندماج الذي ينبثق من طبيعة الإسلام» ومن غاية الوجود الإنساني في التصور الإسلامي. ويبدو 
السياق موحيا هذا الإيحاء اللطيف.. إن هذه عبادات. وطاعة الله فيها من جنس طاعته في الصلاة. والحياة 


وحدة والطاعات فيها جملة. والأمر كله من الله. وهو منهج الله للحياة"©19). 
قوله تعاللى: ظقَمَنٍ اغْتَدّى عَلَيكُْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه 4 بِمِذْل ما اغْتَدَى عَلَيكُةْ4 [الآية: 194]. 


1049) صحيح البخاري (3/ 1059) برقم 2734. 


(105) صحيح مسلم (1/ 498) برقم 720. 
(106) ف ظلال القرآن (1 / 238). 


ااا يي يت 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قلت: إن قيل كيف قال: (فاعتدوا عليه) والعدوان محرم؟ فالجواب: ليس هذا أمرا بالاعتداء» وَإِنما من 
باب تسمية للعقوبة مرا ا سا ور رع ار ومثله 
قوله تعالى: مأوَجَرَاءْ سَيئَةَ سَيْكَة و خْلَهَاك [الشورى: 40] سمى العقوبة باسم الذنب وحعلها مثلها تحرزا من 
الزيادة عليها. قاله العلامة ابن جحي 007. 


قوله تعالى: «الِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الئاس ويكوة الاسُول عَلَيكُمْ شَهِيدَا؛ [الآية: 143]. 
إن قيل: ما الحكمة في تقدم البمجرور في قوله: (عليكم شهيدا)» وأَخّره في قوله: (شهداء على الناس)؟ 


فالجواب: أن تقديم المعمولاات يفيد الحصر» فقدم ابجرور قُ قوله: عليكم شهيداء للاختصاص شهادة 
ابي ميث بأمته» ولم يقدمه في قوله: شهداء على الناس» لأنه لم بقضيد ا ار 


قوله تعالى: أَجِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ» [الآية: 186]. 
ودعوت» وم أو حوابًا؟ 

فالجواب: أن إجابة الدعاء مقيدة بمشيئة الله تعالى» وموافقة قدره سبحانه» ومع ذلك فإنه سبحانه لا يرد 
من دعاه تخلصا ومستجمعا شروط الإجابة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة و8 أن رسول الله يكم قال: 
«يُسْتَجَابٌ لِأَحَدكُمْ ما َم يَعْجا: يَقُولُ دَعَوْتْ فَلَمْ يُسْتَجَب !002 

5 صحيح مسلم عن أبي هريرة طَللنه قال: قال رسول الله يلثه: «أَيّهَا النّاسْ إِنَّ اللَّهَ طَيّبِ لا يَقْبَلَ إلا 
طَيّبّا وَإِنَّ اللّه أَمَرَ الْمُؤْمِبِينَ بِمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيّهَا الدْسُْلْ كُلُوا مِنْ الطيّبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا 
ني بم تَْمَلونَ عَلِيمٌوقَالَ ايها لين آمنوا كلا من طَيَاتٍ ا ررَفنَُمْ كم كر الول يُطيل افر 


(107) ينظر التسهيل 137/1» والبرهان (2 / 261) وأحكام القرآن للحجصاص (2 / 156). 


(108) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 112). 
(109) صحيح البخاري (5/ 2335) برقم 5981. 


ا ووب 6 شااااا سك 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


2 
9 


شعت أَعبَرَ يَمْدَ يَدَيْهِ إلى السّمَاءٍ يَا رب يَا رب وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبْهُ حَرَامٌ ومَلبَسّهُ حَرَامٌ وَعْذِيَ 


هه 


بِالحَرَام فأنى يُسْتَجَابْ لِدَلِكَ؟»0192. 


1 53 20 اه يهم ره 4ه كك وله هجر وى 6ع 5ه العر وض ب .5 ب هدي م رعظك 
وعن ألي موسى الأشعري وَيِقُة مرفوعا: «ثلاثة يَدعون الله فلا يُسْتَجَابُ لهم رَجْلْ كانت تحته امراة 


سيئةُ الخلت فَلَمْ يُطْلقْهَا وَرَجُلْكَانَ لَهُ عَلَى رَجْلٍ مَالٍ فَلَمْ يُشْهدْ عَلَيْهِ وَرَجُلُ آتى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَدْ قَالَ 
اللَّهُ ك: ولا تُؤْنُوا السُفَهَاءَ أَمْوَالكُم» [النساء: 0419»]5. 

وقال ابن عطاء الله السكندري: "لا يكن تأخُر أمد العطاء مع الإلحاح ف الدعام مويدا لبأساقة ثيم 
ضمن لك الإحابة فيما يختار لك لا فيما تختار لنفسكء وف الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد . 
والله أعلم. 

قوله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَن الْأَهِلَّة4 [الآية: 189] «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنَفِفُونَ4 [الآية: 215], 
«يَسْأَلُونَكَ عَن الشَّهْر الْحَرَامِ4 [الآية: 217]. «يَسْأَلُونَكَ عن الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ4 [الآية: 219]. 

إن قيل: لم جاءت الآيات: (يسئلونك) أربع مرات بغير واو العطف, وجاء بعدها (ويسئلونك ماذا 


ينفقون)» (ويسئلونك عن اليتامى)» (ويسئلونك عن امحيض) ثلاث مرات بالواو؟ 


فالجواب: قال الكرماني في العجائب: "لأن سؤالحم عن الحوادث الأول وقع متفرفّاء وعن الحوادث الأخر 
وقع في وقت واحدء فجئ بحرف الجمع دلالة على ذلك"112). 


قوله تعالى: تِيَسْأَلُوكَ عَنٍِ الشهْرِ 1 حَرَام قَتَالٍ فيه» [الآية: 217]. 


(110) صحيح مسلم (2/ 703) برقم 1015. 

(111) رواه ابن شاذان في "المشيخة الصغرى" (57 / 1)» والحاكم (2 / 302))» والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 146) برقم 
22 وصححه الشيخ الألباي جَبشَه في "السلسلة الصحيحة" 4 / 420. 

(112) ذكره السيوطي في الإتقان (2 / 302). 


ا 0 0 ال 20 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قلت: "قتال" بدل اشتمال» لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال» فإن قيل: كيف تقدم ذكر 
الشهر على القتال» وكان الأنسب أن يقدم ذكر القتال على الشهر لأنه الأهم؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يْلتنه: "قيل: السّؤال لم يقع منهم إِلّا بعد وقوع القتال في الشهر وتشنيع 
أعدائهم عليهم انتهاكه وانتهاك حرمته وكان اهتمامهم بالشّهر فوق اهتمامهم بالقتال فالسّؤال إِّما وقع من 
أحل حرمة الشّهر فلذلك قدّم في الذّكر وكان تقديمه مطابمًا لما ذكرنا من القاعدة. فإن قيل: فما الفائدة في 
إعادة ذكر القتال بلفظ الظّاهر وهلا اكتفى بضميره فقال: هو كبير؟ وأنت إذا قلت: "سألته عن زيد هو في 


الدّار"» كان أوحز من أن تقول: أزيد في الدّار؟ 


قيل: في إعادته -أي القتال- بلفظ الظّاهر بلاغة بديعة وهو تعليق الحكم الخبريّ باسم القتال فيه 
عمومًا ولو أتى بالمضمر فقال: هو كبير لتومهّم اختصاص الحكم بذلك القتال المسئول عنه وليس الأمر 
كذلك؛ وإِنما هو عامٌ في كلّ قتالٍ وقع في شهر حرام. ونظير هذه القاعدة قوله ميته وقد سئل عن الوضوء 
بماء البحر فقال: «هو الطَّهِورُ ماؤه»12) فأعاد لفظ الماء ولم يقتصر على قوله: "نعم توضّفوا به" لكلا 
يتوم اختصاص الحكم بالسّائلين لضرب من ضروب الاختصاص فعدل عن قوله: "نعم توضّئوا" إلى جحواب 
عامٌ يقتضي تعليق الحكم والطّهور به بنفس مائه من حيث هو فأفاد استمرار الحكم على الدّوام وتعلقه 
بعموم الأمّة وبطل توهّم قصره على السّبب فتأمّله فإنّه بديع. فكذلك في الآية لما قال: (قتال فيه كبير) 
فجعل الخبر ب (كبير) واقعًا عن (قتالٍ فيه) فيتعلّق الحكم به على العموم؛ ولفظ "المضمر" لا يقتضي 


ذللى "140ل 


قال العلامة ابن عاشور وكِلتَنه: "وَإتما اختير طريق الإبدال هنا -وكان مقتضى الظّاهر أن يقال: يسألونك 
عن القتال في الشهر الحرام- لأجل الاهتمام بالشّهر الحرام تنبيهًا على أن السّؤال لأحل الشّهر أيقع فيه 
قتال؟ لا لأحل القتال هل يقع في الشّهر وهما متآيلان» لكنّ التقدم لقضاء حقّ الاهتمام» وهذه نكتة 


0113 رواه الأربعةء.ستن أبي ذاوة 31/19 برقم 83: 
(114) مجموع الفتاوى 14/ 89-88. 


لإ سات 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


لإبدال عطف البيان تنفع في مواقع كثيرة» على أن في طريق بدل الاشتمال تشويقًا بارتكاب الإجمال ثم 


ل : "115 
قوله تعالى: لتِلكَ الرُسْلْ فصلا بَعْضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْكَلّمَ الله [الآية: 253]. 


قال ابن كثير «يْلتَنَه: "فإن قيل: فما اللجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال: "استب رجحل من المسلمين ورجل مرخ اليهود. فقال اليهودي 2 قسم يقسمه: لا والذي اصطفى 
موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بما وحه اليهودي فقال: أي حبيثء وعلى محمد يكه! "فجاء 
اليهودي إلى رسول الله كه فاشتكى على المسلمء فقال رسول الله ييكْهِ: «لا تفضلوني على الأنبياء, فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق 
قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ فلا تفضلوني على الأنبياء»9!!»؛ وفي رواية لما من حديث أبي سعيد 
الخدري ذَه: «لا تخيروا بين الأنبياع»2117. 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر. 

الثاني: أن هذا قاله من باب الحضم والتواضع 


الثالث: أن هذا نمي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاحر. 


الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 


(1159) التحرير والتنوير (2 / 325). 
(116) متفق عليه: صحيح البخاري (3/ 1251) برقم 3227, صحيح مسلم (4/ 1843) برقم 2373. 
(117) متفق عليه: صحيح البخاري (2/ 850) برقم 2281, صحيح مسلم (4/ 1845) برقم 2374. 


يت #هسات 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم, وإنما هو إلى الله كبن وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان 
"(118) 

قوله تعالى: يَإفَإِنَ اللّه يَأنّي ِالشّمْس مِنّ ع ال مَشْرِقٍ َأتِ بها مِنّ الْمَغِْبِ»4 [الآية: 258]. 

إن قيل: لم انتقل إبراهيم عَلِكَدْ عن دليله الأول إلى هذا الدليل الثاني» والانتقال علامة الانقطاع؟ 

فالجواب: أنه لم ينقطعء ولكنه لما ذكر الدليل الأول وهو الإحياء والإماتة كان له حقيقة» وهو فعل الله 


وبحازا وهو فعل غيره. فتعلق نمروذ باحاز غلطا منه أو مغالطة» فحينئذ انتقل إبراهيم إلى الدليل الثاني لأنه لا 
محاز له» ولا يمكن الكافر عدول عنه أصاة11). 


وقال الإمام أبو البقاء العكبرئي: "قوله تغالى+ (فإن الله ياي : دحلت الفاء إيذانًا بتعلق هذا الكلام بما 
قبله» والمعنى إذا ادّعيت الإحياء والإماتة ولم تفهم, فالحجّة أنّ الله يأي بالشّمسء هذا هو المعبى"120). 

قوله تعالى: لأَيوَدُ أَحَدْكُمْ أَنْ تكونٌ لَهُ جَنةٌ من تخيل وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْبهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ 
كُلّ الثّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الكبَرُ وَلَهُ ذَيَةٌ ضْعَفَاءْ فَأَصَابَهَا إِعْصّارٌ فيه تار فَاحْتَرَفَتْ كَذَّلِكَ يُبَيّنْ اللّهُ لَكُم 
الآياتِ لَعَلّكُمْ تمفكزون» [الآية: 266]. 


قال الإمام ابن القيم لتَنَه: "فإن قيل الواو في قوله تعالى: (وأصابه الكبر) واو الحال أم واو العطف؟ 
وإذا كانت للعطف فعلام عطفت ما بعدها؟ 


قلت: فيه وجهان, أحدهما: أنه واو الحال» امحتاره الزمخشري. والمعنى أيود أحدكم أن تكون له جنة شأتهما 
كذا وكذا في حال كبره وضعف ذريته. والثاني: أن تكون للعطف على المعنى» فإن فعل التمني وهو قوله: 


(118) تفسير ابن كثير (1 / 67/71). 
(119) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 164). 
(120) التبيان في إعراب القرآن (1 / 207). 


لل ا #هسات 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


(أيود أحدكم) لطلب الماضي كثيراء فكان المعنى أيود لو كانت له جنة من نخيل وأعناب وأصابه الكبرء 
فجرى عليها ما ذكر. 

وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المرائي الذي لم يصدر إنفاقه عن الإيمان بالصفوان الذي عليه 
التراب. فإنه لم ينبت شيئا أصلاء بل ذهب بذره ضائعا لعدم إيمانه وإخلاصه. ثم ضرب المثل لمن عمل 
بطاعة الله مخلصا بنيته لله» ثم عرض له ما أبطل ثوابه بالجنة التي هي من أحسن الحنان وأطيبها وأزهرهاء ثم 
سلط عليها الإعصار الناري فأحرقها. فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله ثم احترق» والأول لم يحصل له 


شيء يدركه الحريق» فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب» وشفاء للصدور وهدى ورحمة"21217. 
قوله تعالى: «إِذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوا إِنّمَا الْبَيْعُ مكل الراك [الآية: 275]. 
إن قيل: هلا قالوا: "إثما الربا مثل البيع"؛ لأنحم قاسوا الربا على البيع في اللمواز؟ 
الجواب: أن هذا مبالغة» فإنهم جعلوا الربا أصلا حتى شبهوا به البيء (122). 


قال الإمام السيوطي في الإتقان: "الأصل دحول أداة التشبيه على المشبه به» وقد تدخحل على المشبه إما 
لقصد المبالغة فتقلب التشبيه وتحعل المشبه هو الأصل نحو (قالوا إنما البيع مثل الربا) كأن الأصل أن يقولوا: 
إنما الربا مثل البيع؛ لأن الكلام في الربا لا في البيع» فعدلوا عن ذلك وجعلوا الربا أصلا ملحقًا به البيع في 
الحواز وأنه الخلي باليل "0230 


قوله تعالى: «إيَا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَئكُمْ بِدَيْن إِلَى أجل مُسَمِّى فَاكتُبُوة4 [الآية: 282]. 


(121) طريق الهجرتين (1 / 551 - 552). 
(122) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 174). 
1239) الإتقان (2 /118). 


لإ #هساات 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


أمر منه تعالى بالكتابة -والحالة هذه- للتوثقة والحفظ» فإن قيل: فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله 


بن عمر قال: قال رسول الله يَله: «إِنَا أمَةُ أَمَيَةُ لا تكثب وَلَا تَحْسُبْ.. »129 الحديث, فما الجمع بينه 


وبين الأمر بالكتابة؟ 


فالجواب: أن الدّين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا؛ لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه 
على الناس» والسنن أيضًا محفوظة عن رسول الله تت والذي 0 الله بكتابته إغما هو أشياء حرئية تقع بين 


ل ل ش (125 
الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما ذهب إليه بعضهب! . 


قال تعالى: «وَاتَقُوا اللّهَ وَيُعَلّمُكُمْ الله [الآية: 282]. 
قلت: إن قيل: فهل التقوى شرط للحصول على العلم؟ 


فالجواب: ليس شرطاء وإنما العلم النافع يقترن بالتقوى. ولذلك قال الإمام الزركشي كلنه: "ظن بعض 
الناس أن التقوى سبب التعليم؛ وا محققون على منع ذلكء لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء 
بالشرطء فلم يقل: "واتقوا الله يعلمكم" ولا قال: "فيعلمكم الله". وإنما أتى بواو العطف وليس فيه ما 
يقتضي "إن" إلا وسبب للثاني» وإنما غايته الاقتران والتلازم» كما يقال: زرني وأزورك» فقال: "وسلم علينا 
ونسلم عليك'» ونحوه» ما يقتضي اقتران الفعلين والتعارض من الطرفين» كما لو قال لسيده: اعتقني ولك 
علي ألفء أو قالت المرأة لزوجها: طلقني ولك ألف. فإن ذلك بمنزلة قولها: بألف أو على ألف. وحينئذ 
فيكون متى علم الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك الآية"1260), 


قوله تعالى: ًا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيهَا مَا اكْتَسَبّث 4 [الآية: 286]. 


124) متفق عليه: صحيح البخاري (2/ 675) برقم 1814» صحيح مسلم (2/ 759) برقم 1080. 
(125) تفسير ابن كثير (1 / 723). 
(126) البرهان (4 / 143). 


ل و #هساات 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قال مقيده: إن قيل: لم قال عن الحسنات (لما ما كسبت)» وأما عن السيئات فقال: (وعليها ما 


اكتسبت)؟ 
فالجواب -والله أعلم-: لأن الحسنات ينتفع العبد بماء ولذلك عد الكسب باللام» أي لصالح النفس» 


أما السيئات فعدت ب: "على" التى تحمل معان الشقاء والشرء كما أن فعل: كسبء فيه من اليسر 
واللطف, ما ليس ف فعل: اكتسبء الذي فيه من العسر والمشقة ما فيه» فالزيادة في المببى تدل على الزيادة 


قال الإمام أبو البقاء العكبري كلتنه: "قوله تعالى (كسبت) وف الثانية (اكتسبت) قال قوم: لا فرق 
بينهماء واحتجوا بقوله: (ولا تكسب كل نفس إلا عليها) وقال: (ذوقوا ما كنتم تكسبون) فجعل الكسب 
قي السيئات كما جعله في الحسنات: وقال آخرون: اكتسب افتعل بدل على شدة الكلفة» وفعل السيئة 


شديد لما يؤول 0 


وقال الأصفهانى في غريب القرآن: "وقوله: ولا ما كسبت وعليها ما اكتسبت) فقد قيل خص الكسب 
ههنا بالصالح والاكتساب بالسيئ» وقيل عنى بالكسب ما يتحراه من المكاسب الأخروية» وبالاكتساب ما 
يتحراه من المكاسب الدنيوية» وقيل عنى بالكسب ما يفعله الإنسان من فعل خير وحلب نفع إلى غيره من 
حيثما يجوز» وبالاكتساب ما يحصله لنفسه من نفع يجوز تناوله» فنبه على أن ما يفعله الإنسان لغيره من 
نفع يوصله إليه فله الثواب» وأن ما يحصله لنفسه -وإن كان متناولا من حيثما يجوز على الوحه- فقلما 
ينفك من أن يكون عليه؛ إشارة إلى ما قيل: "من أراد الدنيا فليوطن نفسه على المصائب"2129. 


وقال الإمام السيوطي في الإتقان: "وقوله لما ماكسبت وعليها ما اكتسبت) أتى بلفظ الاكتساب 
للقي ببالكلفة ورك قدي حاتي انض لوزي بالل 


1279) إملاء ما من به الرحمن (1 / 122). 
(128) غريب القرآن (1 / 431). 
(129) الإتقان (237/2). 


ااا ل اح 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قوله تعالى: (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا) الآية. 
إن قيل: هذه ألفاظ متقاربة» فما الفرق بينها؟ 


فالجواب: أن العفو ترك المؤاحذة بالذنبء والمغفرة تقتضي مع ذلك السترء والرحمة تجمع ذلك مع 
التفضل بالإنعام. والله أعله130). 


فاللهمٌ اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 


000 


(130) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 181). 


بيتتت ‏ كك | .2 اخخعحختختحححت 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة آل عصران 


قوله تعالى: طِهُوَ الَّذِي أَنْرَلَ عَلَيِْكَ الْكتاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أ الكتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 
َأمَا الَّذِينَ في قُلُوبهمْ رَِعْ فَيَتَعُونَ مَا تَسَابَه مِنَهُ انتعَاءَ الْفِثْئةٍ وَابتِعَاءَ تأوِيلِهِ وَمَا يَْلَمُ تأوِلَهُ إلا الله 
وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم يَقُولُونَ آمَنَا به كل من عِنْدِ رَبّمَاوَمَا يذَكُرُ إِلّا أولو الْألبَاب» [الآية: 7]. 


قال الإمام الزركشى يكلشه: "إن قيل ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد لعباده البيان والحدى؟ 


قلنا إن كان تمن يمكن علمه فله فوائد» منها: ليحث العلماء على النظر الموحب للعلم بغوامضه والبحث 
عن دقائق معانيه» فإن استدعاء الحمم لمعرفة ذلك من أعظم القرب وحذرا مما قال المشركون: «إإِنا وَجَدْنَا 
آبَاءَنَا عَلَى أَمَوَي [النحرف: 22] وليمتحنهم ويثيبهم كما قال: 2وَهُوَ الذي 1 الْخَلْقَ 5 بُعِيدٌة» 
[الروم: 27] الآية» وقوله: «لِبَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؛ [يونس: 4] فنبههم على أن 
أعلى المنازل هو الثواب» فلو كان القرآن كله محكمًا لا يحتاج إلى تأويل لسقطت المحنة» وبطل التفاضل 
واستوت منازل الخلق» ولم يفعل الله ذلك بل جعل بعضه محكما ليكون أصلا للرجوع إليه» وبعضه متشابما 
يحتاج إلى الاستنباط والاستخراج ورده إلى ا محكم؛ ليستحق بذلك الثواب الذي هو الغرض» وقد قال تعالى: 
طوَلَمَا يَْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصابرِينَ4 [آل عمران: 142] ومنها: إظهار فضل العالم 
على الجاهل» ويستدعيه علمه إلى المزيد في الطلب في تحصيله؛ ليحصل له درجة الفضلء والأنفس الشريفة 
تتشوف لطلب العلم وتحصيله. 


وأما إن كان ممن لا يمكن علمه. فله فوائد منها: إنزاله ابتلاء وامتحانا بالوقف فيه» والتعبد بالاشتغال من 
جهة التلاوة وقضاء فرضهاء وإن لم يقفوا على ما فيها من المراد الذي يجب العمل بهء اعتبارا بتلاوة المنسوخ 
من القرآن وإن لم يعجز العمل بما فيه من امحكم, ويجوز أن يمتحنهم بالإيمان بما حيث ادعوا وجحوب رعاية 
الأصلح, ومنها إقامة الحجة بما عليهم؛ وذلك إنما نزل بلساتهم ولغتهم ثم عجزوا عن الوقوف على ما فيها 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


مع بلاغتهم وإفهامهم, فيدل على أن الذي أعجزهم عن الوقوف هو الذي أعجزهم عن تكرر الوقوف 
عل 0 الله وا كان 


وقال الإمام السيوطي #ْلشَنه في الإتقان: "وقال الإمام فخخر الدين: من الملحدة من طعن في القرآن لأحل 
اشتماله على المتشابمات. وقال: إنكم تقولون أن تكاليف الخلق مرتبطة بمذا القرآن إلى قيام الساعة, ثم إنا 
نراه بحيث يتمسك به صاحب كل مذهب على مذهبه. فالجبري متمسك بآيات الجبر كقوله تعالى: 
«لوَجَعَلَنَا عَلَى فُلُوبِهِمْ أَكِنَةَ أَنْ يَفَْهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَفْرَاكه [الأنعام: 25]» والقدري يقول: هذا مذهب 
الكفار بدليل أنه تعالى حكى ذلك عنهم في معرض الذم في قوله: «َإوَقَالُوا قُلُوبْنَا في أَكِنّةٍ مِمًا تَذْعُوا 
إِلَيْهِ في آذَانِئَا وَفْرَك [فصلت: 5] وني موضع آحر: وَقَالُوا قُلُوبْنَا عُلَففَ» [البقرة: 88]) ومنكر 
الرؤية متمسك بقوله تعالى: ظإلا تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ؛ [الأنعام: 103]» ومثبت الجهة ممتسسك بقوله تعالى: 
«يَحَافُونَ رَتَهُمْ من فَوْقِهِمْ؛ [النحل: 50] ظالرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى»4 [طه: 5]. والدائي 
متمسك بقوله تعالى: «إلَيْسَكَمِثْلِهِ شَيْءٌ4 [الشورى: 11] ثم يسمي كل واحد الآيات الموافقة لمذهبه 
محكمة» والآيات المخالفة له متشابحة» وإنما آل في ترحيح بعضها على البعض إلى ترحيحات خفية ووجوه 
ضعيفة» فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذي هو المرحوع إليه في كل الدين إلى يوم القيامة هكذا؟ 
قال: 


"'والجواب: أن العلماء ذكروا لوقوع المتشابه فيه فوائد. منها: أنه يوحب مزيد المشقة في الوصول إلى المراد» 
وزيادة المشقة توحب مزيد الثواب. ومنها: أنه لوكان القرآن كله محكمًا لما كان مطابقًا إلا لمذهب واحدء 
وكان بصريحه مبطلًا لكل ما سوى ذلك المذهبء» وذلك مما ينفر أرباب سائر المذاهب عن قبوله وعن النظر 
فيه والانتفاع به فإذا كان مشتملًا على المحكم والمتشابه طمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يؤيد 
مذهبه وينصر مقالته» فينظر فيه جميع أرباب المذاهب, ويجتهد في التأمل فيه صاحب كل مذهبء وإذا 
بالغوا في ذلك صارت ا محكمات مفسرة للمتشابمات» وكذا الطريق يتخلص المبطل من باطله ويتصل إلى 
الحق. ومنها: أن القرآن إذا كان مشتملًا على المتشابه افتقر إلى العلم بطريق التأويلات وترحيح بعضها إلى 


(131)البرهان (2 / 75 - 76). 


او وو اسح 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


بعضء وافتقر في تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة والنحو والمعاني والبيان وأصول الفقه» ولو 
ل يكن الأمر كذلك م يحتج إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة» وكان في إيراد المتشابه هذه الفوائد 
لك واارفدلر 


قوله تعالمى: شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ ل إِلَه إلا ُو وَالْمََائِكَةُ وَأُولُو الْعلّم قَائِمَا بِالِْسْطٍ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْعَزِيزُ 


قال الإمام ابن القيم يلشَته: "فإن قيل: فلم لم يذكر الله سبحانه شهادة رسله مع الملائكة فيقول: "شهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والرسل"» وهم أعظم شهادة من أولي العلم؟ 

قيل في ذلك عدة فوائد: 

إحداها: أن أولي العلم أعم من الرسل والأنبياء فيدحلون هم وأتباعهم. 

وثانيها: أن في ذكر أولي العلم في هذه الشهادة وتعليقها بمم ما يدل على أنما من موحبات العلم 
ومقتضياته» وأن من كان من أولي العلم فإنه يشهد بمذه الشهادة» كما يقال: "إذا طلع الحلال واتضح". فإن 
كل من كان من أهل النظر يراه» وإذا فاحت رائحة ظاهرة فكل من كان من أهل الشم يشم هذه الرائحة. 
قال تعالى: #وَبُرٌرتِ الجَحِيح لِمَنْ يَرَى؟ه [النازعات: 36] أي كل من له رؤية يراها حينئذ عيانا. 

ففي هذا بيان أن من لم يشهد له الله سبحانه بمذه الشهادة» فهو من أعظم الجهال وإن علم من أمور 
الدنيا مالم يعلمه غيره فهو من أولي الجهل لا من أولي العلم. وقد بينا أنه لم يقم بمذه الشهادة ويؤدها على 


وحهها إلا أتباع الرسل أهل الإثبات فهم أولو العلم وسائر من عداهم أولو الجهل وإن وسعوا القول وأكثروا 
و تقر 


1329) الإتقان 30/2 - 31. 
(133) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (4 / 7 - 8). 


ا ا ال 20 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قوله تعالى على لسان عيسى 32د : لأَنّي ي أَخْلّق لَكُمْ مِنَ الطّين كَهِيْئَةٍ الطَّْرٍ فَأَنْفُحْ ع فيه»» [الآية: 
49] 


إن قيل: لم ذكُر الضمير هناء فقال: (فيه)» وأنئه في "سورة المائدة"» فقال: (فتنفخ فيها)؟ 


فالجواب: (فتنفخ فيها) الضمير المؤنث عائد على الكافء لأتما صفة للهيئة. وكذلك الضمير في 
(تكون) وكذلك الضمير المذكور في قوله في آل عمران: (فينفخ فيه) عائد على الكاف أيضاء لأتما بمعنى: 
مثل. وإن شئت قلت: هو في الموضعين عائد على الموصوف المحذوف الذي وصف بقوله: ١كهيئة)‏ فتقديره 
في التأنيث: صورة. وفي التذكير: شخصا أو خلقا وشبه ذلك. وقيل: المؤنث يعود على الهيئة» والمذكر يعود 
على الطير والطين وهو بعيد ف المعنى. قاله العلامة ابن بحري 01342 

قوله تعالى: (فل آمَنّا باللّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْئَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَى رم مِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب 
َالْأَسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيِسَى والتّيُونَ مِنْ رَبَهِمْ لا تُقَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخنْ لَهُ مُسْلِمُون4 
[الآية: 84]. 

إن قيل: لم تعدى الفعل هنا ب"على"» وعدي في "البقرة" ب"إلى" فقال: فووا آمَنَا الله 4 وَمَا نَل إلَبْنا 
وَمَا أنْزِلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أوتي موشتى وعيطقى وَمَا أوتي 

لنَيُونَ مِنْ رَبّهِمْ لا نُفَرّقْ بِيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحنْ لَهُ مُسْلِمُونَ)4 [البقرة: 136]؟ 

فالجواب: قال الإمام السيوطي مفلتنه: "لأن الأولى #إقُولُوا آمَنا باللّهِ وَمَا نر إِلَبْنَايهِ خعطاب 
للمسلمين, والثانية: طقل آمَنا باللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَمْنَاكه. حطاب للنبي يلته؛ و (إلى) ينتهي بما من كل 
جهة؛ و (على) لا ينتهي بما إلا من جهة واحدة وهي العلو» والقرآن يأتي المسلمين من كل جهة يأت مبلغه 


134) التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزي 1١‏ / 0). 


اااي اي | ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


إياهم منهاء وإنما أتى النبي مه من جهة العلو خاصة فناسب قوله (علينا)» ولهذا أكثر ما جاء في جهة 
النبي مه بعلى وأكثر ما جاء في جهة الأمة ب (إلى)"(139). 


أ 


قوله تعالى: وت و 30 بَيْنَ النّاس وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا وَيَتَحَدَّ منَكُمْ شُهَدَاءَ وَالنّهُ لا 
بُح الظَلِمِينَ» [الآ 


قلت: إن قيل: كيف قال: (وليعلم الله) وقد علم سبحانه الذين آمنوا والذين كفروا قبل أن يخلقهم؟ 


فالواب: أن العلم -هنا- يراد به العلم الظاهر للناس» الذي تقوم به الحجة, لأن الله حل وعلا لا 
يحاسب الناس بما علمه عنهم, وإِنما يحاسبهم بأعمالهم التي علمها قبل أن يخلقهم؛ بل كان على علم بما 
قبل أن يخلق السموات والأرض»ء فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف كان يكونء كما في قوله تعالى: 
ظبَل بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا بُحْفُونَ مِنْ قَبْلْ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وإِنَهُمْ لَكَاذْبُونَ؛ [الأنعام: 28]) 
فمعنى الآية -إذَا-: ظوَتِلْكَ الْأيًا مُ تُدَاوِلْهَا بَيْنَ الئاس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَيَتَخْدَ مِنَكُم شْهَدَاءِ 
وَاللّهُ لا يحب الظَّالِمِينَ» ليعلم علما يظهر في الوحود, لأن الله قد كان علم ذلك. 


هو- 


قوله تعالى: ولا أمْرَكُمْ أَنْ تَتَخَذُوا الْمَلَائِكة وَالتَيِينَ أَربَابًا أي مُرَكُمْ بالكفر بَعْدَ إِذْ أَنْثُم مُسْلِمُونَ»4 


قال ابن عرفة تنه صاحب التفسير: "إن قيل نفي الأمر أعمٌ من النهي فهلًا قيل وينهاكم. والحواب: 
أن ذلك باعتبار دعواهم وتقوّهم على إل اكار 
قال العلامة ابن عاشور يِْلتنه: "لعل التّعبير بلا يأمركم مشاكلة لقوله: ثم يَف يَقُولَ لِلنّاسٍِ4 | آل عسراة: 


9/] لأَتم زعموا أن المسيح قال إنه ابن الله فلمًا نفي أنّه يقول ذلك نفي ما هو مثله» وهو أن يأمرهم 


(135) الإتقان 2/ 307. 
(136) قال الحافظ: الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي أبو علي البغدادي صدوق من العاشرة مات سنة سبع وخمسين ومائتين وقد حاز 
المائة. تقريب التهذيب (1 / 162). 


ااا ين ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


باتخاذ الملائكة أربابّاء أو لأَتم لما كانوا يدّعون التَمسّك بالدّين» كان سائر أحوالهم محمولةً على م تلقّوها 
منه» أو لأنْ المسيح لم ينههم عن ذلك في نفس الأمر, إذ هذا مما لا يخطر بالبال أن تتلبّس به أمّة متديّنة 
فاقتصرء في الرّدٌ على الأمّة على أن أنبياءهم لم يأمروهم به ولذلك عقّب بالاستفهام الإنكاريٌ» وبالظّرف 
المفيد مزيد الإنكار على ارتكابمم هذه الحالة» وهي قوله: لَأيَأمْرَكُمْ بالكُفر بَغْدَإِذْأَنْكُمْ 
مُسْلِمُونَ "0377 


قوله 0 ألنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ دك 0 اه ب آلافٍ من الْمَلائكة مُنْزَلِينَ (124) بَلَى إن 
تَصْيرُوا وَتَتَقُوا وَبَأَنوكُمْ من فَوْرهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبْكُمْ بِحَمْسَةِ آلَافٍ مِن الْمَلَائْكَةِ مُسَوّمِينَ4 [الآيات: 
4 125]. 


3 


و ا اي 
َبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ أن مُمِدُكُ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائكَةٍ مُرْدِفِينَ (9) وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِعَطْمَئِنَّ به 


م 


ص 


فُلُونَكُمْ وَمَا النَصرٌ إلا مِنْ عِنْدٍ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيم» [الأنفال: 9, 10]؟ 


فالجواب: أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: (مردفين) بمعنى 
يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بمذا السياق في سورة آل عمران. فالظاهر أن 
ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنماكان يوم بدرء والله أعلم. قال سعيد بن أبي 


عروبة» عن قتادة: أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف(038, 


00 


(137) التحرير والتنوير (3 / 296). 
(138) قاله ابن كثير في تفسيره (2 / 112). وف قراءة (مردفين) بفتح الدال أي يردفهم غيرهم من الملائكة 


| يم سم 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة النساء 


عو ادوع انا 2 


قوله تعالى: «َإفَإِنَ كان لَهُ إِحْوَةٌ فَلِأْمّهِ ادن مِنْ بَعْدِ وَصِيّةَ يُوصِي بها أَؤْ دَيْنَ» [الآية: 11]. 
إن قيل: لم نكر الوصية والدّين؟ 
قراب لبدل على كنا قن وكونافتوقك لذ يكويان» خذل ذلك على وجوت النضية 


فإن قيل: ما الحكمة ف تكرير قوله تعالى: (من بعد وصية) مع ميراث الزوج وميراث الزوحة» ولم يذكره 
قبل ذلك إلا مرة واحدة في ميراث الأولاد والأبوين؟ 


فالجواب: أن الموروث في ميراث الزوج هو الزوجة, والموروث في ميراث الزوحة هو الزوج» وكل واحدة 
قضية على انفرادهاء فلذلك ذكر ذلك مع كل واحدة» بخلاف الأولى» فإن الموروث فيها واحد ذكر» حكم 
ما يرث منه أولاده وأبواه» وهى قضية واحدة» فلذلك قال فيها: إمن بعد وصية) مرة واحدة. قاله العلامة 


139 
ابن جحزي” 20. 


وقال الإمام الزمخشري #كْلَنَه: "فإن قلت: ما معنى أو؟ قلت: معناها الإباحة: وأنه إن كان أحدهما أو 
كلاهماء قدم على قسمة الميراث» كقولك: جالس الحسن أو ابن سيرين. فإن قلت: لم قدّمت الوصية على 
الدين والدين مقدم عليها في الشريعة؟ قلت: لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونمها مأخوذة من غير 
عوض»ء كان إخراحها مما يشق على الورثة ويتعاظمهم ولا تطيب أنفسهم بحاء فكان أداؤها مظنة للتفريط» 
بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه» فلذلك قدمت على الدين بعدًّا على وحوبما والمسارعة إلى 
إخراجها مع الدين» ولذلك حيء بكلمة "أو" للتسوية بينهما في الوحوب, ثم أكد ذلك ورغب فيه بقوله: 


(139) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 236 - 237). 
(140) الكشاف 1 / 483. 


ااا به ب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


قوله تعالى: «إيَوْمَئِذٍ يَوَدُ الَّذِينَ كُمَرُوا وَعَصّوًا الرَسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمْ الْأَرْضُ وَلَا يَكْثُمُونَ اللَّه 
حَدِيكًا؛ [الآية: 42]. 


إن قيل: كيف هذاء مع قوهم في موضع آحر: وَاللَّهِ رَبّمَا مَا كنا مُشْركِينَ؟: [الأنعام: 23]؟ فالجواب: 
من وحهين أحدهما: أن الكتم لا ينفعهم لأنمم إذا كتموا تنطق جوارحهم.؛ فكأتحم لم يكتمواء والآخر: أتمم 
طوائف مختلفة» وحم أوقات مختلفة» وقيل: إن قوله: مَإوَلَا يَكْتْمُونَ اللَّهَ حَدِيئًا4 عطف على «اتُسَوَّى »24 
أي يتمنون أن لا يكتمواء لأنمم إذا كتموا افتضحوا. قاله العلامة ابن جحزي لتك (141). 

قال االحصّاص في معنى الآية: 

"فيه وجوه: أحدها: أنَّ الآخرة مواطن فموطن لا تسمع فيه إِلّا همسا أي صونًا خفياء وموطن يكذبون 
فيه فيقولون ما كثا نعمل من سوءٍ واللّه ربّنا ما كنا مشركين» وموطن يعترفون فيه بالخطا ويسألون الله أن 
يرهم إلى الدّنيا؛ وروي ذلك عن الحسن. وقال ابن عبّاس: إِنّ قوله تعالى: «إوَلَا يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيئًا4 
داخل في النّمِقّ بعدما نطقت جوارحهم بفضيحتهم وقيل: إِنَّ معناه أنّهِ لا يعد بكتماتمم؛ لأنّه ظاهر عند 


الله لا يخفى عليه منه شيء» فكان تقديره تم غير قادرين هناك على الكتمان؛ لأنّ الله يظهره. 


وقيل: إِتّمم لم يقصدوا الكتمان؛ لأتمم إِنا أخبروا على ما توشٌواء ولا يخرحهم ذلك من أن يكونوا قد 
كتمواء والله تعالى أعل "(142), 


وقال الإمام الزركشي في البرهان: "والجواب من وجهين أحدهما: أن للقيامة مواطن» ففي بعضها يقع 
منهم الكذب وفي بعضها لا يق ع كما سبق. والثاني: أن الكذب يكون بأقوالهم والصدق يكون من 


(141) التسهيل 256/1. 
(142) أحكام القرآن للحصاص (3 / 164). 


ا ا ال 20 
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-ه 


جوارحهم» فيأمرها الله تعالى بالنطق فتنطق بالصدقء وكقوله: «إولَا تَكْسِب كل نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا 
[الأنعام: 04 ]| | مع قوله: لها هنكست وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ # | البقرة: لا 


عطقم 


وقال الإمام محمد الأمين الشنقيطي 'لتَنه: "ووحه الجمع في ذلك هو ما بيّنه ابن عباس وَل لما سئل 


عن قوله تعالى: «وَاللَّهِ رَبََا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ) مع قوله: ولا يَكْثُمُونَ اللّهَ حَدِيَاك, وهو أنَّ ألسنتهم 
تقول: (والله ربّنا ما كنا مشركين) فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. 


فكتم الحقٌ باعتبار الأسان وعدمه باعتار الأيدي والأرحل» وهذا الجمع يشير إليه قوله تعالى: لالْيّوْمَ 
نَحْتمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ كلما أنْدِيهِمْ و وَكَ تَشْهَدُ أَرْجْلْهُمْ بِمَا كانوا يَكْسِبُونَ» [يس: 65]. 


وأحاب بعض العلماء بتعدّد الأماكن فيكتمون في وقتٍ ولا يكتمون في وقتٍ آخخرء والعلم عند الله 
بير لوقل 


قوله تعالى: من الَّذِينَ هَادُوا يُحَدّفُونَ الكلة عَنْ مَوَاضِعِهِ [النساء: 46]. 


قال الإمام الزخشري لشَنَه: "فإن قلت: كيف قيل هاهنا عَنْ مَوَاضِعهِ# وفي المائدة طمن بَعَْدِ 
مَوَاضِعِهِ [ [المائدة: 41]؟ 


قلت: أمّا (عن مواضعه) فعلى ما فسرناه من إزالته عن مواضعه التى أوجحبت حكمة الله وضعه فيها بما 
اقتضت شهواتحم من إبدال غيره مكانه. وأمّا (من بعد مواضعه) فالمعنى: أنه كانت له مواضع هو قمن بأن 
يكون فيهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقائه"(145). 
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قوله تعالى: بإمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسََةٍ قَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيَّةٍ سَيْبَة ة فَمِنْ تَفْسِكَ وَأَرْسَلَْاكَ لِلئّاسِ 
رَسُولَا وَكقَى باللّهِ شَهِيدَا؛ك [النساء: 79]. 


(143) البرهان 2 / 56. 
(144) ينظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (1 / 64- 63). 
1459) الكشاف (1 / 517). 


ا ا الل 20 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يْلتَنه: "فإن قيل: إذا كانت الطّاعات والمعاصي مقَدَّرةَ والتّعم والمصائب 
مقدّرةً. فلم فرّق بين الحسنات, التي هي التّعم؛ والسّيّات, الت هي المصائب؟ فجعل هذه من الله وهذه 


من نفس الإنسان؟ 


قيل: لفروق بينهما: الفرق الأوّل: أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداءً بلا سبب منهم أصلًا. فهو 
ينعم بالعافية والرّزق والنّصرء وغير ذلك على من لم يعمل خيرا قط. وينشئ للجنّة خلقًا يسكنهم فضول 
الجثّة. وقد حلقهم في الآخرة لم يعملوا حير. ويدحل أطفال المؤمنين ومحانينهم الحثّة برحمته بلا عملٍ. وأما 
العقاب: فلا يعاقب أحدًا إِلّا بعمله. الفرق النَّان: أنّ الذي يعمل الحسنات. إذا عملهاء فنفس عمله 
الحسنات: هو من إحسان الله وبفضله عليه بالحداية والإيهان, كما قال أهل الحثة لالْحَمْدُ لِلَّهِ الذي 
هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كنا لِتَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللي [الأعراف: 43] وفي الحديث الصّحيح «يّا عِبَادِي إِنَمَا 
هي أَعْمَالَكُمْ أخصيهًا لَكُنْ ثُمَ أَوَفْيَكُمْ إِيَاهَا فَمَنْ وَجَدَ حَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا 
يَلُومَنَّ إِلّا نَفْسَهُ2149, فنفس خلق الله لهم أحيائ وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة: هو من نعمته 
ونفس إرسال الرسول إليهمء وتبليغه البلاغ المبين الذي اهتدوا به: هو من نعمته. وإلهامهم الإيمان, 
وهدايتهم إليه؛ 0 بمزيد نعمةٍ حصل م بما الإيمان دون الكافرين: هو من نعمته. كما قال تعالى: 
«وَلكِنَ الله حبّب إَِيِكُمْ الإيمان وَرَيَتَهُ في فُلُوبكُم وكرّة إِلَيكُمْ الْكفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْبَانَ أُولَتِكَ هُمْ 
الَاشِدُونَ 2000 ِعْمَة): [الحجرات: 7, 8] فجميع ما يتقلّب فيه العالم من حيري الدّنيا 
والآخرة: هو نعمة محضة منه بلا سببٍ سابق يوحب لحم حقًا. ولا حول ولا قوّة لهم من أنفسهم إِلّا به. 
وهو خخالق نفوسهمء وخالق أعمالها الصّالحة, وخالق الجزاء. فقوله «إمَا أَصَّابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ الله حقّ 
من كله وحدء ظاهرًا وباطنًا على مذهب أهل السّنّة. وأمًا "السيّئة" فلا تكون إِلّا بذنب العبد. وذنبه من 


نفسه. وهو ١‏ يقل: إن م أقدّر ذلك وم أخلقه. بل ذكر للناس ما يئة 047 


5 


(146) أخرحه مسلم (4/ 1994) برقم 2577. 
(147) مجموع فتاوى ابن تيمية 259/140 -261). 


ااا يي 4 ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قوله تعالى: هيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاءِ ِلّهِ.. 4 [الآيذة 135 ]: 


إن قيل: كيف قدّم هنا قوله: (بالقسط) في حين أحره في "المائدة" فقال: «إيَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كُونُوا 
قَوَامِينَ لِلّه شْهَدَاءَ بالقْطٍ.. 4 [المائدة: 8] فما وجه ذلك؟ 


قال الإمام أبو جعفر الغرناطي #ْلدَنَه: "الحواب عنه واللّه أعلم: أن الآيات المتصلة بآية سورة النساء مبنية 
على الأمر بالعدل والقسط قال تعالى: «مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرّ بهو الآية |النساء: 123]. وقال بعد: 
وَيَسْتَفْفُونَكَ فِي النّسَاءِيه [النساء: 127] ثم قال وَأَنْ تَقُومُوا لِْيَتَامَى بِالْقسْطٍ) وتوالت الآي بعد 


على هذا المعنى» فقدم قوله: (بالقسط) ليناسب ما ذكر. 


وأما آية المائدة: فثبت قبلها الأمر بالطهارة» ثم تذكيره سبحانه بتذكر نعمه والوقوف مع ما عهد به إلى 
عباده» والأمر بتقواه» فناسبه قوله: كُونُوا قَوَامِينَ لِلَوِك ثم أتبع بما ببى على ذلك من الشهادة بالقسط. 
فتأمل ما بني على هذه وما بني على آية النساء يتضح لك ما قلته» واللّه أعلم بما أراد"(148). 


قوله تعالى: «إمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ سَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكرًا عَلِيمَاك [الآية: 147]. 


إن قيل: ما الحكمة في تقديم الشكر على الإيمان» علما أن الإبمان أفضل من الشكر؟ فالجواب: قدم 
الشكر على الإيمان لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليهاء ثم يؤمن بالمنعم. فكان الشكر سببًا للإيمان 
متقدم عليه ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإعان, ثم ذكر الإبمان بعده توكيدًا واهتمامًا به049). 

قال مقيده: الاحتمال الثاني أقرب للصوابء فإن الله حل وعلا كثيرا ما يذكر الكفر في مقابل الشكرء 
كما ني قوله: «إإنْ تَحْفُرُوا فَإِنَ الله عَنِيْ عَنْكُمْ ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ اْكفْرَ وإِنْ تَشْكُرُوا يَرْصَهُ لَكُمْ ولا 
َرِرُ وَازَِةٌ وزْرَ أخرَى كم إلى رَبَكُمْ مَرْجِعْكُح فَيْبَدْكُمْ بمَاكُنْتُمْ تعْمَلُونَ إِنّهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصُدُور4 
[الزمر: 7]» وقوله تعالى: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرَكُمْ وَاشْكْرُوا لي وَلَا تَكُفْرُونِ؛ [البقرة: 152]» وقوله تعالى: 


(148) ملاك التأويل القاطع (1/ 111). 
(149) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 285). 


ا ما 0 ال 20 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


«فَلَما رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذًا مِنْ فَضْلٍ رَئي لِيبِلُوَنِي أأشكرٌ أَمْ أكْفْرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَمَا يَشْكْرْ 
ِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ ون ّي عَبِيٌّ كرِي4 [الدمل: 5 وأما القول الأول ففيه نظرء إذ ليس كل من ينظر 
إلى النعم يشكر عليهاء ويؤمن بال منعم» بل الغالب على الناس كفران النعم؛ والبطر يما إلا من رحم الله 
والنادر لا حكم له والله أعلم. 


قال الإمام ابن القيم شه في مدارج السالكين: "ومقام الشكر جامع لجميع مقامات الإيمان» ولذلك 
كان أرفعها وأعلاها وهو فوق الرضاء وهو يتضمن الصبر من غير عكسء ويتضمن التوكل والإنابة والحب 
والإخبات والخشوع والرحاء» فجميع المقامات مندرحة فيه لا يستحق صاحبه اسمه على الإطلاق إلا 
باستجماع المقامات له ولهذا كان الإيمان نصفين: نصف صبرء ونصف شكر. والصبر داحل في الشكرء 
فرجع الإيمان كله شكراء والشاكرون هم أقل العباد كما قال تعالى: «وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُورُ» [سبأ 
00 


قوله خال: إِيَسْتَفتُوا فده نَكَ نك فُلٍ الله يُفتيكُمْ في الكلالة» [ [الآية: 6 


قلت: إن قيل ١‏ جاء هنا (يستفتونك) من غير واو» وقبلها صدرت الآية بالواو عند قوله تعالى: 
وَيَسْتَفْعُونَكَ كَّ في الَنّسَاءِ ظُِ اللَّهُ ُفْتِيكُم فيهنٌ # | التساء* 7؟ 


فالجواب: أن الأولى التي بالواو» جاءت في معرض السؤال, لأن السؤال كان من أجل معرفة ما يجب 
عليهم في أمر النساءء فأحابحم بأن أمرهن متلو عليهم في الكتاب -يعني القرآن- ثم بين لهم ما يتعلق 
بالقسط في يتامى النساء اللاتٍ لا يؤتونمن ماكتب لمنء ثم أمرهم بالقسط في اليتامى» فكانت الواو إشارة 
إلى تعداد الأوامر» والإرشادات» بخلاف (يستفتونك) الثانية» فإنمهماكانت في أمر واحد وهو الكلالة» 
ومنفصلة عن الأسئلة الساء ماروا د روه واي وبروين عايت كما ون كدر اتج بكار بر 
عبد الله يقول: "مَرِضث فَأَنَانٍ رَسُولُ الله ته يَعُودْن فَوَحَدَنٍ كذ أَعْمِي عَلَيَ فَأَنَى وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرْ 
هما مَاشِيانٍ فَتَوَصَأً رَسُولُ اللَّهِ كه قَصَب عَلَمَ مِنْ وَضُوئِه فَأَقَفْتْ فَقُلْتْ يَا رَسُولَ اللّهِ كيِف أَقْضِي في 


(150) مدارج السالكين 1 / 131. 


و ويم سم 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


- 


دس سك ه جر 0 ارا سافق عات :4 
ًّ تولك ايَةَ الميراث يس يَستفتونك قن 


000 


(151) حديث صحيح: سنن الترمذي (4/ 417) برقم 2097» وقال حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود وابن ماجه. 


اي( سا 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة المائدة 


قوله تعالى: «إوَالسَّارِقُ وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بِمَا كُسَبًا نَكَالَا مِنَ الله وَاللّهُ عَزيرٌ حكية»؛ 
[الآية: 38]. 


إن قيل: ما الحكمة في تقدم ذكر السارق على السارقة؟ 


فالجواب -والله أعلم-: لأن السرقة في الرحال أكثر منها في النساء» والسبب في ذلك "أن الرحل أحرص 
على المال من المرأة": كما قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام يلتنه في تفسيره052. 

قوله تعالى: ألم تَعْلَمْ أَنَّ الله لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ [الآية: 40]. 

إن قيل: لم قدم العذاب على المغفرة؟ 

فالجواب: قدم العذاب على المغفرة لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة» عند قوله: وَالِسَارِقَ 


وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاكه [المائدة: 38]. قاله العلامة ابن جزي بلق 153). 


قوله تعالى: «إإنا أَنْرَلنَا الكَؤْرَاةٌ فيهَا هُدَّى وَنُورْ يَحْكُمْ بِهَا اللَبيُونَ الَّذِينَ أَسْلَّمُوا ِلَّذِينَ هَادُوا 
وَالَدَيّانِيُو نََ نَ وَالَْحْبَادُ بما اسْمُحْفظُوا مِنْ كتاب اللّه 4 وَكَانُوا عليه 4 شهّدَاءِ قلا تَخشُوًا الثام وَاحْشُوْنٍ. 2 
[الآية: 44]. 


قال الإمام محمد الأمين الشنقيطى ْلتَنَه: "إن قيل ما الفرق بين التّوراة والقرآن؟ فإِنّ كلا منهما كلام الله 
أنزله على رسول من رسله -صلوات الله وسلامه عليهم- والتوراة حرّفت» فيذلت كما يناه آنمّاء والقرآن 
(152) تفسير العز بن عبد السلام 1 /385,» وكتابه هذا إنما هو مختصر من تفسير النكت والعيون للإمام أبي الحسن علي الشهير 


بالماوردي. 


(153) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 309). 


ااااااخ يي ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


محفوظ من التحريف والتبديل» لو حرف نه أخل حرفًا واحدًا فأبدله بغيره» أو زاد فيه حرفًا أو نقص منه 
آخر لردٌّ عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضلًا عن كبارهم؟ 


فالجواب: أنَّ الله استحفظهم التَّوراةَ واستودعهم إِيّاهاء فخانوا الأمانة ولم يحفظوهاء بل ضيّعوها عمداء 
والقرآن العظيم لم يكل الله حفظه إلى أحدٍ حىّ بمكنه تضييعه» بل تولّى حفظه حك وعلا بنفسه الكريمة 
المقدّسة» كما أوضحه بقوله: «إإِنَا تحن تَرَلنَا الذَّكرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ): [الحجر: 9]. وقوله: «إلَا تيه 
اَْاطِلُ مِنْ بَيْنِ يدي وََا مِْ حَلَفك [فصلت: 42] إلى غير ذلك من الآيات "158 


قوله تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَِّينَ هَادُوا وَالصابئُونَ وَالتَصَارَى مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر وَعَمِلَ 
صَالِحًا قَلَا حَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ)4 [الآية: 69]. 


قلت: إن قيل: كيف قال هنا: (والصّابئون) في حين قال في موضع آحر: 8إإِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ 
هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَهِ وَالنَوْمِ الآخرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَخِرّهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ ولا 
حَؤْف عَليْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُوفَ؟؛ [البقرة: 62]؟ 


فالجواب: أن (والصابئين) معطوفة على ما سبق» فلذلك نصب بالياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر 
سالحء أما (والصّابئون) فرفع على الابتداء. 


قال الزمخشري في الكشاف: " (والصابئون) رفع على الابتداء وحبره محذوفء والنية به التأخير عما في 
حيز إن من اسمها وخبرهاء كأنه قيل: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذاء والصابئون 


كك "١‏ اكككك الك" بغة مابتيئافي شقاق 


(154) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1 / 405). 


ا تت يها 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك"(155), 


وقال الزحاج في إعراب القرآن: "والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا -إلى قوله- فلا حوف عليهم ولا 
هم يحزنون» والصابئون كذلك. فالتقدير في (والصابئون) أي والصائبون كذلكء؛ فحذف الخبر وفصل بين 
اسم إن بمبتدأ مؤحر تقديرّاء وقال ضابئ بن الحارث البرجمي 

ومن يك أمسى بالمدينة رحله لكك كلكا 55 ١‏ هكد 
أي إن لغريب وإن قيار كذلك'(156), 
قوله تعالى: إِذْ قَالَ الْحَوَارُِونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعٌ رَنْكَ أَنْ يُتَزُلَ عَلَيْنَا مَائْدَةً مِنَ 
لسّمَاءٍ قَالَ اتَقُوا الله إِنْ كُنْثم مُؤْمِنينَ؟» [الآية: 112]. 

إن قيل: هذا القول من الحواريين شك في قدرة الله تعالى» فكيف صدر منهم ذلك؟ 

فالجواب: قال ابن عطية ة وغيره ليس كذلك» لأنكهم شكوا في قدرة الله لكنه بمعنى: هل يفعل ربك هذا؟ 
وهل يقع منه إجابة إليه؟ وهذا أرحح, لأن الله أثنى على ال حواريين في مواضع من كتابه» مع أن في اللفظ 
بشاعة تنكر. وقرىء "تستطيع" بتاء المخطاب» ربك بالنصب» أي: هل تستطيع سؤال ربك؟ وهذه القراءة 


لا تقتضي أنهم شكوا. وكما قرأت عائشة وه كه وقالت : كان ال حواريون 0 بريهم من أن يقولوا: هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. قاله العلامة ابن جزي بِكل/57 


قال مقيده: وقد ذهب الزمخشري إلى أن الله تعالى ما وصفهم بالإيمان والإخلاصء وإنما حكى 
ادعاءهم! وهذا كلام لا يلتفت إليه» إذ لو أتمم شكوا لكفرواء ولو كفروا لكشف الله تعالى كفرهم» ولكنهم 
قصروا في الأدب مع ريحم كما قصروا الأدب مع نبيهم, وأتمم أساؤوا الأدب حين دعوه باسمه قائلين: (يا 
(155) الكشاف 1/ 660 - 661. 


(172/1()156). 
1579) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 340 - 341). 


لاسو وي كسح 


لمجا اياي في الخطاب الرئِي 


على ابن مه بخلاف صحابة رسول الله كه -ظقة:- فإنهم ماكانوا ينادونه: "محمد", بل: "يا رسول 
الله" أو "يا نبي الله". فلله الحمد والمنة أن جعلنا من أمته له. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْلقه: "وكذلك قول ال حواريّين: هَل يَسْتَطِيعٌ رَنْكَ أَنْ يُتَزّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةَ 
مِنَ السَّمَاءِ إِنما استفهموا عن هذه القدرة وكذلك ظنّ يونس أن لن نقدر عليه أي فسّر بالقدرة كما يقال 
للتحل؛ هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الثّابر "(158), 


قال العلامة ابن عاشور ِ#لقنه: "وجرى قوله تعالى: هَل يَسْتَطِيعُ رَبك على طريقةٍ عربيّة في العرض 
والدّعاءء يقولون للمستطيع لأمر: هل تستطيع كذاء على معنى تطلّب العذر له إن لم يحبك إلى مطلوبك؛ 
وأنّ السّائل لا يحب أن يكلف المسئول ما يشق عليه وذلك كناية فلم يبق منظورًا فيه إلى صريح المعنى 
المقتضي أنّه يشلكٌ في استطاعة المسئولء وإِنّما يقول ذلك الأدى للأعلى منه» وفي شيءٍ يعلم أنه مستطاع 
للمسؤولء فقرينة الكناية تَحقّق المسئول أن السّائل يعلم استطاعته. 


ومنه ما حاء في حديث يحبى الماز أن رحلا قال لعبد الله بن زيلٍ: "أتستطيع أن تريني كيف كان رسول 
الله يتوضأ".13559 فإنّ السّائل يعلم أن عبد الله بن زيدٍ لا يشقّ عليه ذلك. فليس قول الحواريّين المحكين بمذا 
الفظ في القرآن إلا لفظًا من لغتهم يدلّ على التَلطّف والتَأَدب في السّؤال؛ كما هو مناسب أهل الإيمان 
المنالض. وليسن شك في قدرة الله تعالى» ولكنهم سألوا آيةَ لزيادة اطمئنان قلوبهم بالإيمان بأن ينتقلوا من 
الدّليل العقليّ إلى الدّليل المحسوس. فإنّ التّفوس با محسوس آنسء كما لم يكن سؤال إبراهيم بقوله 7 
أرني كَيِفَ تخي لْمَوْتَى؛ [البقرة: 260] شكًا في الحال. وعلى هذا المعنى حرى تفسير المحقّقين مثل ابن 
عطيّة, والواحدي, والبغويّ خلانًا لما في (الكشاف)"2169. 


(158) مجموع الفتاوى (8 / 374). 
(159) أخرحه البخاري (1/ 80) برقم 183. والإمام مالك في موطته. وأبو داود والنسائي وابن ماجه؛ وأحمد في مسنده؛ وغيرهم. 
(160) التحرير والتنوير (7 / 105). 


بط و | رو متكت 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قوله تعالى: «يَوْمَ يَحْمَعْ اللّهُ الرْسْلَ فَيَقُولُ مَاذًا أَجِبْثُمْ قَانُوا لا عِلْمَ لَنَا إنَكَ أَنْت عَلَّامُ الْغْيُوبِ»4 
[الآية: 109] وقال سبحانه: طوَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ نت قُلْتَ لِلنّاس اتَخِدُونِي وََمَيَ 
ِلَهَيْن مِنْ دُونٍ اللّوكه [الآية: 116]. 


إن قيل: السؤال يكون للمعرفة» فكيف يصدر من الله تعالى وهو علام الغيوب؟ 


فالجواب: قال الأصفهاني: "قيل: إن ذلك سؤال لتعريف القوم وتبكيتهم لا لتعريف الله تعالى» فإنه علام 
الغيوب» فليس بخرج عن كونه سؤالا عن المعرفة» والسؤال للمعرفة يكون تارة للاستعلام وتارة للتبكيت كقوله 
تعالى: (وإذا الموءودة سكئلت) ولتعرف المسكول. 


والسؤال إذا كان للتعريف تعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه وتارة بالجار» تقول: "سألته كذا وسألته عن 
كذاء وبكذاء وب: عن أكثر «إوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح4 [الإسراء: 85] وَيَسْأَلُونكَ عَنْ ذي الْقَرْنَيْ 4 
[الكهف: 83] «يَسْأَلُوتَكَ عَن الْأَنْمَالٍِ)4 [الأنفال: 1] وقال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني) 
[البقرة: 186]» وقال سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابِ ب وَاقِع 4 [المعارج: 1]» وإذاكان السؤال لاستدعاء مال فإنه 
يتعدى بنفسه أو يمن نحو «َْوَإِذًَا سَالْتْمُوهُنَ مَتَاعَا فَاسْأَلُوهْنَ مِنْ وَرَاءٍ ججّاب*4 [الأحزاب: 53] 
وا سْأَلُوا مَا أَنْقَفُثُمْ وَلْيَسْأَلُوا ما أَنْفَقُواك [الممتحنة: 10] وقال بلِوَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ) [النساء: 
2] ويعبر عن الفقير إذا كان مستدعيا لشيء بالسائل نحو بلوَأَمّا الْسَائْلَ فَلَا تَنْهَرْ؛ُ [الضحى: 10] 
وقوله الِلسَائلٍ وَالْمَحْرُومِ4 [الذاريات: 061"]19. 


قوله تعالى على لسان عيسى بن مريم 25932: إن تُعَذَّبَْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تغفز لَهُمْ فَإِنَكَ أنت 


الْعَِيرُ الحكيم» [الآية: 118]. 


إن قيل: كيف قال: (وإن تغفر لهم) وهم كفارء والكفار لا يغفر لهم؟ 


(161) غريب القرآن للأصفهاني (1 / 250). 


ا و يها 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


فالجواب: أن المعنى تسليم الأمر إلى الله» وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه؛ لأن الخلق عباده 
والمالك يفعل في ملكه ما يشاءء ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفارء وإنما يقتضي جوازها في حكمة الله 
تعالى وعزته» وفرق بين الحواز والوقوع. وأما على قول من قال: إن هذا الخطاب لعيسى طَلِكَلدْ حين رفعه 
الله إلى السماءء فلا إشكالء لأن المعنى: إن تغفر لمم بالتوبة وكانوا حينئذ أحياء» وكل حي معرض للتوبة. 


قاله العلامة ابن جزي بلي 162). 

قلت: القول الثاني فيه نظرء إذ لو كان كذلك لختمت الآية ب"فإنك أنت الغفور الرحيم"» وليس ب: 
(فإنك أنت العزيز الحكيم). والله أعلم. 

السؤال الثاني: ما مناسبة قوله: (فإنك أنت العزيز الحكيم)» لقوله: (وإن تغفر لمم). والأليق مع ذكر 
المغفرة أن لو قيل: (فإنك أنت الغفور الرحيم)؟ 

قال الإمام ابن حزي ننه : "والجواب من ثلاثة أوجه الأول: يظهر لي -القائل صاحب التسهيل- أنه 
ما قصد التسليم لله والتعظيم له كان قول: (إنك أنت العزيز الحكيم) أليق. فإن الحكمة تقتضي التسليم له 
والعزة تقتضي التعظيم لهء فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد ولا يغلبه غيره ولا يمتنع عليه شيء أراده» 
فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة» لأنه قادر على كلا الأمرين لعزته 
وأيهما فعل فهو جميل لحكمته. 

الجواب الثاني: قاله شيخخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: إنما لم يقل الغفور الرحيم, لثئلا يكون في ذلك 
تعريض في طلب المغفرة لهم فاقتصر على التسليم والتفويض دون الطلبء إذ لا تطلب المغفرة للكفارء 


وهذا قريب من قولنا. 


(162) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 341). 


ااا ب اح 


لماز اباني' في الخطاب الريَائِي 


الثالث حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله بن رشيد عن شيخه إمام البلغاء في وقته حازم بن حازم أنه 
كان يقف على قوله: وإن تغفر لمم. ويجعل: (فإنك أنت العزيز الحكيم). استثنافًاء وجواب إن في قوله: 
(فإنحم عبادك). كأنه قال: إن تعذبحم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال. "2163 .هم 


قال مقيده: قوله تعالى: (فإنك أنت العزيز الحكيم) جاءت فيها صفتان لله كَيْكَ: العزة والحكمة. فأما 
(العزيز) ففيها التفويض والتسليم للغالب الذي لا يغلبء والقاهر الذي لا يقهرء فما شاء كان وما لم يشأ 
لى يكن, و هلا ل عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألونَ» [الأنبياء: 23. وأما (الحكيم) ففيها الحكم بين العباد 
بالقسط, وإحكام الأمور وإتقانما فدلت هذه الصفة على تعذيب من مات مشركًا بالله تعالى» لأن حكمته 
حل وعلا تأبى أن تجحعل المؤمنين والمشركين في منزلة سواء. وقد أشار ويك إلى هذا عند قوله تعالى: لأَمْ 
َجْعَلْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ أَمْ نَجْعَل الْمْتّقِينَ كَالْفْجَارِ؛ [ص: 
8 وقوله تعالى: «أَفْتَجْعَلْ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَبْف نَحْكُمُونَ؛ [القلم: 35), 
6 وقوله تعالى: ظأَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِمَا كُمَنْ كَانَ فَاسِفًا لا يَسْتَؤُونَ» [السجدة: 18]» فتضمن قول 
عيسى ظَلِد التفويض والتنزيه» تفويض أمر المشركين لخالقهم سبحانه» وتنزيه الرب جل وعلا من عدم 
الانتقام منهم. والله أعلم بمراد كلامه» ونسبة العلم إليه أسلم. 

وأحاب الشيخ محمد متولي الشعراوي لَه بقوله: إن كل كلمة في القرآن جاذبة لمعناهاء وكل معنى في 
القرآن عاشق لكلمته. ولذلك حاء التذييل في هذه الآية بما يخدم طلاقة المشيئة في تعذيبهم أو في الغفران 
لهم فإن عذبحم فليس هناك قوة ثانية تستطيع أن تحميهم من عذابه؛ لأنه -سبحانه- عزيز» وإن غفر لهم 
فلا توحد قوة أعلى تسأله: "كيف غفرت لهم وقد كانوا كافرين؟". 

إذن فسبحانه: إلا يسأل عما يفعل) لأنه عزيز حكيم. وأيضًا فقولهم: كان الأنمنب أن"يقول: "فاتك 
أنت الغفور الرحيم". نقول لحم: هي تناسب قوله: (وإن تغفر لمم) ولكنها لا تناسب: (إن تعذّبمم) فكان 


لا بد أن يأ تذيبل الآية بما يناسب: (إن تعذّبحم) وبما يناسب قوله تعالى: (وإن تغفر لهم)"064. 


(163) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 341). 


ااا يي 4ب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


وبالنسبة إلى هاتين الصفتين -العزيز الحكيم- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ي#لشَته: "والعرّة تتضمّن 
القدرة والشّدّة والامتناع والغلبة. تقول العرب: عر يعز بفتح العين إذا صلب وعرٌ يعرّ بكسرها إذا امتنع وعرّ 
يعر بضمّها إذا غلب. فهو سبحانه في نفسه قويّ متين وهو منيع لا ينال وهو غالب لا يغلب. والحكيم 
يتضِمّن حكمه وعلمه وحكمته فيما يقوله ويفعله فإذا أمر بأمر كان حسنًا وإذا أخبر بخبر كان صدقًا وإذا 


أراد خلق شيءٍ كان صوابًا فهو حكيم في إراداته وأفعاله وأقواله"(1©2), 


00 


(«164) خواطر الإمام محمد متولي الشعراوي كلقن 750/. 
(165) مجموع الفتاوى (14 / 180). 


ااا ف # ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الأنعام 
قوله تعالى: طقل سِيرُوا في الْأَرْض ثُمّ انْظْرُوا كَنِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ4 [الآية: 11]. 
قال الزتخشري: "فإن قلت: أي فرق بين قوله (فانظروا) وبين قوله: (ثمّ انظروا)؟ 


قلت: جعل النظر مسببًا عن السير في قوله: (فانظروا) فكأنه قيل سيروا لأحل النظرء ولا تسيروا سير 
الغافلين. وأما قوله: (سيروا في الارض م انظروا) فمعناه إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع 
وإيجاب النظر في آثار الحالكين. ونبه على ذلك بثمء لتباعد ما بين الواحب انا 


قوله تعالى: «وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بجَنَاحَيْه؛ [الآية: 38]. 
إن قيل: لم قال: (بجناحيه) ومعلوم أن الطائر لا يطير إلا بمساعدة جناحيه» بأمر من الله تعالى؟ 


فالجواب: أنه قال: (بجناحيه) تأكيدا وبيانا وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة, فقد يقال: طائر. 


للسعد وان 0167 


قال الزمخشري لتَنه: "فإن قلت: هلا قيل: وما من دابة ولا طائر إلا أمم أمثالكم؟ وما معنى زيادة قوله: 
و الأرض) و (يطير بجناحيه) قلت: معنى ذلك زيادة التعميم والإحاطة كأنه قيل: وما من دابة قط في 
جنيع الأرضين السبع؛ وما من طائر قط في جو السماء من جميع ما يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم محفوظة 
أحوالها غير مهمل أمرها. فإن قلت: "فما الغرض في ذكر ذلك؟ قلت: الدلالة على عظم قدرته» ولطف 
علمه» وسعة سلطانه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة الأحناس.ء المتكاثرة الأصناف» وهو حافظ لما لما وما 


(166) الكشاف (2 /8). 
(167) التسهيل لعلوم التنزيل 1١‏ / 054). 


ااا وي 4 ب 
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عليهاء مهيمن على أحوالماء لا يشغله شأن عن شأن. وأنْ المكلفين ليسوا مخصوصين بذلك دون من 


عداهم من سائر الحيوان"(168). 


وقال الإمام الزركشي ةلك : "ويحتمل أن يقال: إن الطيران لما كان يوصف به من يعقل كالجان 
والملائكة» فلو لم يقل: (بجناحيه) لتوهم الاقتصار على حبسها ممن يعقل» فقيل (بجناحيه) ليفيد إرادة هذا 
الطير المعتقد فيه عدم المعقولية بعينه. وقيل: إن الطيران يستعمل لغة في الخفة وشدة الإسراع في المشي كقول 


قوم إذا الشّرٌ أبدى ناحذيه لحم طاروا إليه زرافاتٍ ووحدانا 


فقوله: (يطير بجناحيه) رافع لاحتمال هذا المعنى. وقيل: لو اقتصر على ذكر الطائر فقال: وما من دابة 
في الأرض ولا طائر» لكان ظاهر العطف يوهم: "ولا طائر في الأرض"؛ لأن المعطوف عليه إذا قيد بظرف 
أو حالء» يقيد به المعطوفء وكان ذلك يوهم اختصاصه بطير الأرض الذي لا يطير بجناحيه؛ كالدجاج 


الدابة"0690, 


قال مقيده: ونظير هذاء قوله تعالى: أِقَالُوا طَائِرَكُمْ مَعَكُمْ أبن ذَكُرْئُْ4 [يس: 19]., أي: شؤمكم 
معكم. وقد كان الرجحل يخرج مسافرًا فيمر بطائر فيزحره» فإن مر سانْحًا تيمن واستبشر»ء وإن مر بارحًا تشاءم 
وتوقع الضررء فقالت لهم رسلهم: أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر معكم.؛ ذلك كله في 
أعناقكم, وما ذلك من شؤمنا إن أصابكم سوء فيما كتب عليكم؛ وسبق لكم من الله الخبير العليم. 


قوله تعالى: لَإوَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ الْعَيْب لا يَعْلَمُهَا لا هُوَ [الآية: 59]. 


قلت: إن قيل: ل قال: (مفاتح) ولم يقل: "مفاتيح"؟ 


(168) الكشاف (2 /21). 
(169) البرهان في علوم القرآن 2 / 426. 


يي 7 #سا ات 
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فالجواب: ١‏ يقل مفاتيح» لأن المفاتح جمع مفتح) وهو المخزن» والمفاتيح جمع مفتاح» وهو الذي يفتح به 
المحزن. ومعلوم بالضرورة أن من ملك المخزن قدر على فتحه بأي نوع كان» وليس من ملك المفتاح قدر 
على المخزن» فالله سبحانه عنده مفاتح الغيب كلها. قاله الشيخ حامد بن محمد يوظلته179). 


قال مقيده: وهذا التفريق قد ذكره الإمام أبو البقاء في التبيان في إعراب القرآن» فقال: "(مفاتح): هو 


جمع مفتح, والمفتح الخزانة؛ فَأمَا ما يفتح به فهو مفتاح» وجمعه مفاتيح» وقد قيل: مفتح أيضًا"2)710.ا.ه 


وفي صحيح البخاري عن 0 بن عبد الله عن أبيه» أن رسول الله مه قال: (مفاتح الغيب) خمس: 
إن اللّه عِندَهُ عِلَم السَاعَةَ وَدِ وَيُتَر ل الْعَيْثَ وَيَعْلَمُ ما في الْأَرْحَام َم تَذْرِي تفمق مَاذَا تكست غَذَا وَمَا 
تذْري تَفمن بِأي أَرْضٍ تَمُوتُ إن اللّهَ عَلِيم خَبيرٌ» [ إلقمان: 34]". 


وحاء لفظ مفاتيح في أحاديث أخرى, منها ما رواه الشيخان في صحيحيهماء عن عقبة بن عامر» أن 
النبي مه خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: «إني فرط لكم, 
وأنا شهيد عليكم, وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض -أو 
مفاتيح الأرض- وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا 
فيها»472. 


«أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء, فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بالّعب وأعطيت 


مفاتيح الأرض وسمّيت أحمد وجعل التراب لي طهورًا وجعلت أمّتي خير الأمم»27937). 


(170) كتاب فتح الله الحميد المحيد. قال العلامة بكر أبو زيد يَكْلشَه: "والمؤلف كته لا نعرف عنه شيئا أكثر ما ذكر» وبعد البحث 
علمت أنه من الشارقة في: الإمارات العربية المتحدة ". مقدمة تحقيق كتاب فتح الحميد المحيد صفحة 6 الطبعة الأولى دار المؤيد. 

1719) التبيان في إعراب القرآن (1 / 502). 

(172) أخرحه البخاري (1/ 451) برقم 1279)» صحيح مسلم (4/ 1795) برقم 2296. 

(173) أحرجه أحمد (2/ 156) برقم 763. 


ااا اي | ب 
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وروى ابن ماجه من حديث أل بن مالك قال: قال رسول الله يه «إن من الناس مفاتيح للخير 
مغاليق للشر, وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير, فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على 
يديه ويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه»079. 


قوله تعالى: «أقَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفْسِنا وَغَرنْهُمُ الْحَيَاةُ الدّنيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ أَنَهُمْ كَانُوا 
كَافِرِينَ» [الآية: 130]. 


إن قيل: ما الحكمة في تكرير شهادتمم على أنفسهم؟ 


فالجواب: أن قولهم شهدنا على أنفسناء قول قالوه همء وقوله: شهدوا على أنفسهم, ذل هم وتقبيح 
لا 


00 


(174) أخرحه ابن ماحة (حديث رقم 237) وابن أبي عاصم في "السنة" ينظر السلسلة الصحيحة (3 /320). 
(1759) التسهيل لعلوم التنزيل 1 / 3/75. 
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سورة الأعراف 
قوله تعالى: طقَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَنُونَ (14) قَالَ إِنّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ؛ [الآيات: 14, 15]. 


قال مقيده: إن قيل: انطلاقا من هذه الآية» فإبليس لن يموتء, لأنه سأل ربه أن ينظره إلى يوم البعث» 
فأحابه ربه: (إنك من المنظرين)؟ فالجواب: هذه الآية مطلقة» قد قيدتما الى في سورة "الحجر" وسورة "ص" 
عند قوله تعالى: إقَالَ رب فَأَنْظِرنِي إِلَى يَوْعِ يُبْعَفُونَ (36) قَالَ فَإِنَكَ مِنَ الْمُْظَرِينَ (37) إِلَى يَوْمِ 
الوَقتٍ الْمَعْلُومِ» [الحجر: 36 - 38]. وعند قوله: قَالَ رَبٌ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَتُونَ (79) قَالَ 
قَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَفْتِ الْمَعْلُوم4 [ص: 79 - 81]» فبين سبحانه هناء أنه سينظر 
إبليس إلى أحل مؤقت معلوم عنده» وليس كما طمع فيه عدو الله تعاللى» حيث طمع 5 الخلود. والله أعلم. 


قال الإمام الطبري #فِلتته: "فإن قال قائل: فإن الله قد قال له إذ سأله الإنظار إلى يوم يبعئون: «إِنَكَ 
مِنَ الْمُنْظَرِينَ» في هذا الموضعء فقد أجابه إلى ما سأل؟ 
قيل له: ليس الأمر كذلك» وإنما كان عيبا له إلى ها سأل لو كان قال له: "إنك من المنظرين إلى الوقت 


الذي سألتء أو إلى يوم البعثء أو إلى يوم يبعثون"» أو ما أشبه ذلكء مما يدل على إجابته إلى ما سأل 


من ارق 


وأما قوله: (إنك من المنظرين)» فلا دليل فيه» لولا الآية الأخرى التي قد بيّن فيها مدة إنظاره إياه إليهاء 
وذلك قوله: طفَإِنَكَ مِن الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَفْتِ الْمَعْلُومِك الآيات, كم المدة التي أنظره إليهاء لأنه إذا 
أنظره يومًا واحدًا أو أقل منه أو أكثرء فقد دخل في عداد المنظرين» وتم فيه وعد الله الصادق» ولكنه قد بيّن 
قدر مدة ذلك بالذي ذكرناهء فعلم بذلك الوقت الذي أنظر إليه" .هه ©76). 


(176) تفسير الطبري (12 / 331). 


ا اللا 20 
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وبمثل هذا قال صاحب الأضواء: "لم يبيّن هنا في سورة الأعراف الغاية التي أنظره إليهاء وقد ذكرها في 
(الحجر) و (ص) مبيّنًا أن غاية ذلك الإنظار هو يوم الوقت المعلوم. لقوله: في سورة (الحجر) و (ص): 
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنَظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الوَفْتِ الْمَعْلُوم4 فقد طلب الشّيطان الإنظار إلى يوم البععث» 
وقد أعطاه الله الإنظار إلى يوم الوقت المعلوم. 


وأكثر العلماء يقولون: المراد به وقت التّفخة الأولى» والعلم عند الله تعالى"177). 
قال ابن حرير فلتنه: "فإن قال قائل: فهل أحد منظر إلى ذلك اليوم سوى إبليس» فيقال له: "إنك 
منهم ؟ِ 


قيل: نعم» من لم يقبض الله روحه من خلقه إلى ذلك اليوم» ممن تقوم عليه الساعة» فهم من المنظرين 
باجالهم إليه. ولذلك قيل لإبليس: (إنك من المنظرين)» بمعنى: إنك ممن لا بميته الله إلا ذلك اليوه(078, 


قوله تعالى: «إإِنَّ يَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِيِينَ» [الآية: 56]. 


قال مقيده: إن قيل: كيف ذكر (قريب) مع أن (رحمة) مؤنثء والمعهود أن يكون تركيب الآية: (إن 
رحمت الله قريبة من المحسنين)؟ 


فالجواب: حذفت تاء التأنيث من قريب» وهو خبر عن الرحمة» على تأويل الرحمة بالرحم,؛ أو الترحم, أو 
العفو أو لأن تأنيث الرحمة غير حقيقىء أو لأنه صفة موصوف محذوف وتقديره شىء قريب» أو على 


بق ع 


وقال الإمام القرطبي في تفسيره: "قوله تعالى: (إن رحمت الله قريب من المحسنين) ولم يقل قريبة. 
(177) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (2 / 11). 


(1758) تفسير الطبري (12 / 332). 
(179) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 395). 
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ففيه سبعة أوجه: أوطا أن الرحمة والرحم واحد» وهي بمعنى العفو الغفران» قاله الزحاج واختاره النحاس. 


وقال النضر بن عي الرحمة مصدر» وحق المصدر التذكير» كقوله: "فمن جاءه موعظة". وهذا قريب من 
وَل الإحاد» ترآن اللوعظة مد الوعظا 


وقبل: أراد بالرحمة الإحسانء ولأن ما لا يكون تأنيثه حقيقيا جاز تذكيره» ذكره الجوهري. 
وقيل: أراد بالرحمة هنا المطر» قاله الأخفش. قال: ويجوز أن يذكر كما يذكر بعض المؤنث. وأنشد: 
الك "0 شكت ‏ اكد ولا أرض انهل إبقا ف 180) 
وقال أبو عبيدة: ذكر "قريب" على تذكير المكان» أي مكانا قريبا. 
قال علي بن سليمان: وهذا حطأء ولو كان كما قال لكان "قريب" منصوبا في القرآن» كما تقول: إن 
زيدا قريبا منك. 
وقيل: ذكر على النسبء كأنه قال: إن رحمة الله ذات قرب» كما تقول: امرأة طالق وحائض. 


بينهم. تقول: هذه المرأة قريبتي» أي ذات قرابتي» ذكره الجوهري. وذكره غيره عن الفراء: يقال في النسب 
قريبة فلان» وق غير النسب يجوز التذكير والتأنيث» يقال: دارك هنا قريب» وفلانة منا قريب» قال الله تعالى: 


وَمَا يُذْرِيِكَ لَعَلَ السّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبَاك [الأحزاب: 63]". 


(180) البيت من شعر عامر بن جوين الطائي؛ وقبله» يصف حيشًا: 


وحارية من بنات لملوك قعتعت بالخي ل خخلخالما 
ككر ففِةالغيش ذات الصّبير رمىالشحاب ويرمى لما 
تواع دتما بعد م هي التجوم كلفاء ت كثر تمطالهفا 
فلامزنةودقت ودقهها لا أرض 5أبيوقكل يلا إبقا طغف ا 


ينظر معان القرآن للفراء (1/ 127)» وإعراب القرآن للنحاس (2/ 57)» والجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي (ص: 43). 


ااا وه كح 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


وقال من احتج له: كذا كلام العرب» كما قال امرق القيس: 
لهالويل إن أمبستىق ولا أم هاشم قربسب ولا البسباسة الححة يتك 
قال الزحاج: "وهذا خطأء لأن سبيل المذكر والمؤنث أن يجريا على أفعالهما"1810). 


وقال الجوهري: "وقوله تعالى: (إِنّ رحمت الله قريب من المحسنين) ول يقل قريبة» لأنه أراد بالرحمة 
الاطيطان زرأ واكرا كو اع عا ع ات الام 


وقال ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم: "قوله تعالى: (إِنَْ رحمت الله قريب من المحسنين) فإنما ذكر 
على النسب. وكأنه اكتفى يذكر التتمة عن الحاء» وقيل:. إنما ذلك لأن التأنيث غير سيف "083 


وفي شرح ابن عقيل: "ورما كان المضاف مؤنئا فاكتسب التذكير من المذكر المضاف إليه» بالشرط الذي 
تقدم» كقوله تعالى: (إن رحمت الله قريب من المحسنين) ف"رحمت": مؤنثء» واكتسبت التذكير بإضافتها إلى 
(اللم) 81 


قال مقيده: وعندي أن (قريب) تعود على (الله)» فهو الرحمن الرحيم, والرحمة صفة من صفاته؛ فالمؤمن 
حين يدعو ربه يكون قريبا منه حل وعلاء كما قال كهِ: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء 
فأكثروا الدعاء". رواه مسلم في صحيح. كما أن الرب سبحانه يقرب من عبده في جوف الليل الآخر كما 
قال يِنْه: "أقرب ما يكون الرب من العبد في حوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في 
تلاك لواف و 0 


(181) تفسير القرطبي (7 / 227- 228). 

(182) الصحاح في اللغة (2 / 68). 

(183)امحكم والمحيط الأعظم (2 / 32). 

(184) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (2 / 50- 51). 


(185) رواه النسائي وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه. وصححه الألباني. 
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فما دام هناك قرب الداعي من ربه» وقرب الرب من عبده؛ فمعنى الآية -والله أعلم-: "وادعوه خوفا 
وطمعاء إن الله ذا الرحمة قريب من المحسنين "أو" إن الله الرحيم قريب من المحسنين". ولذلك قال سبحانه: 
ظوَإِذًا سَألَكَ عِبَادِي عَنْي فَِنّي قَرِببٌ» [البقرة: 186] الآية» فالرحمة المذكورة في آية الأعراف, المراد بما 
الرحمن سبحانه الموصوف بالرحمة» والرحيم برحمته» وأيضا يوضح هذا قوله تعالى على لسان صا علد : 
«فَاسْتَغْفِرُوةُ ثم توبُوا إِليّه إن رَبّي قرِببٌ مُجِيبٌ*© [هود: 61]. وف الصحيحين من حديث أبي موسى 
الأشعري قال: كنا مع رسول الله يه في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال: «أيها الناسء اربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبا؛ إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته» ©2156 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلتنه: "والرّبٌ تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط بل هو العلي الأعلى ولا 
يزال هو العليّ الأعلى مع أنّه يقرب إلى عباده ويدنو منهم وينزل إلى حيث شاء ويأتي كما شاء. وهو في 
ذلك العلي الأعلى الكبير المتعالي علي في دنوّه قريب في علؤه"087. 

قوله تعاللى على لسان نوح َلك : ليس قش ضَلَالَةٌ4 [الآية: 61]. 


إن قيل: لم قال: (ضلالة) ولم يقل: "ليس بي ضلال" مناسبة لقولهم: «إإ؛ 
[الأعراف: 60]؟ 


قر 
3 
1 
0 
1 
2 


الجواب: إنما قال: (ضا١لة)‏ وم يقل: (ضلال) لأن الضلالة أخص من الضلالء كما إذا قيل لك: عندك 
تمرء فتقول: ما عندي ققرة. فتعم بالنفي "(088, 


(186) صحيح البخاري (5/ 2346) برقم 6021), صحيح مسلم (4/ 2076) برقم 2704. 
(187) مجموع الفتاوى (16 / 424). 
(188) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 397) وقاله السيوطي في الإتقان (210/2). 


اااي يي يه سات 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قوله تعالى عن قوم هود مَلِيئلاد : طقَالَ الْمََأُ الَّذِينَ كمَرُوا مِنْ قَوْمِوِي» [الأعراف: 66] الآية. إن قيل: 
م قال هنا: (الذين كفروا) فوصف الملاً بالكفرء ولما كان الكلام عن قوم نوح عَلككلاك, قال: «َإقَالَ الْمَلأْ 
منْ قَوْمِهِ؛ [الأعراف: 60]؟ 

فالجواب: قيد هنا بالكفرء لأن في الملا من قوم هود من آمن وهو مرثد بن سعيد» بخلاف قوم نوح: 
فإنهم لم يكن فيهم مؤمنء فأطلق لفظ للا09:(5. 

قوله تعالى على لسان قوم صالح 32كإد: «إنَا الذي آمَنْثُمْ به كافرُو» [الآية: 76]. 

إن قيل: لم لم يقولوا: "إنا بالذي أرسل به كافرون"؟ 

فالجواب: إنما لم يقولوا: "إنا بما أرسل به" كما قال الآخرون, لئلا يكون اعترافا برسالته. لأن الذين آمنوا 
«طقَالُوا إِنَا بِمَا أَزْسِلَ به مُؤْمِنُونَ؛4 [الأعراف: 090]75. 

قال العلامة ابن عاشور في تفسيره: "ومراجعة الّذين استكبروا بقولهم: (إِنّا بالْذي آمنتم به كافرون) تدلّ 
على تصلّبهم في كفرهم وثباتحم فيه» إذ صيغ كلامهم بالجملة الاسميّة الموؤكدة. والموصول في قوهم: (بالّذي 
1 7 ضح سيلا يم 1١‏ 1041 
آمنتم به) هو ما أرسل به صال عَلِتلاد 7 ©2. 


قوله تعاللى على لسان قوم شعيب ظَقكد: ملأو لَحَعُودُنَ في مِلَنَاك [الآية: 88]. 


إن قبل: إن العود إلى الشيء يقتضي أنه قد كان فعل قبل ذلك» فيقتضي قوطم: (لتعودن في ملتنا)» أن 
شعيبا ومن كان معه كانوا أولا على ملة قومهمء ثم حرحوا منهاء فطلب قومهم أن يعودوا اليهاء وذلك 


محال» فإن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها؟ 


(189) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 397 - 398). 
(190) للصدر نفسه 19 /401). 


1 التحرير والتتوير و8 / 223 


ااا يي ب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قال العلامة ابن حزي ننه : "الجواب من وجهين: 


أحدهما: قاله ابن عطية» وهو أن "عاد" قد تكون بمعنى "صار" فلا يقتضي تقدم ذلك الحال الذي صار 


ح: 


والثاي قاله الزمخشري: وهو أن المراد بذلك الذين آمنوا بشعيب دون شعيبء وإنما أدخلوه في الخطاب 
معهم بذلكء كما أدحلوه في الخطاب معهم في قوطم: «الْنُخْرِجَنَكَ يَاشْعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَي 
[الأعراف: 98] فغلبوا تي الخطاب بالعود الجماعة على الواحد» وبمثل ذلك يجاب عن قوله: إن عُذْنَا في 
مِلَتَكُم): ظوَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعْودَ فيهَا؛ك [الأعراف: 0192"]89. 


قال مقيده: وعندي أن فعل "عاد" يكون معناه: رجع, إذا لم يتعد بحرف حرء كقوله تعالى: ون 


عُدْتُمْ عُدْنَاك [الإسراء: 8]» وقوله تعالى: ظقَالَ خُذَهَا وَلَا تَحَفْ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأولّى» [طه: 
1 وقوله تعالى: طاعَفَا اللّهُ عَمَا سَلّفَ وَمَنْ عا فَيَنْتقمْ الله مِنْهُ وَاللّهُ عَزِيرٌ ذو اليَام4 [المائدة: 


اوساو 


5 وقد يأ معناها "صار" كقوله تعالى: طوَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مََازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِيم4 [يس: 
9 أما إذا تعدى هذا الفعل بحرف حرء فإنه قد يحتفظ بلمعبى نفسه» أي: رحع. وقد يتضمن ما يقتضيه 
المقام» ومثال ذلك» قوله تعالى: «ايَعِظْكُمْ اللَّهُ أنْ تَعُودُوا لِمكْلِهِ أَبَدَاكهُ [النور: 17] وقوله تعالى: ملَعَادُوا 
لما نُهُوا عَنهُ»# [الأنعام: 5 فالعود هنا: الربجوع, وقد تعدى باللام» ومنه المثل: اماد بخفي الم 


(192) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 400). 

(193) هذا مثل تضربه العرب» قال أبو عبيد: أصله أن حنيئًا كان اسكافًا من أهل الحيرة» فساومه أعرابي بخفين فاحتلفا حتى أغضبه 
فأراد غيظ الأعرابي» فلما ارتحل الأعرابي أحذ حنين أحد خفيه وطرحه في الطريق» ثم ألقى الآخر في موضع آخرء فلما مر الأعرابي 
بأحدهما قال: ما أشبه هذا الخلف بخف حنين. ولو كان معه الآخر لأخذته» ومضىء فلما انتهى إلى الآخر ندم على تركه الأول» 
وقد كمن له حنين» فلما مضى الأعرابي في طلب الأول» عمد حنين إلى راحلته وما عليها فذهب بماء وأقبل الأعرابي وليس معه إلا 
الخفان فقال له قومه: ماذا جفت به من سفرك؟ فقال: جفتكم بخفي حنين. فذهبت مثلا. يضرب عند اليأس من الحاجة والربحع 
بالخيبة. أي: رجع. (مجمع الأمثال) الميداني. 


ااا في سح 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


وأما مثال الثاني: فكقوله تعالى: مِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وَفيِهَا تُِيدَكُم وَمِنْهَا نُحْرِجْكُمْ تَارَةَ أخرى» [طه 
5] الآية» فالعود هنا بمعنى: الدحولء أي: وفيها ندحلكم, أي الدفن في الأرض بعد الموت» وقد تعدى 
هنا ب: (في). وهذا التركيب نفسه حاء في قوله تعالى: (أو لتعودن في ملتنا) أي: لتدحلن في ملتناء وقوله: 
(وما يكون لنا أن نعود فيها) أي: ندعل فيها. 0 هذا قوله تعالى: طوَقَالَ الَّذِينَ كمَرُوا لِرُسْلِهمْ 
َنُخْرِجَنَكُمْ من أَرْضِنا أو لَتَعُودُنَ 2 لتنا فَأَؤحى إِلَيْهِمْ رَبْهُمْ لَنْهْلِكَنَ الظَّالِمِينَ؛: [إبراهيم: 13] 
فقابلوا: (لنحرحتكم)» ب: (لتعودنٌ في ملتنا) ما يدل 1 أن - هنا هي الدخول في مقابل الخروج؛ (أو 
الإدخال في مقابل الإخراج) ومن ثم تعدى الفعل ب: فُ. 


َه رو 
أ 


مِنْثم أن يُعِيدَكُمْ فِيه تَارَ خررى# أي يدعلكم فيه تارة أحرى 
(قيزر وك سم ا مَرْثُمْ نّم لا تجدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تَبِيعَاكه [الإسراء: 


وهذا النوع كثير في القرآن» ويسميه أهل اللغة التضمين» وهو إعطاء الشيء معنى الشيء» وتارة يكون في 
الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. فأما في الأسماء فهو أن تضمن اما معنى اسم لإفادة معنى الاسمين جميعًا 
كقوله تعالى: (حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق) ضمن حقيق معنى حريص» ليفيد أنه محقوق بقول 
الحق وحريص عليه. وأما الأفعال فأن تضمن فعلا معنى فعل آخر ويكون فيه معنى الفعلين جميعا وذلك بأن 
يكون الفعل يتعدى بحرف فيأقٍ متعديا بحرف آخر ليس من عادته التعدي به فيحتاج إما إلى تأويله» أو 
تأويل الفعل ليصح تعديه به9” 4 كما في قوله تعالى: وَآتَيْنَا نَمُودَ النَاقَةَ مُبْصِرَةَ فَظَلَمُوا بها أي: 
فجحدوا بماء وكذبوا بما ظوَمَا نُرْسِلْ بالآيَاتِ إِلّا تَخويفَاك» [الإسراء: 59]. 


(194) البرهان (3 / 338). 


ااا وو سح 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


و عي م 8 


| الأتياءة 77 قال ا ابن حزي ننه : "تعدى نصرناه ب -من- لأنه 96 انتصر» 006 ب: من» 


لاا 


قوله تعالى: قَالَ الْمَكَُ مِنْ قَوْمِ فرِعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ عَلِيةٌ؛ [الأعراف: 109]. 


حكى هذا الكلام هنا عن الملإء وفي "الشعراء" نسبه إلى فرعون؛ عند قوله تعالى: قَالَ لِلْمَلَإ حَوْلَهُ 


إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيم) [الشعراء: 34]. 

قال مقيده: فإن قيل: كيف الجمع بين الآيتين؟ 

فالجواب -والله أعلم-: أن هذا القول: (إن هذا لساحر عليم) قاله كل من فرعون ولملاً» أو قاله فرعون 
أولاء وردده الملا ثانياء تعزيزا له وموافقة له. كعادة جلساء الملوك في اتباعهم وتأييدهم لكل ما يصدر منهم. 

وصورة هذاء كأن الملأً حين معوا فرعون قال: (إن هذا لساحر عليم) تبعوه في مقالته متبجحين بما 
قائلين: نعم (إن هذا لساحر عليم) فكان كل من فرعون وملإه قد نطقوا بمذا الكلام» فلذلك أضاف 
سبحانه هذا القول تارة إلى فرعون» كما في سورة الشعراء: ظقَالَ لِلْمَلَإ حَوْلَهُ إِنَّ هَذًا لَسَاحِرٌ عَلِيمْ)؛ 
[الشعراء: 34] وتارة إلى الملإ كما في هذه السورة -الأعراف-: قال الْمَلَةْ من قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَدَا 
لَسَاحِرٌ عَلِيح»# |الأعراف: 9 وهكذا يتم المشهد» فيكم من جميع جهاته. فتعم الفائدة» وينخكصل 
المقصود من الحكمة في تكرار القصة. 

وقال الزمخشري في الكشاف: "فإن قلت: قد عزى هذا الكلام إلى فرعون في سورة الشعراء» وأنه قاله 
للماذ وعزي ههنا إليهم؟ 


(195) التسهيل (2 / 198). 


وإ ب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قلت: قد قاله هو وقالوه همء فحكى قوله ثم وقولهم ههناء أو قاله ابتداء فتلقته منه الملأ» فقالوه 
لأعقابهم. أو قالوه عنه للناس على طريق التبليغ» كما يفعل الملوك» يرى الواحد منهم الرأي فيكلم به من 
يليه من الخاصة ثم تبلغه الخاصة العامة. والدليل عليه أنمم أحابوه في قولهم: لأَرْجِة وَأَحَاهُ وَأَزِيِلَ في 
الْمَدَائْنِ حَاشِرِينَ (111) يَأَنُوكَ بَكُلّ سَاجِرٍ عَلِيمِ)4 [الأعراف: 111, 2196"]112. 


قال العلامة ابن عاشور: "وإنما قالوا هذا الكلام على وجه الشّورى مع فرعون واستنباط الاعتذار 
لأنفسهم عن قيام حجّة موسى في وحوههم فاعتلوا لأنفسهم بعضهم لبعضٍ بأنّ موسى إِنما هو: ساحر 
عليم بالسّحر أظهر لحم ما لا عهد لحم بمثله من أعمال السّحرة» وهذا القول قد أعرب عن رأي جميع أهل 
مجلس فرعون» ففرعون كان مشاركًا لهم في هذا لأنّ القرآن حكى عن فرعون في غير هذه السورة أنّه: قال 
ِلْمَلَإ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ): [الشعراء: 34]» وهذه المعذرة قد انتحلوها وتواطأوا عليها تبعوا فيها 
ملكهم أو تبعهم فيهاء فكلٌ واحدٍ من أهل ذلك المجلس قد وطّن نفسه على هذا الاعتذار ولذلك 
فالخطاب في قوله: «إبُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فُمَاذًا تَأمْرُونَي [الأعراف: 110] خطاب بعضهم لبعضٍ 
وهو حاصل من طوائف ذلك الملا لطوائف يردّدونه بينهم ويقوله بعضهم ب 0 

قال مقيده: وهذا كثير في قصص القرآن» حيث بحرأ مشاهد القصة في عدة سورء وتأي كل لقطة في 


الموضع المناسب لاء فإذا ما ضمت تلك المقاطع واللقطاتء تكونت لدينا القصة بكاملهاء حاضرة؛ 

قال الإمام الزركشي في البرهان: "فصل: في الأسباب الموهمة للاختلاف: "وللاختلاف أسبابء الأول: 
وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات حديث شت كقوله تعالى في خلق آدم: إنه من تراب» ومرة من 
حمأ مسنون» ومرة من طين لازب» ومرة من صلصال كالفخارء وهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال 
مختلفة» لأن الصلصال غير الحمأء والحمأ غير التراب» إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر» وهو التراب. ومن 


(196) الكشاف 2/ 139. 
(197) التحرير والتنوير (9 / 42). 


لاس يي ب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


التراب 0 هذه الأحوال» ومنه قوله تعالى: يإفَإِذًا هي تُعْبَانُ هُبِينٌ # [الأعراف: 07] وق موضع 
«إتَهْمَرٌ كاذ نَّهَا جَانَ4: [النمل: 10] والجان الصغير من الحياتء والثعبان الكبير منهاء وذلك لأن خلقها 
لق الثعبان العظيم» واهتزازها وحركاتما وحفتها كاهتزاز الحان وحفته.... إ-ه"(179), 


قوله تعالى: قَالُوا يَا مُوسَى إِما أَنْ تُلَقِي وَإِمَا أَنْ تكُونَ نَخن الْمُلْقِينَ4 [الآية: 115]. 
إن قيل: لم لم يقولوا: "إما أن تلقي وإما أن نلقي"؟ 


فالجواب: عبروا عن إِلقَاء موسى بالفعل وعن إلقاء أنفسهم بالجملة الاسمية» إشارة إلى أتمم أهل الإلقاء 
المتمكنون فيه. قاله صاحب التسهيل 092 


قوله تعالى: «أوَلَا تَفَعُدُوا بَكُلّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ4 [الآية: 86]. 
قال مقيده: إن قيل: ل لم يقل بأي شيء يوعدونء وأحلى الفعل "توعدون" من معموله؟ 


فالجواب: قال ابن الحوزي كْلتَنَه: إنما لم يقل: توعدون بكذا وكذاء لأن العرب إذا أحلت الفعل "أوعد" 
من المفعول» لا يدل إلا على الشرء يقولون: "أوعدت فلانا", وكذلك إذا أفردوا: "وعدت" من مفعولء» فإنه 
لا يدل إلا على الخير. قال الفبّاء: يقولون: وعدته خيراء ووعدته شرا. فإذا أسقطوا الخير والشر» قالوا: 


وعدته -في الخير - وأوعدته -في العا 


قال مقيده: قال الأصمعي : كنت عند أ عمرو بن العلاع» فجاء عمرو بن عبيد» فقال: يا أبا عمرو» 
الوعد لؤماء وعن الإيعاد كرماء أوما ممعت قول الشاعر -هو عامر بن الطفيل-: 


.)65 - 54 / 2198 


(199) التسهيل (1 / 403). 
(200) التبصرة 205/1. 


لاسو وي كسح 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


لا يرهب ابن العم منى سطوقٍ ولا أخعتتي من سطوة المتهدد 
نان وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز معو 201 


000 


(201) الزمخشري ربيع الأبرار (1 / 104). 


سه بو ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


اسورة الأنفال 
قله ا «وَيُرِبدُ اللّهُ أَنْ يُحقّ الحَقّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَةْ يَفْطَّعَ 0 الكَافِرِينَ (7) لِيُْحِقّ الحَقَّ وَيْبْطِلَ 
الْبَاطِلَ وَلَوْ كر الْمُجْرِمُونَ» [الآيات: 7, 8]. 
إن قيل: قوله: (ليحق الحق) تكرار لقوله قبله (أن يحق الحق بكلماته) فلم هذا التكرار؟ 


فالجواب: ليحق الحق متعلق بمحذوف تقديره: ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك. وليس تكرارا للأول» 
لأن الأول مفعول يريد» وهذا تعليل لفعل الله تعالى. ويحتمل أن يريد بالحق الأول الوعد بالنصرة» وبالحق 
الثاني الإسلام. فيكون المعنى: أن نصرهم ليظهر الإسلام. ويؤيد هذا قوله: ويبطل الباطل أي يبطل الكفر. 


قاله العلامة ابن ججري وليك (202). 


قال مقيده: وبعبارة أحرى, ليس ف الآية تكرار» لأن إحقاق الحق -أو تحقيق الحق- الأول إنما أراد به 
النصر» بدليل أن الآية حتمت ب (ويقطع دابر الكافرين)» وأما إحقاق الحق الثاني» فأراد به الظهور مع 
محاربة الكفار له ومع كرههم له بدليل أن الآية حتمت ب (ولو كره المحرمون) فكل حق أنيط بما يناسبه» 


إن قيل: كل نوم ونعاس فإنه لا يحصل إلا من قبل الله تعالى فتخصيص هذا النعاس بأنه من الله تعالى 
لابد فيه من مزيد فائدة» فما هي؟ 


الجواب من وجوه: 


(202) التسهيل 1/ 441. 


#بهسا ات 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قال الإمام الرازي َكْلشََه: "أحدها: أن الخائف إذا حاف من عدوه الخنوف الشديد على نفسه وأهله فإنه 
لا يأحذه النوم» وإذا نام الخائفون أمنوا فصار حصول النوم لهم في وقت الخنوف الشديد يدل على إزالة 

وثانيها: أنمم حافوا من جهات كثيرة» أحدها: قلة المسلمين وكثرة الكفار» وثانيها: الأهبة والآلة والعدة 
للكافرين وقلتها للمؤمنين» وثالثها: العطش الشديد فلولا حصول هذا النعاس وحصول الاستراحة حتى 
تمكنوا في اليوم الثاني من القتال لما تم الظفر. 

والوجه الثالث -في بيان كون ذلك النعاس نعمة في حقهم-: أتمم ما ناموا نومًا غرقًا يتمكن العدو من 
معاقصتهم» بل كان ذلك نعاسًا يحصل لمم زوال الأعياء والكلال مع أتمم كانوا بحيث لو قصدهم العدو 
لعرفوا وصوله ولقدروا على دفعه. 


والوحه الرابع: أنه غشيهم هذا النعاس دفعة واحدة مع كثرتهم» وحصول النعاس للجمع العظيم في 
الخوف الشديد أمر خارق للعادة» فلهذا السبب قيل: إن ذلك النعاس كان في حكم المعجز". انتهى 0030 


00 


(203) مفاتيح الغيب (15 / 107). 


ل ري سا 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة التويه 
قوله تعالى: «يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنَمَ فَتْكْوَى بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجْنُوبِهُمْ وَطَهُورَهُمْ هَذَا مَا كتَزْتُمْ 
لِأَنْفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنثُمْ تكيزونَ» [الآية: 35]. 
إن قيل: ١‏ قدم الجباه على الجنوب» والجنوب على الظهور؟ 


قال الإمام الزركشي #كلتَنَه: "قدم الحباه ثم الجنوب لأن مانع الصدقة في الدنيا كان يصرف وجهه أولا عن 


عو ه 2 
إن 5 5 
تمن مب تن 


قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا النَبِنُ جَاهِدٍ الكْفَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلظ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنَمْ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ 
3 تكلئرة باللد عا فانرا لقن قال رخلعة الكل 4 |الأباسه 7475 
لمث دسي ده 1 

إن قبل: كيف حسنت الواو هنا: (ويئس المصير)» والفاء أشبه بمذا الموضع؟ 


قال الإمام أبو البقاء العكبري يَكلشََه: فيه ثلاثة أحوبة» أحدها: أنما واو الحال» والتقدير افعل ذلك في 
حال استحقاقهم جهنم» وتلك الحال حال كفرهم ونفاقهم. 


والثاني: أن الواو حيء بما تنبيها على إرادة فعل محذوف تقديره: واعلم أن مأواهم جهنم. 


والثالث: أن الكلام محمول على المعنى, والمعنى: أنه قد اجتمع لهم عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة وعذاب 
الآخرة بجعل جهنم مأوى 0050# 

قوله تعالى: «إإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلَقُفَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَةِ قُلُوبهُمْ وَفِي الرقَابٍ 
وَالعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ اللّه وَابْنِ السّبيل فَرِيضَّةَ مِنَ الله وَاللَهُ عَلِيمْ حَكِيخ» [الآية: 60]. 


_ 


(204) البرهان في علوم القرآن (3 / 268). 
(205) إملاء ما من به الرحمن (2 / 18). 


اااي و يها 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


إن قيل: لم ذكر مصرف الركاة في سياق ذكر المنافقين؟ 


فالجواب: أنه حصر مصرف الرّكاة في تلك الأصناف» ليقطع طمع المنافقين فيهاء فاتصلت هذه الآية في 
المعنى بقوله: (ومنهم من يلمزك في الصدقات) الآية. قاله العلامة ابن جزي بولق ©20). 


قلت: أو لأن المنافقين قد اشتهروا بالبخلء كما قال فيهم من يعلم سرائرهم حل وعلا: الْمُنَافِفُونَ 
َالْمنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ من بَغض يَأمرُونَ بِالمُنكرِ وَيَنْهَؤْنَ عَنِ الْمَغرُوفٍ وَيَفْيِصُونَ أَيْدِيَهُمْ نسُوا الله 
فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هم الْقَاسِقُونَ4 [التوبة: 67] فقوله تعالى: (ويقبضون أيديهم) كناية عن الشح. 
وهو وصف ذم لدلالته على القسوةء لأنّ المراد الشحّ على الفقراء. بخلاف المؤمنين فإن الله تعالى قال في 
وصفهم: وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ بَعْضْهُمْ أَوْليَاُ بَعْضٍ يَأَمْرُونَ بالْمغْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكْر وَبُقيمُونَ 


الصّلاة وَيُؤْتُونَ الرَكاةَ وَيُطِعُونَ الله وََسُولَهُ أُولَيِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيرٌ حَكِي» [التوبة: 71]. 
والله أعلم. 


قوله تعالى: «َإوَالِسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالّذِينَ انَبَعُوَهُمْ ياحْسَانٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنّاتِ تَجْري تَحْتَهًا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيخْ) [التوبة: 
00 


إن قيل: كيف قال هنا: (تحري تحنها الأحار) وقال في غيرها: (تجري من تحتها الأنحار) بإثيات 
20/8 
ا 


الجواب: قد ثبتت (من) في مصحف مكة, وهي قراءة ابن كثير المكي. وقرأ الباقون بحذف لفظ " من ". 


وهي قراءة الجمهور. 


(206) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 461). 
22079 ورد هذا اللفظ 5 أربع وثلاثين موضع» وورد بلفظ: (تحري من تحتهم الأتمار) قي ثلاث مواضع. 


اما 0 ال 20 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قال الإمام فخر الدين الرازي ْلشَنه: "ذكرنا مرارًا أن (من) في قوله: (من تحتها الأتمار) يحتمل أن يكون 
صلة» معناه: نخري تحتها الأنمار. ويحتمل أن يكون المراد أن ماءها منها لا يجري إليها من موضع آخر 
فيقال: هذا النهر منبعه من و يقال من عين كذا من تحت نا 


وأما الإمام متولي الشعراوي ملت فقال: " (تحري تحتها الأتمار).. أي أن نبع الماء من مكان بعيد» وهو 
بمر من تحتها.. أما قوله تعالى: (تحري من تحتها الأتمار) فكأن الأتمار تنبع تحتها.. حتى لا يخاف إنسان من 
أن الماء الذي يأى من بعيد يقطع عنه أو يجف.. وهذه زيادة لاطمئنان المؤمنين أن نعيم الجنة باق 
انيب 001 


00 


2089) مفاتيح الغيب (28/ 45). 
(209) تفسير الشعراوي (ص: 29). 


لاسو ووو سح 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة يونس 


لى: ظوَإِذَا تُثلى عَلَيْهِمْ آيَانَا بِيّئَاتِ فَالَ الَّذِينَ لا يَرِجُونَ لِقَاءَنَا انْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أ 
0 لآية: 15]. 


إن قيل: كيف طلب الكفار الإتيان بقرآن غير هذا أو تبديله» علما أن الطلب الأول هو الثاني نفسه؟ 


الجواب: أن معنى الأول: ائت بقرآن غيره مع بقائه» أو بدله بأن تزيل ذاته بالكلية» فيتغاير المطلوبان. 
قاله الإمام النحوي أبو العباس ابن السمين 219 


2 
٠ 


الا طقل هَل مِن شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْحَلْوَ عَلّقَ ثُمّ يعِيدُهُ قل اللّهُ يَبْدَا الْحَلْقَ ثم يُعِيدُهُ فأَنَّى 
فَكُونَ4 |الآية: 34]. 


فإن قيل: كيف يحتج عليهم بإعادة الخلق وهم لا يعترفون بما؟ 


فالجواب: أتمم معترفون أن شركاءهم لا يقدرون على الابتداء ولا على الإعادة» وفي ذلك إيطال 
لربوبيتهم. وأيضا فوضعت الإعادة موضع المتفق عليه لظهور برهاتها. قاله العلامة ابن جزي اانه لمر 

قوله تعالى: «إوَمَا تَكُونُ في شَأَنِ وَمَا تَعْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كنا عَلَيكُمْ شهُو شهُودًا 
إِذ تُفيضونَ فيه» [الآية: 61]. 


إن قيل: ما الفرق بين الشأن والعمل؟ 


(210) الدر المصون في علم الكتاب المكنون 1400/8. قال الأسنوي في الطبقات كان -ابن السمين- فقيهًا بارعًا في النحو والقروءات 
ويتكلم في الأصول خخيّرًا أديئا مات في جمادى الآخرة وقيل في شعبان سنة 756. [ينظر الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن 
حجر العسقلاني (1 / 114) ]. 

(211) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جحزي (1 / 483). 


لإ 161 ا 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


قال صاحب التسهيل: "(وما تكون في شأن) الشأن الأمرء والخطاب للنبي لَك والمراد هو وجميع الخلق» 


ولذلك قال في آخرها: (وما تعملون من عمل) بمخاطبة الجماعة ومعنى الآية: إحاطة علم الله بكل 
.ب "212(9) 
شيع 5 


أ اع 


قال مقيده: الراحح عندي -والله أعلم- أن الله تعالى وصف ما يكون فيه النبي َيه بأنه شأن؛ لأن 
أعماله يه كانت كلها ذات شأن وقيمة» فهو في عبادة مستمرة -قولا وفعلا وتقريرا- كان قرآنا بمشي» بل 
تنام عيناه ولا ينام قلبه -كما أخبر هو عن نفسه عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم-. وأما سائر الخلق 
فهم بين غفلة ويقظة؛ وهو وحدء وطاعة ومعصية» ونشاط وفتور»...إلخ» ومن ثم قال تعالى عنهم: (ولا 
تعملون من عمل)» ولم يقل: "ولا تكونون في شأن", وهذا لا يعني أن النبي ته غير داحل في قوله: (وما 
تعملون من عمل)»؛ بل هو ضمن الذين يعملون» وإنما أعماله ليست كأعمال البشر» ولذلك قال الإمام 
اللغوي ابن الأنباري بك/ه(13©: "إنما جمع في الفعل الثالث ليدل على أن الأمة داحلون مع الني مم 
وحده. وإنما جمع تفخيما له وتعظيماء كما في قوله تعالى: أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ» [البقرة: 75]". 


والله أعلم. 


قوله تعالى: وما يَعْرْبُ عَنْ رَنَكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرّةِ في الْأَرْضٍ وَلَا في السّمَاءٍ وَلَا أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا 
أكْبَرَ إلا في كتاب مُيين» [الآية: 61]. 


قال الإمام الزتخشري: "فإن قلت: لم قدّمت الأرض على السماء؛ بخلاف قوله: في سورة سبأ معَالِم 
الْعَيْب لا يَعْرْبُ عَنْهُ مثْقَالُ ذَرّةِ في السَّمَاوَاتٍ وَلَا فِي الْأَرْضٍِ» [سبأ: 3]؟ 


(212) المصدر نفسه485/1, 
(213) ينظر البرهان (2 / 241). 


ب«لتتتتتتسمرا ب لبجب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


قلت: حق السماء أن تقدم على الأرضء ولكنه لما ذكر شهادته على شئون أهل الأرض وأحوالهم 
وأعمالهم» ووصل بذلك قوله: هلا يَعْرْبُ عَنْهُ؟ لاءَم ذلك أن قدَّم الأرض على السماءء, على أنَّ العطف 
.. .(214 
بالواو جكيزة حكم التثغنية "70599 , 
قوله تعالى: وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَ1 لِقَوْمِكُمَا بِمِصرّ بُيُونَا وَاجْعلوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وَأقِيِمُوا 


لي 


الصَّلَاةَ وَبَشْر الْمُؤْمِيِينَ 4 [الآية: 857]. 


2 


فإن قيل: "لم خص موسى وهارون بالخطاب في قوله: (أن تبوءا) ثم حاطب معهما بني إسرائيل في قوله: 
(واجعلوا)؟ 
فالجواب: أن قوله: (تبوءا) من الأمور التي يختص يما الأنبياء وأولوا الأمر". قاله ابن جزى(219. 
قوله تعالى: فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَتَفَعَهَا إِيِمَانْهَا إلا قَوْمَ يُونْسَ لما آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَاب 
الخزي في الحَيّاة الذنيًا وَمَتَعْنَاهُمْ إلى جين 4 [الآية: 98]. 
قال ابن الجوزي في زاد المسير: "فإن قيل: كيف كشف العذاب عن قوم يونس بعد إتيانه إليهم؛ ولم 
يكشف عن فرعون حين آمن؟ 
أحدها: أن ذلك كان حاصًا لهم كما ذكرنا في أول الآية. 
والثابي: أن فرعون باشره العذاب» وهؤلاء دنا منهم وم يباشرهم» فكانوا كالمريض يخاف الملوت ويرجو 


العافية» فأما الذي يعاين» فلا توبة» له ذكره الزحاج. 


(214) الكشاف (355/2). 
(215) التسهيل (1 / 489). 


يو و1 6ببش#ااب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


والثالث: أن الله تعالى علم منهم صدق النيات» بخلاف من تقدّمهم من المالكين,» ذكره ابن 


نكا 


قوله تعالى: طقل هل من شُرَكانِكُن مَن يَهْدِي إِنَى ١‏ َقّ قُلٍ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَوَ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى 
1 9 أَحَقُ أَنْ يُتَبَعَ أَمَنْ لا يَهِدّي إلا أن يُهْدَى» [الآية: 6" 


قال مقبده: إن قبل لم قال: (قل الله يهدي للحق) ولم يقل (يهدي إلى الحقّ) وقد كان الإنكار عليهم 
بقوله: (هل من شركائكم من يهدي إلى الحقّ) وأيضا كيف قال بعدها (أفمن يهدي إلى الحق) الآية» وم 
يقل: للحق؟ 


فأقول -وبالله التوفيق-: إن الحداية تتعدى بنفسها تارة كما في قوله تعالى: اهْدِنًا الصّرَّاطٌ الْمُسْتقيم» 
[ الفاتحة: 5]» وتتعدى باللام؛ كما في قوله: «إإِنَّ هَذًا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّبِي هي أَفْوَمْ4 [الإسراء: 9], 
وقوله عن أهل الجنة ©الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَاكُنّا لِنَهْمَدِي لَوْلَا آَنْ هَدَانَا اللّهُ4 [الأعراف: 
3] وتتعدى ب: إلى» كما في قوله تعالى: «وَِنّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [الشورى: 52]. 


قال ابن القيم يكلته: "فمتىق عدي -أي الحهدى والحداية- بإلى تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة» ومتى 
عدي باللام تضمن التخصيصء ومتى عدي بنفسه تضمن المعنى الجامع لذلك كله؛ أن يعرفه إياه ويبينه له 


ويلرفة إيأو "0170 ارهن 


إذا فهمت هذاء تبين لك أن الآية هنا نفت عن المشركين الحداية إلى الحق» بمعنى إيصاله وتبليغه بقوله: 
(قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق) فهذا استفهام إنكاري وتوبيخي» وبينت أن الله تعالى وحده 
الذي يخص من يشاء لحدايته للحق بقوله: (قل الله يهدي للحق) ولمح بقوله: (أفمن يهدي إلى الحق) إلى 
البي ييه ولذلك تعدى الفعل "يهدي" ب"إلى"؛ كما في قوله: طوَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقيم» 


(216) زاد المسير (3 / 311). 
(217) بدائع الفوائد 21-20/1. 


يو 103 #بب--- ياب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


فعلى هذا تكون الحداية بمعنى تبليغ دين الله وإرشاد الناس إليه» أما الحداية التي بمعنى التوفيق والاستقامة 
فهي التي تأي في القرآن متعدية بنفسهاء ولذلك نفاها سبحانه عن نبيه» فقال: «إِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ 
أخينت وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمفْمَدِينَ [القصص: 56] وقال: «لَيْسَ عَلَِْكَ 
هُدَاهُمْ وَلَكِنّ اللَّه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُب [البقرة: 272] الآية. 


ولكن يعكر هذا التقسيم ورود آيات الحداية متعدية بنفسها وغير مضافة لله تعالى» كما حكى سبحانه 
قول إبراهيم اتاد لأبيه: يَأبَتِ إِنّي قَدْ جاءَنِي من الْعِلّم ما لَمْ يتك فَائِعْنِي أَهْدِكٌ صِرَاطًا سَوبَا4 
[ميم: 43] الآية» فلم يقل: "اهدك إلى" ولا عبرة هنا لمن قد يزعم أن الحداية هنا لم تتعد ب: إلى أو باللام 
لتعادل رؤوس الآي وتناسبهاء لأننا إن سلمنا بذلك فكيف بقوله تعالى: «وَقَالَ الّذِي آمَنَ يَاقَوْمِ اتُعُونٍ 
أَهْدَكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِك [غافر: 38] فإن الحداية هنا أيضا لم تتعد ب: إلى أو باللام» ولو تعدت بمما لبقي 
رأس الآية كما هوء وبناء على قول ابن القيم -بِكلكَه- فالحداية هنا جامعة لما تتضمنه إذا تعدت بإلى 
وباللام مع التعريف والبيان والتزامها. وهذا لا يكون إلا لله تعالى» فكيف الجمع بين قول ابن القيم وبين 


هاتين الآيتين؟ 


فالجواب: أن التفصيل الذي أشار إليه ابن القيم هو في حالة ما أضيف الحدى إلى الله تعالى ولم يتعد ب: 
إلى أو باللام» فذلك الحدى اللجامع لمعاني الحداية كلهاء أما إذا تعدت بنفسها وأضيفت لغيره سبحانه كما في 
قوله حكاية عن إبراهيم عَلِة» وعن مؤمن آل فرعون» فتلك هداية بيان وتبليغ ودعوة وإرشاد» دون هداية 
التوفيق والسداد والالتزام» فإن هذه بيد الله تعالى كما هو واضح في قوله تعالى: طوَلَكِنَّ اللّهَ يَهُدِي مَنْ 
يَشَاءُ» [البقرة: 272]» فتبين بمذا أن ما ذكره ابن القيم يده مطلق يدخله التقييد» أو عام يدحله 
الاستثناء» وهو الذي أشرت إليه» والله سبحانه أعلم بالصواب. وسأذكر فيما بعد فصلا في معنى الحداية. 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


إن قيل: لم عبر هنا عن الضر بالمس» وعبر عن الخير بالإرادة» في حين عبر عن الخير في سورة الأنعام 


قَدِيرٌ» [الأنعام: 17]؟ 


فالجواب: قال العلامة ابن عاشور بِ#لئَنَه: "وقد عبر بالمس في موضع الإرادة في نظيرها في سورة الأنعام: 
(وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير). ولكن عبر هنا بالإرادة مبالغة في سلب المقدرة عمن يريد 
معارضة مراده تعالى كائنا من كان؛ بحيث لا يستطيع التعرض لله في خيره ولو كان بمجرد إرادته قبل حصول 
فعله» فإن التعرض حينئذ أهون لأن الدفع أسهل من الرفع؛ وأما آية سورة الأنعام فسياقها في بيان قدرة الله 
تعالمى لا في تنزيهه عن المعارض والمعاند"0190, 

وقال الإمام الزتخشري كلتنه: "إن قلت: لم ذكر المس في أحدهماء والإرادة في الثاني؟ قلت: كأنه أراد أن 
يذكر الأمرين جميعًا: الإرادة والإصابة في كل واحد من الضرٌ والخير» وأنه لا راد لما يريده منهماء ولا مزيل لما 
يصيب به منهماء فأوجز الكلام بأن ذكر لسن وهو الإصابة في أحدهماء والإرادة في الآخبرء ليدلّ بما ذكر 
على ما ترك, على أنه قد ذكر الإصابة بالخير في قوله تعالى: يإِيْصِيبُْ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ؟ [يونس: 
7 #المراف 'بالمشيعة 4 مكتيية لصيو 11ت , 


وأما الإمام أبو جعفر الغرناطي شه فقال: "الجواب -والله أعلم-: أن قوله تعالى هنا: (وإن يردك بخير) 


ولم يقل: (وإن بمسسك بخير) كما في آية الأنعام» أنه تقدم قبل هذه الآية قوله تعالى: إن الّذِينَ حَقَتْ 
عَلَيّهُمْ كَلِمَتْ رَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ؛ [يونس: 96] الآية. فهو إعلام منه سبحانه يحري الخلائق على ما قدر 


جَمِيعَاك [يونس: 99] فهذا تأكيد للغرض المذكور من حجري العباد على ما قدر لحم وما شاءه سبحانه 
فيهم وإن ذلك لا يرده راد ولا يعارضه معارض» فناسب هذا قوله تعالى: (وإن يردك بخير فلا راد لفضله) تم 


(219) تفسير الكشاف (2 / 3/5). 


لل لل 1 يبح 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


مناسبة» ثم وقع بعد هذا قوله تعالى: ويصيب به من يشاء من عباده) وإصابته سبحانه من يشاء بالخير هو 
المراد بقوله في آية الأنعام: (وإن يحهسسك بخير) فاحتمع في آية يونس الأمران معاء وكأن قد قيل: "وإن 
بمسسك بخير ويردك به فلا راد لما أصابك به وأراده لك ". ففي هذه الآية من إمعان المقصود وتأكيده ما 
ليس في آية الأنعام» ليطابق هذا التأكيد والإمعان ما تقدم من قوله تعالى: (إن الذين حقت عليهم كلمة 
ربك لا يؤمنون) وقوله: (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا) ولم يتقدم في آية الأنعام مثل هذاء 
فوقع الاكتفاء هناك بقوله: (وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير) فجاء كل على من هذا على أتم 
مناسبة وأوضح ملاءمة» والله أعلم 220 


00 


(2220) ملاك التأويل (1 / 208). 


لل 1 بج لك 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قال الأصفهان في غريب القرآن: "إن قيل: كيف جعلت الحداية دلالة بلطف وقد قال الله تعالى: 
مفَاهْدُوهُم م إلى صِرَاطٍ الجحجيم» [ [الصافات: 23] - وظأوَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ب السّعير © |الحج: 4]؟ 


قيل: ذلك استعمل فيه استعمال اللفظ على التهكم مبالغة في المعنى كقوله: «إفْبَشَُرْهُمْ بِعَذَابٍ أليم4 
|[ آل غيران: 21] وقول الشاض + 


وهداية الله تعالى للإنسان على أربعة أوجه. الأول: المداية التي عم بجنسها كل مكلف من العقل والفطنة 
وللعارف الضرورية التي أعم منها كل شيء يقندر فيه حسب اختماله كما قال: دِإرَيُتا الّذِي أغطى كل 
شَيْء انه نُمّ هَدَى» [طه: 50]» الثاني: الحداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على ألسنة الانبياء وإنزال 
القرآن ونحو ذلكء وهو المقصود بقوله تعالى: «وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئِمّةَ يَهُدُونَ بأَمْرِنَاك [السجدة: 24], 
الثالث: التوفيق الذى يختص به من اهتدى وهو المعني بقوله تعالى: «وَالَذِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى» 
[محمد: 17] وقوله: طوَمَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ4 [التغابن: 11] وقوله: «إِنَّ الّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ يَهْدِيهمْ رَنّهُمْ بإيمَانِهم4 [يونس: 9] وقوله: طوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لََهْدِيتَهُمْ سْبْلَنَاك 
[العسكبوت: 69] - ظوَيَزِبِدُ اللَّهُ الّذِينَ الهْمَدَوا هُدَّى» [مرع: 76] - «فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ آمنوا4 
|البقرةة 213] - لوَاللّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستقيم # [البقرة: 213]» الرابع: الحداية في 
الآخرة إلى الجنة المعني بقوله: «سَيَهْدِيهِمْ وَبضْلِحُ بَالَهُمْ4 [محمد: 5] - لوََرْعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ 
غِ» إلى قوله: لالْحَمْدُ لِلَّه الّذِي هَدَانَا لَِدَايك [الأعراف: 43] وهذه الحدايات الأربع مترتبة. فإن من 
لم تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية» بل لا يصح تكليفه؛ ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالئة 
والرابعة؛ ومن حصل له الرابع فقد حصل له الثلاث التي قبلهاء ومن حصل له الثالث فقد حصل له اللذان 
قبله. 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


ثم ينعكس فقد تحصل الأولى ولا يحصل له الثاني ولا بحصل الثالثء» والإنسان لا يقدر أن يهدي أحدا 
إلا بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر أنواع الحدايات» وإلى الأول أشار بقوله: طوَإِنَكَ لَعَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ 
مُسْتقيم 4 [الشورى: 52]. بِيَهُدُونَ بِأَمْرِنَاك [الأنبياء: 73], طوَلِكُْلٌ قَوْمِ هَادِي [الرعد: 7] أي داع 
وإلى سائر الهدايات أشار بقوله تعالى: «#إإِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَنِت4: [القصص: 56] وكل هداية ذكر 
الله كْنَ أنه منع الظالمين والكافرين فهي الحداية الثالثة وهى التوفيق الذى يختص به المهتدونء والرابعة التي 
هي الثواب في الاخرة وإدخال الجنة نحو قوله نْك: اكَيِفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمَاكِ إلى قوله طوَاللهُ لا يَهلدِي 
الْقَوْمَ الظالِمِينَ»» [البقرة: 258] وكقوله «ذَلِكَ بِأَنَهُمُ اسْتَحَيُوا الْحَيَاةً الدَّنيا عَلَى الآخرَةٍ وَأَنَّ اللّه لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرينَ4 [النحل: 107] وكل هداية نفاها الله عن النبي يه وعن البشرء وذكر أنهم غير 
قادرين عليها فهي ما عدا المختص من الدعاء وتعريف الطريق» وذلك كإعطاء العقل والتوفيق وإدحال 
الجنق» كقوله عز ذكره: «الَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء؛ [البقرة: 272] «وَلَوْ شَاءِ 
اللّهُ َجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىيه [الأنعام: 35] ابِوَمَا أنت بِهَادٍ لْعْمْي عَنْ ضَلَالَيِهِم4 [الروم: 53] «إِنْ 
تَحْرِص عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لا يَهُدِي مَنْ يُضِاء4 [النحل: 37] طوَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ هَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 
(36) وَمَنْ يَهُدٍ الله هَمَا لَهُ من مُضِلّ أَلَيْسَ اللَّهُ بعَزِيزٍ ذي الْتقَام4 [الزمر: 236 37] «الَيْسَ عَلَيِْكَ 
هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ؛ك [البقرة: 272]. وإلى هذا المعنى أشار بقوله تعالى: «أقآنت تكرة 
النّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنينَ4 [يونس: 99] وقوله: طمَنْ يَهَدٍ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْعَدِ؛ [الكهف: 17] أي 
طالب الحدى ومتحريه هو الذى يوفقه ويهديه إلى طريق الجنة لا من ضاده فيتحرى طريق الضلال والكفر 
كقوله: ظوَالنََهُ ا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرينَ» [البقرة: 264][التوبة: 37]. وي أحرى ظَاالظَالِمِينَ» 
[البقرة: 258] وقوله: إن اللّهَ للا يَهْدِي مَنْ هْوَ كَاذبٌ كَفَارُه [الزمر: 3] الكاذب الكافر هو الذى لا 
يقبل هدايته» فإن ذلك راحع إلى هذا وإن لم يكن لفظه موضوعا لذلكء ومن لم يقبل هدايته لم يهده. 
كقولك من لم يقبل هديتي لم أهد له. ومن لم يقبل عطيتي لم أعطه, ومن رغب عني لم أرغب فيه» وعلى 
هذا النحو وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَْمَ الظَالِمِينَ» [البقرة: 258] وف أحرى الْقَاسِقِينَ 4 [المائدة: 108] 
0 انتهى كلامه(221). 


(221) غريب القرآن (1 /538). 


لل ل 1 يجب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة هود 


قوله تعالى: «إوَمَا مِنْ دَابّةِ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَى اللّهِ رزْقُهَا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرهَا وَمُسْمَوْدَعَهَا كُنّ في كِتَاب 


فإن قيل: كيف قال: (على الله) بلفظ الوحوب وإنما هو تفضلء لأن الله لا يحب عليه شيء؟ 
فالجواب: أنه ذكره كذلك تأكيدا في الضمان لأنه لما وعد به صار واقعا لا محالة» لأنه لا يخلف الميعاد. 


5 22 
قاله ابن حزي” ‏ ©. 


قوله تعالى: لفَلَعَلَكَ َارِكُ بَعْضَّ ما و إِلَِكَ و وَضَائقٌ ب 
جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وكِيل4 [الآية: 12]. 


قلت: إن قيل م قال: ضائة ثق ولم يقل ضيق؟ فالجواب: إغما قال ضائق وم يقل ضيق ليدل على اتساع 
صدره - عل (لررة ترم - وقلة ضيقه. قاله ابن كر 


قال الإمام الرمخشري: "'فإن قلت: ل ى عدل عن ضيق إلى ضائق ق؟ قلت: ليدل على أنه ضيق عارض غير 
ثابتء لأنُّ رسول الله مله كان أفسح الناس صدرًا. ومثله قولك: زيد سيد وحواد» تريد السيادة واللجود 


الثابتين المستقرين» فإذا أردت الحدوث قلت: سائد وجائد ونحوه: (كانوا قومّا عامين) في بعض القراءات» 


بمنزلة أمَا اليم فسامن بما وكرام الثاس باد شحويئ:224) 


(222) التسهيل لعلوم التنزيل (1 / 492). 

(223) المصدر نفسه (1 / 493). 

(224) الكشاف (2 / 382) ومعنى الشحوب: تغير اللون. وأنشده أبو زيد شاهدا على أن الشحوب في لغة بنى كلاب المزال» وهو 
أنسب بالمقابلة لقوله: بمنزلة مجدبة صفتها أتما. أما اللئيم الذي همه بطنهء فهو سامن فيها لكثرة أكله. وأما كرام الناس فهم متغيرون 
فيها مهازيل» لأتحم يطعمون ولا يطعمون. و«فاعل» من من شاذ» وقياسه «فعيل». 


| ل سل ون بيجا--- لت 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قال مقيده: وهذا لا بمنع من كونه مه كان يضيق صدره ما يسمعه من الكفار» كما في قوله تعالى: 
«وَلَقَدْ تَْلَمْ أَنْكَ يَضِيقٌ صَّدْرْكَ بمَا ب يَفُولُونَ 4 [الحجر: 97]. 


قوله تعالى: «إقَلَا تَسْألْن ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إِنِي أَعِظْكَ أَنْ تكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» [الآية: 46]. 
فإن قيل: ل سمى نداءه سؤالا ولا سؤال فيه؟ 
فالجواب: لأنه تضمن السؤال وإن لم يصرح به. 


لأنه إذا ذكر الموعد بنحاة أهله في وقت مشارفة الغرق فقد استنجزء وجعل سؤال ما لا يعرف كنهه 
جهلا وغباوة» ووعظه أن لآ يعود إلية وإل أمثاله من أفعال الخاهليخ. قاله أبو يان(025, 


وقال الإمام البيضاوي يْلتنه: "وإنما سمى نداءه سؤالًا لتضمن ذكر الوعد بنجاة أهله استنجازه في شأن 
ولده» أو استفسار المانع للإنحاز في حقه. وإنما سماه جهلًا وزحر عنه بقوله: (إِيّ أعظك أن تكون من 
الجاهلين) لأن استثناء من سبق عليه القول من أهله قد دله على الحال وأغناه عن السؤال» لكن أشغله 
حب الولد عنه حتّى اشتبه عليه ل ارم 

قوله تعالى: «ِإفَإنْ تَوَلََّا فَمَدْ أَبْلَغَْكُمْ ما أَرسِلْتْ به إِلَيَكُمْ4 [الآية: 57]. 

فإن قيل: كيف وقع الإبلاغ جوابا للشرط وقد كان الإبلاغ قبل التولي؟ فالجواب: أن المعنى إن تتولوا فلا 


قوله تعالى: «طِوَلَمًا جَاءَِ أَمْْنَا تَجَيْنَا شعَيْيًا وَالَّذِينَ آمَُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَاكه [الآية: 94]. 


(225) تفسير البحر المحجيط (6 / 411) والتسهيل (1 / 500). 
(226) تفسير البيضاوي (3 / 94). 
2279) المصدر نفسه2 / 2. 


رج[ تتت:... - تك 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


إن قيل: لم قال هنا وفي قصة هود (ولما) بالواوء وَلَّمًا جَاءَ أَمْرْنَا نَجَيْنَا هُودًا وَالّذِينَ آمَنوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ 
منَا وَنَجّيْئَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيظٍ» [هود: 58]وأما في قصة 03 ولوط فقال: (فلما) بالفاءء #فَلَمًا جَاءَ 
َمْونَا تَجَيْنَا صَّالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ِرَحْمَةٍ مِنّا وَمِنْ خزي يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَنَكَ هُوَ الْقَوِيُ العرب» [هود: 
6]وقال عن قوم لوط: طفَلَمّا جَاءَ أَمْرَْا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمَطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةَ َه مِنْ سِجُبلٍ 
مَنْضُودِيه [هود: 82]؟ 


111 


ع لحر 


قال الإمام الزمخشري: "قد وقعت الوسطيان -أي مؤخرة قصتي صالح ولوط ولِكَكةِ- بعد ذكر الوعدء 
وذلك قوله: إن مَوْعِدَهُمْ الصبْحُ» [هود: 2181 «ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكذُوب» [هود: 65] فجيء 
بالفاء الذي هو للتسبيب» كما تقول: وعدته فلما جاء الميعاد كان كيت وكيت. وأما الأخريان -يقصد 


قصة شعيب وهود طَلِكَكِْةِ- فلم تقعا بتلك المثابة. وإنما وقعنا مبتدأتين» فكان حقهما أن تعطفا بحرف 
الجمع على ما قبلهما كما تعطف قصة على قصة"228©. 


قوله تعاللىى: ألا بُعْدَا لِمَدْيَنَ ع كُمَا بَعِدَتْ تَمُود؛ه [الآية: 95]. 


فإن قيل: كيف دعا عليهم بالحلاك بعد أن هلكوا؟ قال العلامة ابن حزي يَكلتَنه: لأن المراد أتمم أهل 
لذلك29©, 


000 


(228) تفسير الكشاف (2 / 425). 
(229) التسهيل لعلوم التنزيل 2/2. 


ل 111 سا 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة لمواسف 
أَبَتِ إِنِي رَأَيْتْ أَحَدَ عَشَرَكَوْكْبًا وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ رََبْعْهُمْ لي 


6 
ا 
0 
6 
ان 
2-7 
نا 
3 
ع 
ع 


إن قيل: ما الحكمة في تكرير الفعل رأى -رأيت»ء رأيتهم-؟ فالجواب: كرر الفعل لطول الكلام. قاله 


قال مقيده: وقد يكون تكرار الفعل للفصل بين الرؤية الأولى والرؤية الثانية» إذ أن الرؤية الأولى مشاهدة 
الكواكب والشمس والقمرء أما الرؤية الثانية فكوتما حرت ساجدة بين يديه» وهذا يؤكد يقينه تكلاة مما 
راف لحرو الفعل وحصر سجودهم له بتعديم المضافء» فقال: (رأيتهم لي ساجدين) والله أعلم. 


قوله تعالى: طوَلَقَدْ هَمّتْ به وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأى بُرْهَانَ ردك [الآية: 24]. 
إن قيل: أين جواب لولا؟ 


فالجواب: قال العلامة ابن حزي: "إنه محذوف تقديره: "لولا أن رأى برهان ربه لخالطها". وإنما حذف 
لأن قوله: (هم بما) يدل عليه. وقد قيل: إن (هم بما) هو الجواب» وهذا ضعيف. لأن جواب لولا لا يتقدم 
"2231 


قوله تعالى: َإوَاسْكَبَقَا الاب 4 [الآية: 25]. 


إن قي ل كيف قال هنا: الباب -بالإفراد- وقد قال بالجمع: عا عَلَّمَتِ الْأَبْوَاب4 [ يوسق: 23؟ 


فاالجواب: أن المراد هنا الباب البرّاني الذي هو المخرج من الدار. قاله ابن ا ار 


(230) المصدر نفسه (2 / 11). 
2319) المصدر نفسه (2 / 15). 


ح7جتتتتتتؤوضس :ب تلجس 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قوله تعالى: «إقَالُوا أَضْعَاتُ أخلام وَمَا نَحْنْ بتَأويلٍ الْأخْلام بِعَالِمِينَ4 [الآية: 4 


إن قيل: لم قال: (أضغاث أحلام) بالجمع؛ وإنما كانت الرؤيا واحدة؟ فالجواب: أن هذا كقولك: فلان 
يركب الخيل. وإن ركب فرسا واحد(0©33, 


قال مقيده: وقد يكون ذكر الجمعء لأن الملك رأى الرؤيا مرارا» وليس مرة واحدة» والدليل على ذلك 
قوله: (إني أرى) فهذه صيغة التكرار» ولو كانت مرة واحدة لقال: "إن رأيت" كما كانت رؤيا يوسف 
طقِيكلاة مرة واحدة» فقال: (إنٍ رأيت) والله أعلم. 

قوله تعالى: ثم اسْتَخْرَجَهًا من وِعَاءٍ أخيه؛ [الآية: 6/]. 

إن قبل: كيف أنث الصواع في هذا الموضع وهو مذكرء في حين ذكره في قوله تعالى: «إقَالوا جَرَاؤُهُ مَنْ 
وُجِدَ في رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاؤُةُ» [يوسف: 75]؟ 


الجواب: إنما أنث الصواع في هذا الموضع لأنه سقاية أو لأن الصواع اا 


قوله سبحانه: وَقَالَ الّذِي اشْتَرَاةُ من مِصرَ لِامْرََتِهِ أكرمي مَفْوَا؛ [الآية: 21]. 


إن قيل: ما الفرق بين (مصرّ) في هذه الآية» وبين (مصرًا) في آية: طاهْبِطُوا مطرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلتُْ4 
[البقرة: 61]؟ 


(232) المصدر نفسه (2 / 16) قوله: الباب البراني: هذه لغة فصيحة» يقال للباب الخارج: براني. ينظر الفائق في غريب الحديث والأثر 
(1/ 79) للإمام الزمخشري بلته. 

2339) المصدر نفسه (2 / 20). 

2349) المصدر نفسه (2 / 27). 


لحشغبترضس علب 


لإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


الجواب: إنما نوّن (مصرًا) في سورة البقرة لأنه أراد أرضًا أو بلدَّاء ولأنه منكر. وأما في في هذه سورة 
يوسف: (اشتراه من مصر) فالمقصود بمصر البلد المعروف,» ولذلك منع من الصرف للعلمية والتأنيث. والله 


ع 


000 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قوله تعالى: «إيَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَبُِْتُ وَعِنْدَهُ أُمُ الكتاب» [الآية: 39]. 


قال الإمام الزركشي في البرهان: "قلت: إن قيل لم رمت الواو في «إِيَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُقِتْ# 
وحذفت في لفَإِنَ يَشَ الله يَحْيِمْ عَلَى فَلْبِكَ وَيَئْحْ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيْحِقُ الْحَقَ بِكَلِمَاتهِكُ [الشورى: 
4] +235 


قلت -القائل الزركشي-: لإن الإثبات الأصلء وإنما حذفت في الثانية لأن قبله مجزوم وإن لم يكن 
معطوفا عليه» لأنه قد عطف عليه (ويحق) وليس مقيدا بشرط» ولكن قد يجئ بصورة العطف على ابمجزوم 
وهذا أقرب من عطف الجحوار في النحوء والله أعله"2360. 


00 


(235) البرهان (1 / 398). 
(236) المصدر نفسه 1/ 398. 
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الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة إبراهيم 


ب 
7 


قوله تعالى على لسان موسى 2532: «َإِيَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ وَيُدَبَّحُونَ أَبْتَاءَكُم وَيَسْتَحْيُونَ 


ِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكمْ بلا من رَبَكُمْ عَظِيم4 [الآية: 6]. 


إن قيل: لم قال هنا "ويذبحون", بالواو» وُذفت في سورة البقرة والأعراف؟ الجواب: قال أبو جعفر 
الغرناطي: "وجه ذلك والله أعلم: أن هذه السورة مبنية على الإجمال والإيجاز فيما تضمنته من قصص الرسل 
وغير ذلكء ولم يقصد فيها بسط قصة كما ورد في غيرها ثما بني على الاستيفاء» وكلا المرتكبين مقصود 
معتمد عند العرب: يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ نحيفة الرقباء. 


وعلى هذا جحرى خطابهم في الكتاب العزيز» وتأمل المقصدين: فقد ورد في سورة الأعراف وسورة هود 
قصص نوح وهود وصالح ولوط وموسى يكلو فتأمل ما بين ورود هذه القصص الخمس في هاتين 
السورتين» وورودها خمستها في سورة القمر. وكيف مدت أطناب الكلام في السورتين الأوليين ثم أوحزت في 
سورة القمر أبلغ ايجاز وأوفاه بالمقصودء فلما كان مبنى سورة إبراهيم فك على الإيجاز فيما تضمنت من 
هذه القصص افتتاحا واختتاما لقوله تعالى: أَلَمْ يَأَنَكُمْ نَبَأْ الّذِينَ من فَبْلِكُمْ فَوْمِ توح وَعَادِيه إلى قوله 
تعالى: طفَرَدُوا أَيدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهمْ4 [إبراهيم: 9]وما بعد هذه من الآيء وأنه انضم في هذه السورة إلى 
قصد الإيجاز تغليظ الوعيد فلبنائها على هذين الغرضين ورد فيها قوله تعالى: لوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ 
اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُمْ4 إلى قوله تعالى: «يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ وَيُدَبحُونَ أَبْتَاءَكُمْ4 [إبراهيم: 6] 
فأشار قوله سبحانه: (ِيَسُومُوتَكُمْ سُوء الْعَذَّابٍ) إلى جملة ما امتحنوا به من فرعون وآله من استخدامهم 
وأذلاللهم بالأعمال الشاقة» وامتهاتحم واستحياء نسائهم لذلك وذبح الذكور. 


فلما وقعت الإشارة إلى هذه الجملة ثماكانوا يمتحنوتحم به جرد منها وعين بالذكر أشدها وأعظمها 
امتحانًاء فجيء به معطوفاء كما أنه مغاير لما تقدمه فقيل: (وَيُدَُونَ أَبْنَاءَكُمْ) فعين من الحملة هذا وحص 
بالذكر تعريفا بمكانة وشدة الأمر فيه» وهو ما أجمل أولا وشمله الكلام المتقدم. 


يو 11 4 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


كما ورد في قوله تعالى: لكان عَدُوًا لَه وَمََائِكتدِ» ثم قال: لوَجِبْرِيلَ وَمِيكال4 [البقرة: 98] 
فخصّهما بالذكر والتعيين إعلامًا بمكانحما في الملائكة بعد أن شملهم قوله تعالى: (وملائكته) فالوارد ف سورة 


إبراهيم من هذه القبيل) وقد تبين وجهه واتضحت مناسبته والله أعلم بما اا 


قال الإمام السيوطي: "قوله تعالى: وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ بُدَبحُونَ 
نتاوكم4 |البقرة: 6 ] الآية وق إبراهيم: وومذخون) بالواو لأن الأولى من كلامه تعالى لهم يعدد 
عليهم المحن تكرمًا في الخطابء والثانية من كلام موسى فعددها"2380. 


5 


قال العلامة ابن عاشور: "فكان مضمون جملة (ويذتحُون) هناء مقصودًا بالعدٌ كأنه صنف آخر غير سوء 
العذاب اهتمامًا بشأنه» فعطفه من عطف الخاصّ على العامٌ. وعلى كلا النظمين قد حصل الاهتمام بمذا 
العذاب المخصوص بالذّكر» فالقرآن حكى مراد كلام موسى- من ذكر العذاب الأعمٌ وذكر الأخصّ 
للاهتمام به» وهو حاصل على كلا التُظمين. وإِما حكاه القرآن في كل موضع بطريقة يقةٍ تفئنًا في إعادة القصّة 


بحصول احتلافٍ في صورة النظم مع الحفاظ على المعنى المحكين» وهو ذكر سبو القذاب غياة وذكر أفظع 
الراضن رمي 


قوله تعالى: «ألم تر رَكُبفَ صرب اللَّهُ متلا كلِمَةَ طَيّبَةَ كَسَجَرَةٍ طيَبَةِ أَصْلْهَا نَابِتْ وَفَرْعْهَا في السَّمَاءٍ 


(24) ثؤْتي أَكُلَهًا كل جين بإِذْنٍ َتهَاك [الآيات: 24, 25]. 


قال مقيده: إن قيل المعهود في الشجر أنه يؤقٍ أكله كل ستة أشهر»ء أو سبعة» لا كل حين» فكيف شبه 
الكلمة الطيبة بما؟ 

الجواب: قال الشيخ حامد بن محمد يَكْلشَئَه: "قوله: كشجرة طيبة مشبه به والكلمة الطيبة مشبه والكاف 
حرف التشبيه» ووحه الشبه ما بينهما ما ذكر الله. أصلها ثابت وفرعها في السماءء؛ أما كشجرة فبين» وأما 
(237) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد (1 / 42 - 43). 


(238) الإتقان (2 / 306) وينظر معه البرهان للزركشي (1 / 116). 
(239) التحرير والتنوير (13 / 192). 


لكك .1171 ٠‏ +32 لللببلبببيوزلب 
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لا إله إلا الله فأصلها ثابت في القلوب السليمة» وفرعها وهو الأعمال الصالحة من الإيمان والبر متفرعة على 
الجوارح والأعمال تصعد إلى السماءء قال تعالى: مَإِلَيه يَصِعَد ُ الْكَلِمُ الصَيِّبُ وَا ل غ الصّالِح ير فَعْهك. 
[فاطر: 10]. وقوله: منود تي أُكُلَهَاك كل حين لا كالشجرة المعهودة التي تؤقٍ أكلها ستة أشهر أو سبعة 
بل تثمر لا إلا الله بالأثمار الحسنة الطيبة كل حين فصار وحه الشبه ثبوت أصلها وتفرعها إلى السماءء وأما 
إتيان أكلها كل حين فزيادة على المشبه به» وذا كثير في اللغة كما تقول للرجل العالم الكاتب الشجاع إنه 
كالأسد أي في الشجاعة فقطء وأما العلم والكتابة فزيادة على المشبه به. قوله: إباِذْنٍ رَبهَاكه وذلك لا 
ريب فيه الشجرة وغيرها مطلقًا بإذن الله تثمر وتنفع وتعطي وتمنع لا إله إلا هو". (ا1.ه) 010 


قال مقيده: "ومما يؤيد هذا رك أن تشبيه كلمة التوحيد بالشجرة -أصلها وفرعها- تمت به الآية 
«(ألح ئرَ كَيْفَ صرب اللَّهُ مَدَلَا كُلِمَهَ طيَبَهَ كَشَجَرَةٍ طَيّبَةِ أَصْلْهَا نبت وَفَرْعْهَا في السّمَاءٍ (4)24. مم 
جاءت الآية بعدها: مْتُؤْتٍ بى أخلها له جين بِإِذْنِ رَبْهَا وَيَضْرِبُْ اللَّهُ الْأَمْكَالَ للئّاس َعَلَّهُمْ يَتَذَكْرُونَ 
(4)25".والله أعلم. 


فإن قيل: وهلا قال: "كشجرة طيبة فرعها في السماء وأصلها ثابت"؟ فالجواب عندي: لينبه إلى أن 
الأصل مقدم على الفرع؛ وكذلك كلمة التوحيد» فهي الأصل والأساسء» مقدمة على باقي الأركان الدينية؛ 
فبوجود وثبوت الأصل تأني الفروع وتثبت عليه. فإذا عدم الأصل عدم الفرع تبعاء لأن الركن: هو ما يلزم 
من وحوده الوحود ومن عدمه العدم مع دخوله في ماهية الشيء. ولذلك كان أول ما أوصى به البي ته 
معاذا 5ة: «إِنّك تأتي قومًا من أهل الكتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله - 
وفي رواية- إلى أن يوخٌدوا الله. .» الحديث<241©. 


(240) فتح الله الحميد المحيد في شرح كتاب التوحيد (ص: 119). قال العلامة بكر أبو زيد كلتنه: "والمؤلف - كله تعالى - لا نعرف 
عنه شيئا أكثر ما ذكر» وبعد البحث علمت أنه من الشارقة في: الإمارات العربية المتحدة ". (ينظر مقدمة تحقيق كتاب فتح الحميد 
المجيد صفحة 6 الطبعة الأولى دار المؤيد. 

(241) متفق عليه: صحيح البخاري (2/ 544) برقم 1425)» صحيح مسلم (1/ 50) برقم 19. 


لل ل ه118 !بح 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قوله تعالى: طقَالَث لَهُمْ وُسُلْهُمْ إِنْ نَخنْ إِلّا ب ُ شر مِفلكُمْ وَلكِنَ الله يمنُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عبَادِه 
وَمَا كَانَ لَمَا أَنْ نيك بِسُلْطَانٍ إِلّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ ؛ فَليَعوَكَلٍ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَمَا لَنَا ألا نَعوَكلَ 
عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبْلَنَا وَلَتَصبِرَنَ عَلَى مَا آذَيَه َثْمُونَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوكلٍ الْمَُوكلُونَ)4» [الآيات: 211 
12 


قال الإمام ابن حزي يَبلشتَه: "إن قيل: ما الحكمة في تكرير الأمر؟ 


فالجواب عندي: أن قوله: (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) راجع إلى ما تقدم من طلب الكفار (فأتونا 
بسلطان مبين) أي حجة ظاهرة» فتوكل الرسل في ورودها على الله وأما قوله: (فليتوكل المتوكلون) فهو راحع 
إلى قولهم: (ولنصبرن على ما آذيتمونا) أي نتوكل على الله في دفع أذاكم. وقال الزمخشري إن هذا الثاني في 
معنى الثبوت على التوكل"012. 

قرا 0 ُسُلْهُمْ أفِي اللَّهِ شك فَاطِرٍ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ يَدْعْوَكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ من نوكم 
وَيُؤَخْرَكُمْ إن أَجَلٍ م مُسَمّى قَالُوا إِنْ أنْكُْ ِل بَشَرٌ مثْلْنا تُرِبدُونَ أَنْ تَصُدُونَا عَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤْنا َأنُونَ 
بِسُلْطَانِ ن مُبِينٍ 4 [الآية: 10]» وقال بعدها: #قَالَتْ لَهُمْ رُسُْلّهُمْ إِنْ تَخنْ إِلّا بَشْرْ مِتْلّكُمْ وَلَكِنَّ الله 
يَمْنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَّادِوِ؟؛ [الآية: 11]. 


قلت: إن سأل سائل: لم قال في الأولى: (قالت رسلهم) وفي الثانية (قالت لهم رسلهم)؟ 


قال العلامة ابن عاشور لَه بعد ذكر حواب الشيخ ابن عرفة ذلتنه: "والحاصل أن زيادة (لمم) تؤذن 
بالدلالة على توحه الرسل إلى قومهم بالحواب» لما في الجواب عن كلامهم من الدقة المحتاجحة إلى الاهتمام 
بالجواب بالإقبال عليهم, إذ اللام الداحلة بعد فعل القول في نحو: أقول لك, لام تعليل» أي أقول قولي 
ابر مر 


(242) التسهيل (2 / 51). 
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قال مقيده -عفا الله عنه-: وقد يكون قوله تعالى في الثانية: إقالت لهم رسلهم) بزيادة إلمم) لأن 
المقام يحتاج إلى تأكيد لعناد الكفار في أن يكون الرسل بشراء وأما الإيمان بوحود الله سبحانه فقدكان 
أغلب الكفار لا ينكرونه» ومن ثم لم يحتج إلى تأكيده بإقحام (لمم)» وإنما قال: (قالت رسلهم أَفي الله 
شك) لأنهم لم يكونوا في قرارة أنفسهم شاكينء كما قال سبحانه: «إوَلَّيْنْ سَأَلَْهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمَاوَاتِ 
َالْأَرْضَ وَسَخرَ السَّمْس وَالْقَمَرَ لَيقُولَنَ اللّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ؛ [العنكبوت: 61]؛ وقوله جل وعلا: 
وين سَألتَهُمْ من حَلََهُمْ ليَقُوْنَ الله فأنَى يُؤْفَكُونَ؛ [الزحرف: 87] والله أعلم. 


قوله تعالى: «إفلا تَخْسَبَنٌ 4 بك الله الخلين وغيه رُسْلَهُ؛ [ [الآية: 7]. 
إن قيل: لمن هذا الخطاب هنا؟ 


فالجواب: أنه يحتمل أن يكون حطابًا للبى يه أو لغيره فإن كان لغيره» فلا إشكال. وإن كان له فهو 
مشكلء لأن النى مله لا يحسب أن الله غافل» وتأويل ذلك بوحهين: أحدهما: أن لمراد الثبوت على علمه 
بأن الله غير غافل وغير مخلف وعده. والآخر: أن المراد إعلامه بعقوبة الظالمين» فمقصد الكلام الوعيد لهم. 


فإن قيل: هلا قال (مخلف رسله وعده) وما الحكمة في تقد المفعول الثاني على الأول؟ فالجواب: أنه 
قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الإطلاق» ثم قال: (رسله) ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد 
من الناس» فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه؟ فقدم الوعد أولا بقصد الإطلاق» ثم ذكر الرسل لقصد 
التخصيص . قاله العلامة ابن حزي لي (244) 


000 


244) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 55- 56). 
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سورة الحجر 


قوله تعالى: «وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَألقَيْمَا فيهَا رَوَاسِي وَنْبَثَنَا فِيهَا مِنْ كل شَيْءٍ مَوْرُونِ؛» [الحجر: 
9]. 


إن قيل: هل يدل قوله: (والأرض مددناها) على أنما بسيطة؟ 


قال الإمام الرازي ْلتَنَه: "نعم» لأن الأرض بتقدير كوتما كرة فهي كرة في غاية العظمة؛ والكرة العظيمة 
يكون كل قطعة صغيرة منها إذا نظر إليها فإنما ترى كالسطح المستوي» وإذا كان كذلك زال ما ذكروه من 
الإشكالء والدليل عليه قوله تعالى: (والجبال أوتادًا) النبأ 7, ماها أوتادًا مع أنه قد يحصل عليها سطوح 
عظيمة مستوية» فكذا ريج 019 

قوله تعالى: طفَوَرَبّكَ لَتَسْأَلَتَهُمْ أَجْمَعِينَ4: [الآية: 92]. 

إن قيل: كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى: فَيَوْمَئذٍ لا يُسَْأل عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسس وَلَا جَان» [الرحمن: 
9 


قال الإمام محمد الأمين الشنقيطى #ْلدَنه: "الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: 
الأول: وهو أوحهها لدلالة القرآن عليه» هو أن السؤال قسمان: 


سؤال توبيخ وتقريع وأداته غالبا: لم» وسؤال استخبار واستعلام وأداته غالبا: هل» فالمثبت هو سؤال 
التوبيخ والتقريع؛ والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام» وحه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم 
المنصوص في كله توبيخ وتقريع كقوله: «وَقَفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْئُولُونَ (24) مَالكُم لا تَنَاصَرُونَ# 


(245) مفاتيح الغيب (19 / 135) قلت: يقدر علماء الفلك حجم الأرض ليون كيلو متر مكعب تقريبًا. 
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[الصافات:24»: 25]. وقوله: أَفَسِحْرٌ هَذًَا أَمْ أَنْكُمْ لا تُبْصِرُونَ4 [الطور: 15]. «اأَلَمْ يَأَتَكُمْ رُسْلٌ 
مِنْكُم»4 [الزمر: 71].» وكقوله: أَلَمْ يَأنَكُمْ نَذِيرٌ4 [الملك: 8]» إلى غير ذلك من الآيات. 


0-0 


وسؤال الله للرسل: ظمَاذًا أَجِبِتُو» [ [المائدة: 109] لتوبيخ الذين كذبوهم كسؤال الموءودة: اباي 
ذَنْبِ»# [التكوير: 9] لتوبيخ قاتلها. 


الوجه الثانى: أن في القيامة مواقف متعددة» ففى بعضها يسألون» وف بعضها لا يسألون. 


الوحه الثالث: هو ما ذكره الحليمي من أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق 
تعالى: «فَيَقُولُ مَاذَا أ ع رميق 0 0 والعلم عند الله 0 كار 


000 


(246) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (1 / 100- 101). 
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سورة النحل 
قوله تعالى: ظوَلكُم فيهًا جَمَال حينَ تُرِيحُونَ وَحَينَ تَسْرَحُونَ»# [الآية: 6]. 
قلت: إن قيل: ما الحكمة في تقد تريحون على تسرحون, علما أن الأنعام تسرح أولا بالغداة» ثم تروح 
مساء بالعشى؟ 


فالجواب: قال الزمخشري: "لأنَّ الجمال في الإراحة أظهرء إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع ثم 
أوف إل اكاك اطي علي قر 

وقال الإمام السيوطي في الإتقان: "فإن الجمال بالجمال وإن كان ثابئًا حالتي السراح والإراحة» إلا أتما 
حالة إراحتها وهو بحيئها من المرعى آخخر النهار يكون الجمال بما أفخرء إذ هي فيه بطان» وحالة سراحها 
للمرعى أول النهار يكون الجمال بما دون الأول إذ هي فيه خماص '"(208, 


قوله تعالى: طفَادْحْلُوا أَنْوَاب جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبئْس مَنْوَى الْمُتكبرِينَ4 [الآ 


إن قيل: كيف قال هنا: (فلبئس مثوى المتكبرين) بلام التوكيد» وأسقطها في سورة الزمر عند قوله 
سبحانه: قِيلَ اذْخُلوا 5 جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئْس مَنْوَى الْمْتَكَبّرِينَ4 [الزمر: 72]» وف سورة 
غافر: اذْخْلُوا أَبْوَاب جهنم خَالِدِينَ فِيهَا فبِنْس مَغْوَى الْمتكبرين 4 [غافر: 76]؟ 

قال الإمام الألوسي بَِكْلتَنَه: "الفاء عاطفة؛ واللام حيء بما للتأكيد اعتناء بالذم لأن ا ضالون 
مضلون كما ينبئ عنه قوله تعالى: «الِيَحْمِلُوا أوْرَارَهُمْ كاملة يَومَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَورَارٍ الّذِينَ يضِلُوتَهُم غير 
عِلم» [النحل: 25] وللتأكيد اعتناء بالمدح جيء باللام أيضًا فيما بعد من قوله سبحانه: طوَلَدَارُ الآخرة 


(247) الكشاف 2 /594. 
(248) الإتقان 2 /36 - 37. 


كلتك ٠1.‏ ظتكت 
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خَير وَلَبِعُمَ دَازٌ ١‏ لمك فين * [النحل: 0] لأن أولنك القوم على ضد هؤلاء هادون مهديون» وكأنه لعدم 
هذا المقتضى في آيتي الزمر والمؤمن -أي غافر- لم يؤت باللام"19. 


وقال الإمام النيسابوري #ْشَتَه: "الفاء للعطف على فاء التعقيب ف (فادحلوا) واللام للتأكيد يجري بجحرى 
القسم موافقة لقوله تعالى بعد ذلك: (ولنعم دار المتقين)» ولا نظير لما في كل لفان "01 

قوله تعالى: «وَأَلْقَى في الْأَرْضٍ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُم وَأَنْهَارَا وَسْبْلَا لَعلَكُمْ تَهمَدُونَ4 [الآية: 5 

قلت: إن قيل: إن الله تعالى ألقى في الأرض رواسي ولم يلق الأتمار والسبل» قآين قعل "أتمايا وسبك"؟ 


الجواب: قال ابن عطية: "أتمارًا منصوب بفعل مضمر تقديره وجعل أو خلق أتمارًا. قال: وإجماعهم على 
إضمار هذا الفعل دليل على أن ألقى أخص من جعل وخلق» ولو كانت ألقى بمعنى حلق لم يحتج إلى هذا 
ا 


فرك عاك رن قا ا عقية إرله ل تفعتوة إن اله لكثرة حك كه 18]: 
قوا وَإِنَ تَعْدُوا نِعْمَة الله لا تخصوها ! زُ رَحِيمٌ 


قلت: إن قيل: كيف قال هنا: (إن الله لغفور رحيم)» وقال في سورة إبراهيم: وَآتاكُم من كل مَا 
سَألْكُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نمت اللَّهِ لا ُخصُوها إِنَّ الْإنْسَانَ لَظَلُومْ كفّارُ4 [إبراهيم: 34]؟ 


فالجواب: أن التي في سورة النحل عدد الحق سبحانه قبلها بعض نعمه على الخلق» فلما علم سبحانه أن 
القلة القليلة هي التي ستشكره؛ قال: (إن الله لغفور رحيم) أي: يغفر لكم التقصير في شكر نعمه» ويرجحمكم 
بأن يتحاوز عنكم؛ لأن مقام الشكر عزيز» كما قال سبحانه في سياق آخر: ظوَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ 

الشّكُورُ [سبأ: 13]» وأما في سورة إبراهيم؛ فإن الآية تقدمها الحديث عن كفران الأمم لنعمة الله تعالى» 
وإعراضهم عن رسله؛ ثم جاء ذكر عباد الله الطائعين» وتذكير الخلق أجمعين بنعمه سبحانه عليهم» وبعدها 
(249) روح المعاي (10 / 144). 


(250) تفسير النيسابوري (5 / 19). 
2519 ) التسهيل (2 / 67). 


>كككككتكتتكتتتكث 117 لمتكت 
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جاء قوله: (وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار) أي: أن جنس الإنسان من طبعه 
الظلم لنفسه وجحود النعم؛ إلا من رحم الله تعالى» كما قال سبحانه: إإِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبهِ لكُنودٌ»4 
[العاديات: 6] قال ابن عباس ومحاهد وقتادة: كفور جحود لنعم الله. وقال الحسن: هو الذي يعد المصائب 
وينسى النعم. وقال أبو عبيدة: هو قليل الخير. 
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وقوله تعالى: نا عَرَضْنَا الَْمَاَةَعَلَى السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجبَالٍ فَأبَيْنَ أن يَخْمِلْتَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا 
وَحَمَلََّا الْإِنْسَانُ إِنّهُ كَانَ ظَلُومَا جَهُولًا؛ [الأحزاب: 72]؛ قال ابن تيمية كلته: "والإنسان حلق ظلومًا 
جهولًا فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشّرٌ فيحتاج دائمًا إلى علم مفصّلٍ يزول به جهله 
وعدلٍ ف محبّته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظته فكلّ ما يقوله 
ويعمله يحتاج فيه إلى علم ينافي جهله وعدلٍ ينافي ظلمه فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصّل والعدل المفصّل 
كان فيه من الجهل والظّلم ما يخرج به عن الصّراط المستقيوه"202.ا.ه. 


وعلى هذا التفصيل يظهر لي -والله أعلم- أن الآية في سورة النحل إنما حتمت بصفة المغفرة والرحمة لله 
تعالى إيقاظًا للهمم» وإشعارًا بتقصير العباد في شكر المنعم» وأما التي في سورة إبراهيم؛ فإنما عتمت بصفة 
الإنسان من حيث جنسه وطبعه الذي جبل عليه» إشارة إلى كثرة الجاحدين» وتنبيها إلى أن من شكر إنما 
هو بتوفيق الله تعالى» ولذلك أوصى النبي كه معاذا فقال: «أوصيكَ يَا مُعَادُ لآ تَدَعَنََ في ذُبْرٍ كل صَّلآةٍ 


ع 


بعد كتابتي لهذا الجواب» وحدت الإمام الرازي +#لشنه يحيب عن السؤال بقوله: "لما تأملت فيه -أي 
في سر الآينين- لاحت لي فيه دقيقة» كأنه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت الذي أحذتما وأنا الذي 
أعطيتهاء فحصل لك عند أخذها وصفان وهما: كونك ظلومًا كفارّاء ولي وصفان عند إعطائها وهما: كوز 
غفورًا رحيماء والمقصود كأنه يقول: إن كنت ظلومًا فأنا غفور» وإن كنت كفارًا فأنا رحيم؛ أعلم عجزك 


(252) مجموع فتاوى 22/ 401. 
0535 روه ابو حاوة 152431651:/13زولعدر5 4 مرق 02172 والساى وغوه 
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وقصوركء فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير» ولا أحازي جفاء إلا بالوفاء ونسأل الله حسن العاقبة 


ةردم : 


وقال العلامة أبو جعفر الغرناطي ْلَه م عن هذا السؤال: "إن آية إبراهيم تقدمها قوله تعالى: ألم 
؟ الَِينَ َدُنُوا نِعُمَت اللَّه كُفوًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْمَوَارٍِ4 [إبراهيم: 28]. ثم قوله: ظوَجَعَلُوا لله 
أَنْدَادًا لِيَُضِلُوا عَنْ سَبِيلِهِ4 [إبراهيم: 30]. ثم ذكر إنعامه على عباده في قوله: «اللّهُ الَّذِي حَلَقَ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وََنْرَلَ مِنَ السسّمَاءٍ مَاءَ فَأَحْرَجَ به مِنَ الكَمَرَاتِ رقا لَكُمْ) [إبراهيم: 32] إلى قوله: 
إوَآتاكُم مِن كل مَا سَألْكُمُوة)4 [إبراهيم: 34]» فناسب ما ذكره تعالى من توالي إنعامه ودرور إحسانه 
ومقابلة ذلك من العبيد بالتبديل وجعل الأنداد وصف الإنسان بأنه ظلوم كفار. 


ما آية النحل فلم يتقدمها غير ما نبه سبحانه ا المؤمنين من متوالي آلائه وإحسانه؛ وما ابتدأهم به 
من نعمة من لدن قوله: خَلّقَ الإِنْسَانَ مِنْ نُطَفَةٍ؛ [النحل: 4]» ثم توالت آيات الامتنان والإحسان 
فقال تعالى: طوَالْأَنْعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فيهَا دِفَْءٌ وَمَافِعْ4 [النحل: 5]» فذكر تعالى بضعًا وعشرين من 
أمهات النعم إلى قوله منبهًا وموقظًا من الغفلة والنسيان: لأأَفَمَنْ يَخْلّقْ كُمَنْ لا يَحْلْقْ أقَلا تَذَكْرُونَ4 
[النحل: 17]. ثم أتبع بقوله سبحانه: «وَإِنْ تَعْدَُوا ِعْمَةَ اللَّهِ لا تُخْصُوهَاي؛ فناسب ختام هذا قوله: 
«إِنَّ اللّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ» [النحل: 18] فجاء كل على ما يناسبء والله أعله"(255. 


"بقي سؤال آخر وهو: ما الحكمة في تخصيص آية النحل بوصف النعيم؛ وآية إبراهيم بوصف المنعم 
عليه؟ والجواب: أن سياق الآية في سورة إبراهيم في وصف الإنسان وما حبل عليه؛ فناسب ذكر ذلك 
عقيب أوصافه» وأما آية النحل فسيقت في وصف الله تعالى وإثبات ألوهيته وتحقيق صفاته» فناسب ذكر 
وصفه سبحانه» فتأمل هذه التراكيب ما أرقاها في درجة البلاغة"©125. هم 


(254) مفاتيح الغيب 19 / 103 
(255) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد 2 / 287. 
(256) البرهان 86/1. 


لل ل 128 ببح 
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وإن قيل لم جاءت 'نعمة" بتاء مربوطة في سورة النحل» وبتاء مبسوطة "نعمت" في سورة إبراهيم؟ 


فالجواب -والله أعلم-: إنما بسطت تاء النعمة تارة» وربطت تارة أخرى» إشارة إلى أن الله تعالى يبسط 
نعمته على من يشاء متى شاءء ويقبضها عمن يشاء متى شاءء؛ وهذا واضح في غير ما آية» كقوله تعالى: 
يَبْسْط الرزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وََقدِرْكُ [الشورى: 112, فوافق رسم تاء النعمة صفة القبض والبسط. 


وللإمام الزركشي -ؤكلتكه- حواب آخرء فقد قال في البرهان: "فصل: مد التاء وقبضهاء وذلك أن هذه 
الأسماء لما لازنمت الفعل صار لها اعتباران: أحدهما من حيث هي أسماء وصفات» وهذا تقبض منه التاء. 
والثانى من حيث أن يكون مقتضاها فعلًا وأثرًا ظاهرًا في الوحود» فهذا تمد فيه كما تمد في: "قالت وحقت" 
وجهة الفعل والأمر ملكية ظاهرة» وجهة الاسم والصفة ملكوتية باطنة» فمن ذلك الرحمة» مدت في سبعة 
مواضع للعلة المذكورة بدليل قوله في أحدها: «إإِنَّ يَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ؛ [الأعراف: 56] 
فوضعهما على التذكبر فهو الفعلء وكذلك اقَانْظْرٌ إِلَى آثَارٍ رَحْمَتٍ الك [الروم: 50] والأثر هو الفعل 
ضرورة. والثالت: لأأُولَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَت اللو [البقرة: 218]» والرابع في هود: ظرَحْمَتُ اللَّهِ 
وَبَرَكاتُةُ4 [هود: 73] والخامس: «ذِكْرُ رَحْمَتٍ رَبَكَ): [مرم: 2] والسادس: «أأَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ 
رَبَكَيُه [النحرف: 32] والسابع: #وَرَحْمَتْ رَبَكَ خَيْرٌ مِمًا يَجْمَعْودَ؛ [الزحرف: 32] ومنه النعمة 
بالحاء» إلا في أحد عشر موضعًا مدت بماء في البقرة طوَاذْكُرُوا نعمت اللَّهِ عَلَيْكُمْ4 [البقرة: 231] وفي 
آل عمران ظوَاذَكُرُوا نغمت اللَّهِ عَلَيِكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أغدَاء)؛ [آل عمران: 103] وفي المائدة لاذكُرُوا 
عْمَت اللَّهِ عَلَيِكُمْ إِذْ هم فَوْمْ4 [المائدة: 11] وف إبراهيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوَا نمت اللَّهِ كُفرًاك 
[إبراهيم: 28] وفيها «وَِنْ تَعْدُوا نعمت اللَّهِ لا تُخْصُوهَا/ [إبراهيم: 34] وفي النحل ظوَينعْمَتِ الله 
هُمْ يَكْفُرُونَ4 [النحل: 72] وفيها «يَعْرِفُونَ نعمت اللّهِك [النحل: 83] وفيها طوَاشْكُرُوا نعمت 
الله [النحل: 114] وف لقمان هأأَلَّمْ تَرَ أَنَّ القُلْكَ تخري في الْبَخْرِ بِِعْمَتٍ الله [لقمان: 31] 
وف فاطر مإاذكرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ» [فاطر: 3] وف الطور مبنِعْمَتٍ رَبََكَ© [الطور: 29]. والحكمة 
فيها ما ذكرنا: أن الحاصلة بالفعل في الوحود تمد نحو قوله في إبراهيم: (وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها) 
بدليل قوله: (إن الإنسان لظلوم كفار) فهذه نعمة متصلة بالظلوم الكفار في تنزيلهماء وهذا بخلاف التي في 


--- ا 0 
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سورة النحل: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) كتبت مقبوضة لأنما بمعنى الاسم بدليل قوله: (إن الله لغفور 
رحيم)» فهذه نعمة وصلت من الرب» فهي ملكوتية حتمها باسمه وْنَ وحتم الأولى باسم الإنسان"257. 


قوله تعالى: وَبِالنَجْم هُمْ يَهْعَدُوكَ؛ [الآية: 16]. 

قال الإمام الزمخشري: "فإن قلت: قوله (وبالنجم هم يهتدون) مخرج عن سنن الخطاب» مقدم فيه 
"النجم'» مقحم فيه 'هم". كأنه قيل: وبالنجم خصوصًا هؤلاء خصوصًا يهتدون» فمن المراد 8 (هم)؟ 

قلت: كأنه أراد قريشًا: كان لهم اهتداء بالنجوم في مسايرهم, وكان لهم بذلك علم لم يكن مثله لغيرهم؛ 
فكان الشكر أوجب عليهم. والاعتبار ألزم لهم» فخصصوا"1.2589.ه. 

قوله تعالى: «طوَقِيلَ للَّذِينَ اتا مَادَا أَنْرَلَ رَبُكُمْ قَالُوا خَيْرَاك [الآية: 30]. 

إن قيل: لم نصب جواب المؤمنين» وهو (قالوا خيرا) فنصب خيراء في حين رفع جواب الكافرين قبلهاء 
عند قوله: وَإِذًا قيل لَهُمْ مَاذًا أَنْرَلَ رَبُكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَلِينَ4 [النحل: 24]؟ 


فالجواب: أن قوطهم (خيرا) منصوب بفعل مضمرهء تقديره: (أنزل خيرا")» ففي ذلك اعتراف بأن الله 
أنزله» وأما (أساطير الأولين) فهو خبر ابتداء مضمر تقديره: "هو أساطير الأولين"» فلم يعترفوا بأن الله أنزله 
فلا وحه لنصبه؛ ولو كان منصوبًا لكان الكلام متناقضاء لأن قولهم: (أساطير الأولين) يقتضي التكذيب 
بأن الله أنزله» والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق بأن الله أنزله لأن تقديره (أنزل). فإن قيل: يلزم مثل 
هذا في الرفع» لأن تقديره "هو أساطير الأولين"؛ فإنه غير مطابق للسؤال الذي هو (ماذا أنزل ربكم)؟ 


فالجواب: أتحم عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا: (هو أساطير الأولين) ولم ينزله الله -جل وعلا-". قاله 


العالامنة إن د ار 


(257) البرهان (410 - 411 - 412) وأبو عمرو الداني في المقنع في رسم مصاحف الأمصار. 
(258) الكشاف (599/2). 


حتتتتتتت ب بك 
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قوله تعالى: «وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مِنْ ذَابَةِ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكبِرُونَ 
(49) يَحَافُونَ رَبَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ؛ [الآيات: 49, 50]. 


قال ابن القيم ننه : "فإن قيل: فما وجه حوف الملائكة وهم معصوموك من الذنوب الى هى أسباب 
المخافة» وشدة خوف النبي مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأنه أقرب الخلق إلى 


1 
الل 


اللّه؟ 

الجواب الأول: أن هذا الخنوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده» وكلما كان العبد أقرب إلى الله 
كان خوفه منه أشدء لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره» ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا 
يجب على غيره. 


فإن: قيل فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه ثما ينبغي له مقدورا للهم» فكيف 
يحسن العذاب عليه؟ 


قيل الجواب من وجهين: 


أحدهما أن المقدور للعبد لا يأت به كله بل لا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان» وأيضا ففي نفس 
قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواحب لما من كمال المراقبة والإحلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيهاء 
بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرًا وباطناء فالتقصير لازم في حال الترك وف حال الفعل. 
ولحذا سأل الصديق النبي دعاء يدعو به في صلاته فقال له: «قُلْ اللَّهُمَ إن ظَلَمْتْ نَفْسِي ظَلْما كُبيرًا وَلَا 
يلي الأنويت إلا آنتَ فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْبِي إِنَك أَنْتَ الْعَفُورْ الرّجيج»2607.. فليتدبر 
اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية» وفي ضمنه أنه لو عذبتني لعدلت في ولم تظلمني» وإنٍ لا 


و6059 السييل علو الزيل لبق جوف 70-712 
(260) متفق عليه: صحيح البخاري (1/ 286) برقم 2799 صحيح مسلم (4/ 2078) برقم 2705. 


كلتك .ل ظتكت 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


أنحمو إلا برحمتك ومغفرتك. ومن هذا قوله -ليه-: «لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلْهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا وَسُولَ 
اللَّهِ قَالَ وا َلَا أنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي رَبّي بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍِ»" ام . فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة 
فلو لم ينجه الله فلم يكن قد بخسه شيئًا من حقه ولا ظلمه؛ فإنه ليس معه ما يقتضي بحاته. وعمله ليس 
وافيا بشكر القليل من نعمه فهل يكون ظال ما لو عذبه؟ وهل تكون رحمته له جزاء لعمله ويكون العمل ممنا 
لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه وكمال العبودية من الحياء والمراقبة وامحبة 
والخشوع وحضور القلب بين يدي الله في العمل له؟ ومن علم هذا علم السر في كون أعمال الطاعات تختم 
بالاستغفار". |-262(4. 


قوله تعالى: لون لَكُمْ فِي الْأَنْعَام لعبْرَةَ نُسْقِيكُمْ مما في بُطُونِه) [الآية: 6 


قلت: إن قيل: لم قال هنا (ف بطونه) وأما في سورة "المؤمنون" فقال: ظوَإِنَ لَكُمْ في الْأَنْعَام لَعَبْرَةَ 
ُسْقِيكُمْ مما في بُطُونِهَاك [المؤمنون: 21] فذكّر بطون الأنعام في "النحل" وأنيها في "المؤمنون"؟ 


فالجواب: قال الإمام البغوي يَِلشَته: "قال الفرّاء: رد الكناية إلى التّعم» والتّعم والأنعام واحد. 
ولفظ التعم اي قال أبو عبيدة) والأخفش العم يذكر ويؤنّثْ» فمن أنَّثْ فلمعنى الجمع» ومن ذكّر 
فلحكم اللفظ. 


قال الكسائئٌ: ردّه إلى ما يعني في بطون ما ذكرنا. وقال الفع: ' الكناية مردودة إلى البعض والجزء» كأنه 
قال: "نسقيكم مما في بطونه" اللَّبنء إذ ليس لكلّها لبن» واللّبن فيه مضمر "269 


(261) متفق عليه: صحيح البخاري (5/ 23/73) برقم 6098: صحيح مسلم (4/ 2169) برقم 2816, واللفظ لأحمد (16/ 
22) برقم 10330» من حديث أبي هريرة وإقة. 

2629) طريق الهجرتين (1 / 427- 430). 

(263) تفسير البغوي (5 / 27 - 28). المؤرّج هو ابن عمرو السدوسيء ويكن أبا الفيل أو أبا الفيد. أذ عن الخليل» مات كته 
سنة خمس وتسعين ومائة» وقيل: عاش إلى بعد المائتين. (ينظر المزهر لجلال الدين). 


لي 137 ا 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


وقال أبو جعفر الغرناطي #لتَنه: "إفراد الضمير وتذكيره مراد به الجنس» وقد حكى سيبويه -لَه- أن 
من العرب من يقول: هو الأنعام, وعليه حمل آية الأنعام في تذكير الضمير» وورد في سورة "المؤمنون" على 
التأنيث والجمع لما ببي على ذلك من قوله: 8وَإِنَ لَكُمْ في الْأنْعَام لَعبْرَةَ نُسْقِيكُم مما في بُطُونِهَا وَلَكُمْ 
فيهًا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تأَكُلُونَ (21) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقْلْكِ تُخْمَلُونَ)4: [المؤمنون: 21: 22]؛ فنوسب 

١ 5 5 :‏ لد الم الك 3 1 ا 264 
بصمير الانعام ما اتبع به من الضمائر في قوله: فيهاء ومنهاء وعليها. فورد بصوره التأنيث وا جمع 64 3" 

وقال الإمام ابن حزي كلتنه: "إنما ذكْر بطون الأنعام في "النحل" لأنه مفرد بمعنى الجمع كقوطم: ثوب 
أخلاق. لأنه اسم جنسء وإذا أَنّث فهو جمع نعه"0690, 

وذكر القاضي ابن العربي في أحكام القرآن ستة أحوبة» احتار منها ورحح القول السادسء فقال: 
"السّادس: قال القاضي الإمام أبو بكر: عا يرحع التذكير إلى معنى الجمع, والتأنيث إلى معنى الجماعة, 
فذكّر في آية النّحل باعتبار لفظ الجمع المذكر» وأنّث في آية المؤمن باعتبار تأنيث لفظ الجماعة» وينتظم 
المعنى بهذا التأويل انتظامًا حسنًا. 


والتأنيث باعتبار الجماعة, والتذكير باعتبار الجمع» أكثر في القرآن واللّغة من رمل يبرين ومها 
فلسطي: ار وي 


قوله تعالى: لاثم كلي مِنْ كُلَّ الكَّمَرَاتِ فَاسْلْكِي سُبْلَ رَنكِ ذُلْلّا يَحْرْجُ من بُطُونِهَا شَرَابْ مُخْتَلِفٌ 
لْوَانُهُ فيه شِفَاءٌ لئاس إِنَّ في ذَلِكَ لَآبَهَ لِمَومِ يَتَفَكُرُوَ»4 [الآية: 69]. 


إن قيل كيف يكون شفاء للناس وهو يضر بالصفراء ويهيج المرارة؟ 


(264) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد (2 / 302). 

(265) التسهيل 77/2. 

(266) يبرين اسم موضع يقال له رمل يبرين وفيه لغتان يبرون في الرفع وفي الجر والنصب يبرين لا ينصرف للتعريف والتأنيث فجرى إعرابه 
كإعرابه. لسان العرب (5 / 293)» وقد صار مثلا يضرب به على شهرة الشيء وكثرة شيوعه. 


علتبي بعلب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


أجاب الإمام الرازي له بقوله: "إنه تعالى لم يقل إنه شفاء لكل الناس ولكل داء وفي كل حال بل لما 
كان شفاء للبعض من بعض الأدواء صلح بأن يوصف بأنه فيه شفاء والذي يدل على أنه شفاء في الجملة 
أنه قل معجون من المعاحين إلا وتمامه وكماله إنما يحصل بالعجن بالعسل وأيضًا فالأشربة المتحذة منه في 
الأمراض البلغمية عظيمة النفء"677, 


000 


(267) مفاتيح الغيب 20 / 59. 


لل الل 12 جح 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الإسسراء 
قوله تعالى: «إسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلّا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصّى الَذٍ 
حَوْلَُ لِرَُِ من آيَتَِاإِنَّهُ هو السَمِيع الْبَصِيرٌ؛ [الآية: 1]. 
إن قيل: ما فائدة قوله: (ليلا) مع أن السرى هو السير بالليل؟ 


فالجواب: أنه أراد بقوله (ليلا) بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء» وأنه أسرى به في بعض الليل مسيرة 


أربعين ليلة» وذلك أبلغ في الأعجوبة. قاله العلامة ابن حجري يولي 2680 


قلت: وذلك أظهر على أنه بأمر الله تعالى وقدرته» فلا عجب حينثئل ولا غرابة) لأنه سبحانه لا يعجزه 


شيء» وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 
قوله تعالى: كل ذَلِكَ كان سَبْتُهُ سَيْنُهُ عِنْدَ رَبَكَ مَكْرُوهَا؛ [الآ 08]. 


قلت: إن قيل: كيف قال عما سبق من المنهيات (مكروها) والمكروه هو ما يلام صاحبه ولا يعاقب 
عليه» لأنه دوك احرم؟ 


فالجواب: أن المكروه هنا بمعنى الحرام لا على اصطلاح الفقهاء في أن المكروه دون الحراه(26, 


قال الإمام الزخشري: "فإن قلت: كيش قال (سيئه) مع قوله (مكرومًا)؟ قلت: السيئة في حكم الأسماء 
بمنزلة الذنب» والإثم زال عنه حكم الصفات» فلا اعتبار بتأنيثه. ولا فرق بين من قرأ (سيئة) و (سيئًا). ألا 


تراك تقول: الزنا سيئة» كما تقول: السرقة سيئة» فلا تفرق بين إسنادها إلى مذكر ومؤنث. 


(2068) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 97). 
(269) التسهيل لعلوم التنزيل 2 / 107. 


ل 123 ا 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


فإن قلت: فما ذكر من الخصال بعضها سىء وبعضها حسنء ولذلك قرأ من قرأ "سيئة" بالإضافة» فما 
وحه من قرأ سيئة؟ قلت: (كل ذلك) إحاطة بما فى عنه خاصة لا بجميع المخصال ال 
وقال الإمام ابن كثير لتنه: "أما من قرأ "سيئة" أي: فاحشة. فمعناه عنده: كل هذا الذي تمينا عنه 


من قوله: وَلَا تَفْثُلُوا أَولَادَكُح حَشْيَةَ إملاق» [الإسراء: 31] إلى هاهناء فهو سيئة مؤاحذ عليها 
(مكرومًا) عند الله لا يحبه ولا ب ار 


قوله تعالى: «وَالِشّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ في الْقُرْآنِ4 [ [الآية: 0 
إن قيل: ١‏ لعنت شجرة الزقوم 2 القرآن؟ 
فالجواب: أن المراد لعنة آكلهاء وقيل اللعنة بمعنى الإبعاد» لأنما في أصل امنيح (272) 


وقال الزمخشري يكلتَنه: "لعنت حيث لعن طاعموها من الكفرة والظلمة؛ أن الشجرة لا ذنب لما حتى 
تلعن على الحقيقة» وإنما وصفت بلعن أصحابما على ابحاز. وقيل: وصفها الله باللعن» لأن اللعن الإبعاد من 
البحمة» وهي في أصل الجحيم ف أبعد مكان من الرحمة» وقيل تقول العرب لكل طعام مكروه ضار: ملعون, 
وسألت بعضهم فقال: نعم الطعام الملعون القشب الممحون"0797©, 


قوله تعالى: إقَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنّمَ جَرَاوْكُمْ جَرَاءَ مَؤْفُورَاك [الآية: 63]. 
قلت: إن قيل ل غير الخطاب من الغيبة إلى المخاطبء لم يقل: "فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم"؟ 


(270) الكشاف (2 / 668). 
2/719) تفسير ابن كثير (5 / 17). 
(272) المصدر نفسه (2 / 112). 
(273) الكشاف 6/76/2. قوله «الطعام الملعون القشب الممحوق» الخلط الضار بمزج بالطعام أو الشراب كالسم. والممحوق المذاب 
حتى يذهب عينه. أفاده الصحاح. وفيه «الكشوث» نبت يتعلق بأغصان الشجر من غير أن يضرب بعرق في الأرض»ء قال الشاعر: 
هوالكشوث فلا أصل ولا ورق ولا نلنيمللا ظللواتمحر 


ال 1 7 05ت 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


فالجواب: إنما ذكره بلفظ المخاطب تغليبا للمخاطب على الغائب وليدحل إبليس معهم. قاله العلامة 


عر 


قال الإمام الزمخشري ْشَئَه: "فإن قلت: أماكان من حق الضمير في الجزاء أن يكون على لفظ الغيبة 
الغائب فقيل: جزاوّكم. ويجوز أن يكون للتابعين على طريق الالتفات"(75. 


قوله تعالى: «إإنَ الّذِينَ أوتوا الِْلَمَ من قَبْلِهِ إِذَا يُْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِأَذْقَانِ سّجدَا (107) 
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ ّنا إن كان وَعْدُ ربا لَمَفُْولَا (108) وَيَحِرُونَ لََذقَانٍ يَبكُونَ وَيَِدُهُمْ خشوعاك 
زالآية: 107 - 109]. 


قلت: إن قيل: ما الحكمة في تكرير (يخرون للأذقان)؟ 


الزفشري 2700 


000 


(274) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 113). 
(2759) الكشاف (2/ 677). 
(2769) المصدر نفسه 2/ 700/. 


سه8ْه4يووصِ 7 ببح تِ 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الذهف 
قوله تعالى: طوَلَمُ يَجِعَلٌ لَه عِوَجا # |الآيةة 1]ء 


قلت: إن قيل: هلا اكتفى بقوله: (ولم يجعل له عوجًا) فهذا يدل على أنه مستقيم ومعتدل» دون إضافة 
(قيّمَا)؟ 


الجواب: أن في هذه الآية ما يسمى في البلاغة بالتكرير» وفائدته التأكيد» قال الزْكّاجٍ لشَنه: "قوله تعالى 
«ولم يجحعل له عوحا قيما» فإن نفي العوج معناه إثبات الاستقامة» وإنما حنح الى التكرير لفائدة منقطعة 
النظير وهي التأكيد والبيان» فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة» مجمع على استقامته ومع ذلك فإن 
الفاحص المدقق قد يجد له أدنى عوجء فلما أثبت له الاستقامة أزال شبهة بقاء ذلك الأدى الذي يدق على 
النظارة ظحي الل "277 


قوله تعالى: َإقَالُوا رَبُكُمْ أَعْلّمْ بِمَا لَنُْمْ فَانِعَنُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِه إِلَى الْمَدِيئَة فَلَيَنَظْرْ أَيُهَا أَزكَى 
طَعَامًا فَلَيأَكُمْ برق مِئه وَلْيَتَلَطّفْ وَلَا يُشْعِرَنَ بكم أَحَدَاكه [الآية: 19]. 


إن قيل: كيف اتصل بعث أحدهم؛ بتذكر مدة لبثهم؟ 


فالجواب: أتمم كانوا قالوا: (ربكم أعلم بما لبثتم) ولا سبيل لكم إلى العلم بذلك» فخذوا فيما هو أهم 
من هذا وأنفع لكمء فابعثوا أحدكم إلى المدينة(79©. 


قوله تعالى: (ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم) الآية» قلت: إن قيل: لم جاء هنا (سبعة وثامنهم) بعطف 
الواو في حين جاء قبله (ثلاثة رابعهم كلبهم) ١‏ خمسة سادسهم) دون واو؟ 


2779) إعراب القرآن وبيانه (5 / 534). 
(278) التسهيل لعلوم التنزيل 2 / 131. 


ل #187 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


الجواب: قال قوم إن الواو واو الثمانية لدحوطا هناء وفي قوله: أسّبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانيَةَ أيّامِ4 [الحاقة: 7]» 
وي قوله في أهل الحنة لوَفتِحت أَبْوَابُهَاك [الزمر: 73] وف قوله في براءة «وَالنَامُونَ عَنِ المنكر» 
[التوبة: 112]» وقال البصريون: لا تثبت واو الثمانية» وَإِنما الواو هناكقوله: حاء زيد وفي يده سيف. 


قال الزتخشري: "فإن قلت: فما هذه الواو الداحلة على الجملة الثالثة» ولى دلت عليها دون الأؤلين؟ 
قلت: هي الواو التي تدحل على الجملة الواقعة صفة للنكرة» كما تدخحل على الواقعة حال عن المعرفة في نحو 
قولك: جاءني رجحل ومعهة آخر. ومررت بزيد وق يذه سيف. ومنهة قوله تعالى: وما أَمْلَكْنا من قَرْيَةٍ ِل 
وَلَّهَا كاب مَعْلُوةُ4 [الحجر: 4] وفائدتما تأكيد لصوق الصفة بالموصوفء والدلالة على أن اتصافه بما أمر 
ثابت مستقر» وهذه الواو هى ال آذنت بأن الذين قالوا: (سبعة وثامنهم كلبهم)) قالوا عن ثبات علم 
وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما قال غيرهم. والدليل عليه أن الله سبحانه أتبع القولين الأولين قوله: 
(رجمًا بالغيب) وأتبع القول الثالث قوله: (ما يعلمهم إِلّا قليل)"79©. 


وقال ابن عطية ب#َْلشَئَه: دحلت الواو في آحر إخبار عن عددهم لتدل على أن هذا تحاية ما قيل» ولو 
ا (280) 


قوله تعالى: «فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا ركبا في السّفِيئة حَرَفَهَاك [الآية: 71]. 


قال الزخشري في الكشاف: "إن قلت: لم قيل (حيٌ إذا ركبا في السفينة خرقها) بغير فاء و (حتى إذا 
لقيا غلامًا فقتله) قلت: جعل خرقها جزاء للشرط» وجعل قتله من جملة الشرط معطوفًا عليه؛ والجزاء (قال 
اقلت فإن قلت: فلم ولت يودينيا؟ قلك: لذن خرق السفينة م يتعقب الركوب» وقد تعقّب القتل لقاء 
الغلام ."2810 


قوله تعالى: قَالَ أَلَمْ أَكُلْ لَكَ إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَاكه [الآية: 75] 
(279) تفسير الكشاف (2 / 713 - 714). 


(280) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 131 - 132). 
(281) 2 / 736). 


| اتتتتتتترب ا تباتك 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


قال ابن الجوزي في زاد المسير: "إن قيل: لم ذكر "لك" هاهناء واحتزله من الموضع الذي قبله؟ 


قلت لك: اتق الله. وقد قلت لك: يا فلان اتق الله» وأنشد ثعلب: 


فدكنينك رتك آل الشيطلق وقلت: يا هذا أطعني وانطلق 
فقوله: يا هذاء توكيد لا يختل الكلام بسقوطه. وسمعت الشيخ أبا محمد النشاب يقول: وقّره في الأول 
فلم يواجهه بكاف المخطاب» فلما حالف في الثاني واجهه بما"(282, 
وقال الإمام ابن حزي بكْلقَئه: " (قال ألم أقل لك) بزيادة لكء فيه من الزحر والإغلاظ ما ليس في قوله 
أولا: ظأَلَمْ أَكُل إِنّكَ لَنْ تَسْتطِيعَ مَعِيَ صَبْرَاك [الكهف: 72] "283 
قوله تعالى: طقَالَ هذا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْبِكَ سَأْنبُكَ بتأويل ما لَمْ تَسْتطِغ عَلَيْهِ صَبْرَاك [الآية: 78]. 
إن قيل: لم فارق الخضر موسى عند قوله: قَالَ لَوْ شئْت لاتَحَذْت عَلَيْهِ أَخْرَّاك [الكهف: 77]) 


علما أنه شرط على نفسه الفراق إن سأله, وهنا لم يسأله؟ 


الجواب: قال صاحب التسهيل: "إن قوله: (لو شئت لاتخذت عليه أحرا) ليس بسؤال» ولكن في ضمنه 
أمر بأخذ الأحرة عليه؛ لأنهما كانا محتاحين إلى الطعام. 


فإن قبل: لم قال: فراق ولم يقل: فراق وهو الأصل؟ قال الزمخشري: الأصل هذا فراق بيني وبينك بتنوين 
فراق ونصب بيني على الظرفية» ثم أضيف المصدر إلى الظرفء والإشارة بقوله: (هذا) إلى السؤال الثالث 
الذى وهب ال 00417 


(082) زاذ اكسير و4 / 2041. 


(283) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 145). 
(284) المصدر نفسه (2 / 146- 147). 


ف 1 يببباببا اب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


وذهب صاحب التسهيل إلى أن البين هنا ليس بظرفء وإنما معناه الوصلة والقرب. 
قوله تعالى: «طِذَلِكَ تأُويل ما لَمْ تَسْطِغ عَلَيْه صَبْرَّاك [ [الآية: 2 


قلت: إن قيل لم قال هنا: (تسطع)» وقال قبلها: (إنك لن تستطيع معي صبرا) وقال عند سد يأحوج 
ومأجحوج: «ِفَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظَهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقبَاكه [الكهف: 97]؟ 


فالحواب -والله أعلم-: أن استطاع فيها من معاني الشدة والصعوبة ما لا يوحد في "اسطاع" التي فيها 
من معان اليسر والسهولة» ولذلك سقطت منه التاءء إذ الزيادة في المبئى زيادة في المعنى. 


قال العلامة ابن عاشور يلتنه: "ومن خصائص مخالفة مقتضى الظّاهر هنا إيثار فعل ذي زيادةٍ في المببى 
بموقع فيه زيادة المعنى لأنّ استطاعة نقب السّدٌ أقوى من استطاعة تسلّقه فهذا من مواضع دلالة زيادة المبنى 
فق إزاد اق الع تقار 


قال الإمام ابن كثير: "وقوله: (ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرً) أي: هذا تفسير ما ضقت به ذرعًاء 
ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء؛ ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: (ما لم تسطع)» وقبل 
ذلك كان الإشكال قويًا ثقيلا فقال: «سَأْئبئُكَ بتأويلٍ مَا لَه تَسْتَطغ عَلَيْه صَبْرَاك [ [الكهف: 78] فقابل 
الأثقل بالأثقل؛ صمب بالأعفء كما قال تعالى: «َإِقَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوةُ) وهو الصعود إلى أعلاه, 
«وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقَبَاكه [الكهف: 197]. وهو أشق من ذلكء فقابل كلا بما يناسبه لفظًا ومعنى والله 


ع 


أعلم. 


فإن قيل: فما بال فتى موسى ذكر في أول القصة * ثم لم يذكر بعد ذلك؟ 


(285) التحرير والتنوير (16 / 38). 


ل 129 ا 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


فالجواب: أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ماكان بينهماء وفتى موسى معه 
تبع» وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون» وهو الذي كان يلي بني 


عر اتيا. َعنْكِ موسى» "280 


قوله تعالى: َإقَالُوا يَاذَا الْقَْئَيْن» [الآية: 94]. 
إن قيل: كيف قالوا ذلك وهم لا يفقهون؟ 


قيل: كلم عنهم مترجم) دليله» قراءة ابن مسعود و8ة: طلا يَكَادُونَ يَفقَهُونَ قَوْلَُ 293:١‏ قَالُوا يَاذًا 
الْقَرنَيْن 4 [الكهف: 93, 94]. قاله الإمام البغوي بتخلت»(287. 


00 


(286) تفسير القرآن العظيم (5 / 188). 
2879) تفسير البغوي (5/ 201- 202). 


تت 11لتلبببببتبتت 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة مصريم 


قوله تعالى: قَالَ رَبّ أَنَّى يَكُونُ لي غْلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأتِي عَاقِرَا وَقَدْ بَلَغْتُ مِن الكبر عِتِيّاك [الآية: 


قلت: إن قيل كيف تعجب ركرياء علد أن يهبه الله ولدا مستبعدا ذلك» علما أنه طلب ذلك من ربه 


قُ دعائه؟ 


فالجواب: سأل ذلك أولا لعلمه بقدرة الله عليه» وتعجب منه لأنه نادر في العادة. وقيل: سأله وهو في 


سن من يرجوه» وأحيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ. قاله العلامة ابن 0 


قال العلامة ابن عاشور: "وقوله: أن يكون لي غلام استفهام مراد منه التَعجّب» قصد منه تعيف إمكان 
الولد لأنّه لما سأل الولد فقد تيأ لحصول ذلك فلا يكون قوله أن يكون لي غلام إِلّا تطليًا لمعرفة كيفيّة 
ذلك على وجهٍ يحمّق له البشارة» وليس من الشّكَ في صدق الوعد, وهو كقول إبراهيم: «إلِيَطْمَئْنَ قَلْبِي) 
[البقرة: 260]» فأحيب بأن الممكنات داخلة تحت قدرة الله تعالى وإن عر وقوعها في العادة. 


و(أنّ) فيه بمعنى كيفء أو بمعنى المكان, لتعذّر عمل المكانين اللّذين هما سبب التناسل وهما الكبر 
والعقرة. وهذا التعجّب يستازم الشكر على هذه المثة فهو كناية عن الشّكر. وفيه تعريض بأن يكون الولد 


. 0 اعم 5 عن ع 5 0 د سن 0 2 
من زوجه العاقر دون أن يؤمر بتزوج امرأةٍ أخرى وهذه كرامة لامرأة ركريّاء"000, 
قوله تعالى على لسان عيسى عَلكَد: وَالسَلَامُ عَليَ يَوْمَ وُلِدْث وَيَوْمَ أموث وَيَوْمَ أَبْعَتْ حَياك 


[الآية: 33]. 


قلت: إن قيل لم عرف السلام هنا ونكره على يحبى تَلتلد؟ 


(288) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 154 - 155). 
0895 التحر والتقوير و3 /241 :2042 


ب ل اا-ااا# إن سس 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


فالجواب: أدخل لام التعريف هنا لتقدّم المكلام المدكّر في قصة يحى» فهو كقولك: رأيت رحلا فأكرمت 
الرحل. وقال الزمخشري: الصحيح أن هذا التعريف تعريض بلغة من اّمم مريم؛ كأنه قال: "السلام كله علي 
لاعليك بل غلك دو "2901 

قال العلامة ابن عاشور: "وجيء بالسّلام هنا معرّفا باللام الدّالّة على الجنس مبالغةً في تعلّق السّلام به 
حيّ كان جنس السّلام بأجمعه عليه. وهذا مؤذن بتفضيله على يحبى إذ قيل في شأنه: ظوَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَْمَ 
وَلِدَبُ [مريم: 15]: وذلك هو الفرق بين المعرّف بلام الجنس وبين الذّكرة. 


ويجوز جعل اللام للعهد. أي سلام إليه» وهو كناية عن تكريم الله عبده بالثّناء عليه في الم الأعلى 
وبالأمر بكرامته. ومن هذا القبيل السّلام على رسول الله يله في قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا 
عَلَيْهِ وَسَلَْمُوا تَسْلِيمَاك [الأحزاب: 56]» وما أمرنا به في التّشهّد في الصّلاة من قول المتشهّد: «السّلام 
عليك أَيْها النبيء ورحمة الله وبركاته». 


ومؤذن أيضًا بتمهيد التُعريض باليهود إذ طعنوا فيه وشتموه في الأحوال الثّلاثة» فقالوا: ولد من زىٌّ» 
وقالوا: مات مصلوبًاء وقالوا: يحشر مع الملاحدة والكفرة» لأهم يزعمون أنه كفر بأحكام 7 القا 1 


قال مقيده -لطف الله به-: أو لكون عيسى لذ لم ولن يمسسه سوءء ولذلك رفعه الله تعالى إليه» 
أما يحبى عَلِيكَلاد فقد قتل» والله أعلم. 


00 


(290) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 158). 
(291) التحرير والتنوير (16 / 100- 101). 


كك[ 1 ل 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة طه 
قوله تعالى: قَالَ ربت اشْرَخ لي صَذْرِي (25) وَيَسَّرْ لي أري» [الآيات: 25, 26]. 


قال الزتخشري: "فإن قلت: (لي) في قوله: (اشرح لي صدري ويسّر لي أمري (26)) ما جدواه والكلام 
بدونه مستتب؟ قلت: قد أبمم الكلام أولّا فقيل: اشرح لي ويسر لي» فعلم أن ثم مشروحًا وميسرّاء ثم بين 
ورفع الإبمام بذكرهماء فكان آكد لطلب الشرح والتيسير لصدره وأمره» من أن يقول: اشرح صدري ويسر 
أمري على الإيضاح الساذجء لأنه تكرير للمعنى الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل"72©, 

قوله تعالمى: «َإقَالُوا آمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى» [طه: 70]. 

قلت: إن قيل ما الحكمة 2 تقديم هارون -هنا- على موسى لكا 2 في حين قدم موسى على هاروك 

في [الأعراف: 121: 122] وف [الشعراء: 47: 48] قَالُوا آمَنَا برَب الْعَالَمِينَ رب مُوسَى 


وَهَارُونَ #؟ 


الجواب: قال الإمام ابن حزي لتنه: "قدم هارون لتعادل رؤوس يوا 


قال مقيده -غفر الله له-: وهذا عندي لا يستقيم, إذ لو كان تقديم هارون على موسى -وكك9ه: 
لتعادل رؤوس الآيء لاطّرد ذلك في السورة كلهاء لكننا نبحد في السورة نفسها: «َإقَالَ يَاهَارُونُ مَا مَتَعَكَ إِذْ 
َأَيْعَهُمْ ضَلُوا4 فكان هذا المقطع آية مستقلة, ثم بعدها لأألَا تَتَِعَن أَفْعَصَيْتَ أَمْري 4 [طه: 92, 93] 
فلم يعتدل رأس الآية الأولى مع باقي رؤوس الآي ف السورة» ولو كان الأمركما ظنه صاحب التسهيل 
وغيره» لكانت هاتان الآيتان 90 - 91 آية واحدة, ليعتدل رأسها مع باقي رؤوس الآي. 


(292) الكشاف (3 / 60). 
(293) التسهيل (2 / 176). 


تك -- تت 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


والصحيح -والله أعلم- إنما قدم هنا هارون على موسىء لنعلم أن هارون هو أيضا خاطب الملا 
والسحرة» فإنه كان نيا عَلِكلاد» وإنماكثر ذكر موسى طَلِكَلدَ وتقدعه. لأن التوراة نزلت عليه وهو الذي 
سأل ويه تعاك أن يشد غطيلة ياحية: 2 التقديم والتأخير شبيه بحال عيسى عَقِكَلدْ وأمه» فآية قدّم فيها 
عيسى ظَلِتَلا على أمه فقال: لوَجَعَلمَا ابْنَ مَرْيَم وَأمَهُ آيَةَ وَآويْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ4 
[المؤمنون: (50]» وآية قدم فيها مريم عليها السلام على ابنها عيسى عَهِد فقال: لوانتي أخصّئث فَرْجَهَا 
فَتَمَحْمَا فيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَامَا وَابْئَهَا آيَةَ لِلْعَالَمِينَ؛ [الأنبياء: 91]» ليدلك على أن حالهما 
بمجموعهما آية واحدة» وهي ولادتما إياه من غير فحلء فكلاهما آية لله ومعجزة. ولذلك تعرب: (آية) 
مفعول به ثانء وإنما ١‏ يطابق المفعول الأول فيثنى» لأن كد من مريم وابنها آية بانضمامه للآاخحر» فصار 
(آية) واحدة أو تقول: إنه حذف من أحدهما لدلالة الثاني عليه» أي: وحعلنا مريم آية وابنها كذلك»؛ أو 


بال مر 


فكذلك أقول هنا: تقد م ذكر هارون على موسى من هذا الباب» إذ لو لم يقدم ذكره البتة» لظن ظان 
أنه كان لا يتكلم بحضرة أخيه ولا يعظء وهذا لا يصح. فإن الله تعالى طمأن موسى َكَل بقوله: مإسَنَشْد ث2 
عَضدَكَ با+ خيكٌ© [القصص: 35]. فإذن» كان هارون -هو أيضًا- يكلم فرعون ويدعوه» ولكن يضاف 
الكلام إلى موسى لأنه هو الأصلء وهو المؤيد بالمعجزات. والله أعلم» ونسبة العلم إليه أسلم. 


وقال العلامة ابن عاشور: "وتقديم هارون على موسى هنا وتقديم موسى على هارون ف قوله تعالى في 
سورة الأعراف [121, 122]: قَالُوا آمَنَا بِرَبٌ الْعَالَمِينَ (121) رَبْ مُوسَى وَهَارُونَ؛ لا دلالة فيه 
على تفضيلٍ ولا غيره» لأنَّ الواو العاطفة لا تفيد أكثر من مطلق الجمع في الحكم المعطوف فيه, فهم عرفوا 
لله بأنّه ربت هذين التحلين فحكي كلامهم بما يدل على ذلك ألا ترى أنّه حكي في سورة الأعراف 


«294) إعراب القرآن وبيانه نحبي الدين درويش (6/ 359). 


ل 1# بابب باب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


[121] قول السّحرة (قالوا آمنًا برب العالمين)» ولم يحك ذلك هناء لأنّ حكاية الأخبار لا تقتضي الإحاطة 
بجميع امحكي ونا المقصود موضع العبرة في ذلك المقام بحسب الحاجة"2050, 


فإن قيل: فهل السحرة قالوا: (ءامنا برب هارون وموسى) أم قالوا: (ءامنا برب العالمين رب موسى 


وهارون)؟ 


فاللجواب: إما أنمم قالوا: (عامنا برب هارون وموسى) وأكدوا إيماتمم قائلين (ءامنا برب العالمين رب 
سل 


موسى وهارون) وذلك في مجلس واحدء تأكيدا منهم أتمم آمنوا بكلا النبيين طلِكِتِ وهذا كثير في القرآن» 


وإما أن القولين حكاية عن اعتقادهما بالأسلوب القرآني» وبالتعبير الرباني المعجزء إذ من المعلوم قطعًا أن 
ما أخبرنا به ربنا من كلام فرعون» وقارون» ونمرود كنعان» وأقوال الأقوام» ليس هو بمذه الألفاظ العربية 
القرآنية» ولكن بلغاتهم وأسلوبهم, ثم حكى سبحانه أقوالهم بأدق وأبلغ أسلوب» وهذا موضوع ليس هنا محل 
بسط الكلام فيه؛ والله أعلم. 


قوله تعالى: وَأَضَلَ فَرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى4 [الآية: 79]. 

إن قيل: إن قوله: (وأضل فرعون قومه) يغني عن قوله: (وما هدى). 

فاللواك: أندميالغة وتاكية: أء كما قال السدري» "غاقيل وده هد كم 200 
قوله تعالى: «وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْجِبَالٍ فَقّلَ يَنْسِفُهَا رَتّي تَسْفَاك [الآية: 105]. 


إن قيل: كيف جاء (ويسألونك عن الجبال فقل) وعادة القرآن بحي ء: (قل) 2 الجواب» بلا فاء؟ 


(296) الكشاف (3 / 78). 


ببخت كت | 6[ اتخمحححهد 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


أجحاب الكرماق بأن التقدير: "لو سئلت عنها فقل"277, 
قوله تعالى: ظإلا تَرَى فيهًا عِوَجًَا وَل أَمْمَاكه [الآية: 107]. 


إن قيل: المعروف في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني» وبالفتح في الأشخاصء والأرض شخص. فكان 
الأصل أن يقال فيها بالفتح» فلم قاله هنا بالكسر؟ 


قال الإمام ابن جحزي ويْلشَنَه: "إنما قاله بالكسر مبالغة في نفيه» فإن الذي في المعاني أدق من الذي في 


000 


297 الاتقات 29 / 303). 
222989 التسهيل لعلوم التنزيل ,2 / 1). الشخاص وأشخاص وشخوص كلها جمع. مفرده شخص. 


ل |1 ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الأنبياء 
قوله تعالى: كل فِي فَلَّكِ يَسْبَحُونَ؟ [الآية: 33]. 


قال الزمخشري يلتَنَه: "إن قلت: لكل واحد من القمرين فلك على حدة» فكيف قيل: جميعهم يسبحون 
في فلك؟ قلت: هذا كقوهم" كساهم الأمير حلة. وقلدهم سييقًا "آي كل واحد منهم) أو كساهم وقلدهم 
هذين الجنسين» فاكتفى بما يدل على الجنس اتحتضاراء ولأنّ الغرض الدلالة على الس 0990 


قوله تعالى: «ِوَلِسْلَيْمَانَ الربحَ عَاصِفَة [الآية: 81]. 
إن قبل: كيف يقال عاصفة» وقال في [ص: 36] مورْحَاء # أي لينة-؟ 


فالجواب: "أتماكانت في نفسها لينة طيبة» وكانت تسرع في حريها كالعاصف» فجمعت الوصفين. 
وقيل: كانت رحاء في ذهابه» وعاصفة في رجوعه إلى وطنه» لأن عادة المسافرين الإسراع في الرحوع. وقيل: 
كانت تشتد إذا رفعت البساط» وتلين إذا حملته". قاله العلامة ابن جري بلي 0300 


قوله تعالى: هدوَمَا أَرْسَلَتَاكَ إل رَحْمَةَ ِلْعَالَمِينَ 4 |الأيقة 1107 | 


إن قيل: (رحمة للعالمين) عموم, والكفار لم يرحموا به؟ فالجواب: من وجهين, أحدهما: أنهم كانوا معرضين 
للرحمة به لو آمنواء فهم الذين تركوا الرحمة بعد تعريضها لحم. والآخر: أنمم رحموا به لكونحم لم يعاقبوا بمثل ما 
غوقب يه الكفاز التتدموق» من الطوقاة. والضيضة وشبه 0010 


000 


(299) الكشاف (3 / 115). 


(300) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 199). 
(301)المصدر نفسه (2 / 206). 


مك | :لاتغت حب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الهج 
قوله تعالى: «ِيَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلْ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَّعَتْ» [الآية: 2]. 
قال الزخشري الله : "إن قلت: ١‏ قيل: (مرضعة) دوك مرضع؟ 


قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ديها الصبي. والمرضع: التي شأنتما أن ترضع وإن لم 
تباشر الإرضاع في حال وصفها به فقيل: مرضعة؛ ليدل على أن ذلك الحول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت 
الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من الدهشة"002, 


قوله تعالى: «إيَدْعُو مِنْ دُونٍ اللَّهِ مَا لا يَضْرُهُ وَمَا لا يَنْمَعُْك [الآية: 12]. 


قال الإمام ابن حزي لتنه: "إن قيل: كيف وصف الأصنام بأتما لا تضر ولا تنفع؛ ثم وصفها بأن ضرها 
أقرب من نفعهاء فنفى الضر ثم أثبته؟ فالجواب: أن الضر المنفي -أولا- يراد به ما يكون من فعلها وهي لا 
تفعل شيئاء والضر الثاني يراد به ما يكون بسببها من العذاب وغيره. والإشكال الثاني دول اللام على من 
حوفي قي الساعر سشعول- إوللوم ا تدحل على الفعول؟ 


وأحاب الناس عن ذلك بثلاثة أوحه: أحدها أن اللام مقدمة على موضعهاء كأن الأصل أن يقال: 
"يدعو من لضره أقرب من نفعه" فموضعها الدخول على المبتدأ» والثاني أن (يدعو) -هنا- كرر تأكيدا 
ليدعو الأول» وتم الكلام عنده. ثم ابتدأ قوله: لمن ضره) ف-: (من) مبتدأء وحبره (لبئس المولى). وثالثها 
أن معنى (يدعو): يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرة الأصنام. فدحلت اللام على مبتدأ في أول 
الكلام". انتهى (003, 


3029) الكشاف (3 / 142). 
(303) التسهيل لعلوم التنزيل 2 / 209 -210. 


ل 1 اا 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قال مقيده -عفا الله عنه-: قد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية -'لتهه- الجواب في مشكل هذه الآية 
تفصيلا عجيبا فقال: "قوله: (ما لا يضرّه وما لا ينفعه) هو نفي لكون المدعو المعبود من دون الله يملك نفعًا 
أو ضرًا وهذا يتناول كلّ ما سوى الله من الملائكة والبشر واللحنَّ والكواكب والأوثان كلهاء فَإِتما سوى الله لا 
بملك -لا لنفسه ولا لغيره- ضرًا ولا نفعًا. كما قال تعالى في سياق نميه عن عبادة المسيح: «إلْقَدْ كََرَ 
الَِّينَقَاُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِحُ ابن مَرْيَمَ وقَالَ الْمَسِيحْ يَابِي إِسْرَائِيلَ اعْبدُوا الله بّي وَرَئَكُمْ إِنُّمَنْ 
يُشْرِكُ باللّه فَمَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيِْ الْجَنّةَ وَمأوَاهُ الثَارُ وَمَا لِلِظَالِمِينَ مِنْ أَنْصّارٍ (72) لُق كمَرَ الّذِينَ فَالُوا 
إِنَّ الله نَالِتْ تَلَّانَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا ِل وَاجِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسَنَ الَّذِينَ كمَرُوا مِنَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمْ (73) فلا يَتُوبُونَ إِلَى اللّه وَيَسْتَغْفِرُوتَُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (74) مَا الْمَسِيحُ ابْنْ مَرْيَم إل 
رَسُولُ قَدْ حَلَتْ مِن قَبْلِهِ البُسْلْ وَأَمهُ صِدَّيقَةُ كانا يأكلَانٍ الطَّعَامَ انز كيف نُبَيّْ لَهُمْ الآياتِ ثُمَّ انطّز 
تَى يُؤْفَكُونَ (75) قل أَتَعْبْدُونَ مِنْ ذُونٍ اللّهِ ما لا يَمْلِك لَكُمْ صَرًا وََا تَفْعَا وَاللّهُ هُوَ السَمِيعْ 
الْعَلِيمُ4 [المائدة: 72 - 76]» وقد قال لخاتم التّسل: قل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَا ضَرًا إلا مَا شَاءِ 
اللَّهُ4 [الأعراف: 188] وقال: طقل إِني لَا أَلِك لَكُمْ ضرا وَلَا وَشَّدَايه [المن: 21] وقال على 
العموم: «إمَا يَفتح اللّهُ ِلئّآسِ مِنْ رَحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُنْسِكْ فَلَا مُرْسِل لَهُ من بَعْدِوِيُ [فاطر: 
2] وقال: وإ يَمْسَسْكَ اللُّ بصئرٌ قلا كاشف لَه إِلّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِحَبْرٍ فلا رَادّ لِمَضْلهِي [يونس: 
7] وقال: قل أَفَرََيْتُمْ مَا تَدعُونَ من دُونٍ اللَّه إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضْرٌ هَل هُنّ كَاشِفَاتْ ضرُه أ 
َرَادَنِي ِرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَبِهِ قل حَسسبِي الله عَلَيْهِ يََوَكَلُ الْمتَوَكَلُونَ) [الزمر: 38] وقال 
صاحب يس: «وَمَا لِيَ لا أَعْبِدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإلَيْهِ ترْجَعُونَ (222) أأَنَحِذُ مِنْ ذُونِهِ آلِهَةَ إِنْ يُردْنٍ 
الرَّحْمَنْ بعر لا تُغْنٍ عَنّي سَفَاعَفُهُمْ سَيْئًا ولا يُنْقِدُونِ (23) إِنّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) إِنّي 
آمَنْتْ بِرَبَكُمْ فَاسْمَعُونِ» [يس: 22 - 25]. وقوله: ِيَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُهُ وَمَا لا يَنْفَعْدُ4 
[الحج: 12] نفي عام كما في قوله: «وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا وَلَا تَفْعَاكُه [طه: 89] فهو لا يقدر أن يضر 
أحدًا سواء عبده أو لم يعبده ولا ينفع أحدًا سواء عبده أو لم يعبده؛ وقول من قال: لا ينفع إن عبد ولا 
يضر إن لم يعبد بيان لانتفاء اليّغبة والتعبة من جهته؛ بخلاف الرّبّ الذي يكرم عابديه ويرحمهم ويهين من 


لم يعبده ويعاقبه. والتحقيق أنه لا ينفع ولا يضرٌ مطلقًا فإِنَ الله سبحانه وسعت رحمته كل شيءٍ وهو ينعم 


ل 19 ب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


على كثير من خلقه وإن ل يعبدوه, فنفعه للعباد لا يختصٌ بعابديه -وإن كان في هذا تفصيل ليس هذا 
موضعه- وما دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده؛ وهو سبحانه الضّارٌ الثافع: قادر على أن يضرٌ من 


و 2# 


يشاء وإن كان ما ينزله من الضّْرٌ بعابديه هو رحمة في حقّهم كما قال أيّوب: ظمَسَّنِيَ الضرٌ وأنت أَرْحَمْ 


7] وقال أيضًا لرسوله محمّدٍ يكْءظطقُل لا أَملِك لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَا ضَرًا إلا مَا شَاءَ اللَّهُ؛ [الأعراف: 
8] وقال تعالى: وَالصابرِينَ في الْبَأسَاءٍ وَالصرَاءٍ وَحِينَ الْبَأس» [البقرة: 177] وهو سبحانه يحدث 
ما يحدثه من الضّرر يمن لا يوصف بمعصية من الأطفال واجحانين والبهائم؛ لما في ذلك من الحكمة والنعمة 


واليئحمة -كما هو مبسوط ف غير هذا الموضع-. 


فإنٌ المقصود هنا أن نفي الضّرٌ والتفع عمّن سواه عامٌ لا يجب أن يخصّ هذا بمن عبده وهذا بمن لم 
يعبده؛ وإن كان هذا التخصيص حمًا باعتبار صحيح؛ وجواب من أجاب بأنّ معناه لا يضر ترك عبادته 
وضرّه بعبادته أقرب من نفعه مبوم على هذا التخصيص. وإذا كان كذلك فنقول: المنفن قدرة من سواه على 
الضِّرٌ والتفع. وأمّا قوله: (ضرّه أقرب من نفعه) فنقول أوّلا: المنف هو فعلهم بقوله: (ما لا يضرّه وما لا 
ينفعه) والمثبت اسم مضاف إليه فإنّه لم يقل: يضرٌ أعظم مما ينفع؛ بل قال: (لمن ضرّه أقرب من نفعه) 
والشّيء يضاف إلى الشّيء بأدن ملابسة» فلا يجب أن يكون الضّرٌ والتفع المضافين من باب إضافة المصدر 
إلى الفاعل» بل قد يضاف المصدر من جهة كونه اسمّاء كما تضاف سائر الأسماء. وقد يضاف إلى محلّه 
وزمانه ومكانه وسبب حدوثه وإن لم يكن فاعلا كقوله: (بل مكر الليل والتهار) ولا ريب أن بين المعبود من 
دوك الله وبيق صرن غابديه تعلق بطي الأضتافة كاتة فيل شت أقري من تعيره وعمسارتة اقرب مق 


ربحه؛ فتدبّر هذا. 

ولو عل هو فال الفثة ذا لآته منين فيه لا لأتدسو الذي فعل العثرن: وعدا كقول الخليل عترن 
الأصنام: «إرَبٌ إِنهْنَ أضْلَأْنَ كَثِيرًا مِنَ النّاسِ» [إبراهيم: 36] فنسب الإضلال إليهنّ» والإضلال هو 
ضرر لمن أضللنه وكذلك قوله: (وما زادوهم غير تتبيب) وهذا كما يقال: أهلك التاس: الدّرهم والدّينار, 
وأهلك التساء الأخران: الذهب والخرير» وكما يقال للمحبوب المعشوق الذي تضه تيه وعشقه: إِنّه عذب 


ااي 1 جب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


هذا وأهلكه وأفسده وقتله وعثّره؛ وإن كان ذاك المحبوب قد لا يكون شاعرًا بحال هذا ألبنّة. وكذلك يقال في 


امحسود؛ إِنّه يعدب حاسديه وإن كان لا شعور له بمم. 


ون الصّحيحين عن عمرو بن عوفي عن النبَ يله أنّه قال: «وَاللّهِ لا الْمَفْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ 
أَحَسَى عَلَيْكُمْ أن تُنْسَطّ عَلَيْكُمْ الذُِّنْيَا كُمَا بُسِطَْ عَلَى مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ فَكَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا 
وَتُهْلِككُمْ كُمَا أَهْلكَنْهُ)0'7, فجعل الدّنيا المبسوطة هي المهلكة لهم: وذلك بسبب حيّها والحرص 
عليها والمنافسة فيها وإن كانت مفعولًا بما لا اختيار لما. فهكذا المدعوٌ المعبود من دون الله الذي لم يأمر 
بعبادة نفسه: إِمّا لكونه جمادًا وإِمّا لكونه عبدًا مطيعًا لله من الملائكة والأنبياء والصّالحين من الإنس والحنٌ) 
فما يدعى من دون الله هو لا ينفع ولا يضرٌّء لكن هو السّبب في دعاء الدّاعي له وعبادته إِيّاه. وعبادة ذاك 
ودعاؤه هو الذي ضرّه فهذا الضّرٌ المضاف إليه غير الضّرٌ المنفيئ عنه فضرر العابد له بعبادته يحصل في الدّنيا 
والآخرة. وإن كان عذاب الآخرة أشدّ فالمشركون الّذين عبدوا غير الله حصل لهم بسبب شركهم بمؤلاء من 
عذاب الله في الدّنيا ما جعله الله عبرةً لأولي الأبصار قال الله تعالى: «إذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءٍ الْقُرَى نَقْصّهُ عَلَيْكَ 
مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ قَمَا أَعْنَتْ عَنْهُمْ آلِمَتُهُمْ الَنِي يَدْعُونَ 
مِنْ دُونٍ اللَّه 4 منْ شَيْءٍ لَمَا جَاءَ أَمْرُ رَبك وَمَا رَادُوهُمْ غَيْرَ نَتبيبٍ # [هود: 100. 101] فبيّن أهم لم 
تنفعهم بل ما زادتمم إِلّا شبًا. وقد قيل في هذا كما قيل في الضِرٌ. قيل: ما زادتهم عبادتها. وقيل: إِتما في 
القيامة تكون عونًا عليهم فتزيدهم شرًا وهذا كقوله: طوَاتْحَذُوا مِنْ دُونِ اللَّه آلِهَةَ لِيَكُونُوا لَّهُمْ عِرَا (81) 
كَل سَيكْفُرُونَ بعبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَاي [مرم: 81 82] والتتبيب: عبّر عنه الأكثرون: بأنّه 
التحسير كقوله تعالى: 798 َبْتْ يَدَا أبي لهب وَتَب ب [المسد: 1] وقيل: التَثبير والإهلاك وقيل: ما زادوهم 
إِلَّا شبًا؛ وقوله: (فما أغنت عنهم آلتهم التي يدعون من دون الله من شيءٍ لما جاء أمر ربّك وما زادوهم 
غير تتبيب) فعل ماض يدل على أن هذا كان في الدّنيا؛ وقد يقال: فالشرٌ كلّه من جهتهم فلم قيل: فما 
زادوهم؟ 


3049) صحيح البخاري (3/ 1152) برقم 2988. 


لاسو إي ‏ ب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


فيقال: بل عذبوا على كفرهم بالله ولو لم يعبدوهم» فلمًا عبدوهم مع ذلك ازدادوا بذلك كفرًا وعذابًا فما 
زادوهم ِل عار وشنًا؛ ما زادوهم 5 رع رار 


و 


قوله تعالى: يَمَنْ كَانَ يَظُنُ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللّهُ في الدُّنْيَا وَالآخرَة فَلْيَمَدُدْ بسبب إِلَى السمَاءٍ ثُمٌ 
َيَفْطَْ فَلْيَنَظَر هَل يُذِْبَنَ كَيْدُهُ مَا يغيظ» [الآية: 15]. 


قال مقيده -لطف الله به-: إن قيل على من يعود ضمير الحاء في قوله تعالى: (لن ينصره)؟ 


قال الإمام ابن حزي '#ْلتَئَه: الجواب على قولين» الأول: أنه يعود على النبي يِه والمعنى على هذا من 
كان من الكفار يظن أن لن ينصر الله محمدا فليختنق بحبل» فإن الله ناصره ولا بد على غيظ الكفار. 
فموحب الاختناق هو الغيظ من نصرة سيدنا محمد يَه. 


والقول الثاني: أن الضمير في (ينصره) عائد على (من) والمعنى على هذا: من ظن بسبب ضيق صدره 
وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق وليمت بغيظه. فإنه لا يقدر على غير ذلك. فموجب الاختناق على 
هذاء القنوط والسخط من القضاء وسوء الظن بالله» حتى ييأس من نصره. ولذلك فسر بعضهم (أن لن 
ينصره الله) بمعنى: أن لن يرزقه. وهذا القول أرحح من الأول» لوجهين: 

أحدهما: أن هذا القول مناسب لمن يعبد الله على حرفء لأنه إذا أصابته فتنة انقلب وقنط» حتى ظن أن 
الله لن ينصره. فيكون هذا الكلام متصلا بما قبله. ويدل على ذلك قوله قبل هذه الآية: «إإِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا 
يُرِيدُ؟ [الحج: 14] أي الأمور بيد الله -حل وعلا-» فلا ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله تعالى, 


ولا ينقلب إذا أصابته فتنة. 


والوجه الثاني: أن الضمير في (ينصره) -على هذا القول- يعود على ما تقدمه. وأما على القول الأول» 
الكلام عليه دلالة ظاهرة"©0©, 


(305) مجموع فتاوى ابن تيمية (15 / 270 - 275). 


حججللتتتتت سبلتب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قوله تعالى: #أَلَمْ تَرَ أن اللّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسنْ وَالقَمَرُ وَالنُجُومُ 
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَوَابُ وكثيرٌ مِنَ النّاسِ وَكثيرٌ حَقّ عَلَيْه الْعَدَابُ» [الآية: 18]. 


قلت: إن قيل كيف جعل كثيرا من الناس يسجدون له سبحانه؛ وكثيرا حق عليه العذاب؟ 


فالجواب: قال ابن حزي يَكلدَنه: "إن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لطاعة الله فيكون (كثير من الناس) 
معطوفا على ما قبله من الأشياء التي تسجدء ويكون قوله: (وكثير حق عليه العذاب) مستأنفا يراد به من لا 
ينقاد للطاعة» ويوقف على قوله: (وكثير من الناس) وهذا القول هو الصحيح. وإن جعلنا السجود بمعى 
الانقياد لقضاء الله وتدبيره» فلا يصح تفضيل الناس على ذلك إلى من يسجد ومن لا يسجدء لأن جميعهم 


قال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر لي -والله أعلم- أن قوله تعالى: (ألم تر أن الله يسجد له من 
في السموات ومن ف الأرض والشمس والقمر والنجوم والحبال والشجر والدواب) دحل سجود الملائكة في 
قوله (من ف السموات) لأنمم عمارهاء و (من في الأرض) دحل سجود الملائكة الموكلون بالأرض ومن 
فيهاء وسجود المؤمنين من الجن والإنسء ثم عطف سجود هؤلاء على سجود الشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب. وهذا السجود هو سجود طاعة واختيار» لأن الله حل وعلا قد أخبرنا عن 
طواعية السماء والأرض بقوله: لثم اسْتَوَى إِلَى السّمَاءٍ وَهِيَ دُحَانٌُ فَقَالَ لَهَا وَلَِذَرْضٍ الْتِيَا طَوْعَا أَوْ 
كَرْهًا قَالَنَا أََيَْا طَائِعِينَ4» [فصلت: 11]؛ وقال ع نكل ما لا يعقل وعن الدواب والملائكة: وَلِلَّه 
يَسْجْدُ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مِنْ دَابَةِ وَالْمََائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَحَافُونَ رَتَهُمْ 
مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» [النحل: 49: 50] فلا يدحل سجود الإنسان هنا مع الدواب» لأن 
الله تعللى عطفها على الملائكة» ووصف الجميع بكونحم لا يستكبرون. أما قوله تعالى: (وكثير من الناس) أي 


(306) التسهيل لعلوم التنزيل 2 / 210 - 211. 
(307) المصدر تقسه و2 /:2212). 


جلف4لو١8كح‏ 2 ٠‏ لمك 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


وكثير من الناس من يخضع لله تعالى خضوع قهر واضطرار» لا خضوع طاعة واختيار» وهم أنفسهم 
المستحقون للعذاب عند قوله: (وكثير حق عليه العذاب) وككذا التفصيل يزول الإشكال. 


فإن قيل: ألا يدخل المؤمن في حضوع القهر, بمعنى ألا يشمله قهر الربوبية» فلم قال: (وكثير من الناس) 
التى تدل بمفهومها أن القلة القليلة هى المؤمنة؟ 


فالجواب: إنما قال عن سجود القهر (وكثير من الناس) لأن المؤمنين دخلوا ضمن الساجحدين طوعا 
واختيارا عند قوله: (ومن ف الأرض) فالأحرى والأولى دخحولهم في سجود القهر الذي لا يشذ عنه أحد, 


فسجود المؤمنين تضمن المعنيين» بخللااف سجود الكفار» فهو نوع واحد» وهو سجود القهر. 


فإن قيل: إن صح هذا الفهم فلم قال: (وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب) فهلا قال: "وكثير من 
الناس حق عليه العذاب" من دون تكرار "كثير"؟ فالجواب -والله أعلم-: لإبلاغ الناس أن الكثرة الكثيرة 
منهم حق عليها العذاب», لأن (كثير) نكرة» و (الناس) معرفة» فيكون معنى الآية: "وكثير كثير من الناس 
حق عليه العذاب". كما في قوله تعالى: «إفَإِنَ مَعَ العْسْرٍ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ العْسْرٍ يُسْرَاك [الشرح: 5) 
6] فتنكير اليسر جعل معن الآية: فإن مع العسر يسرين. 


كما قال الإمام أبو البقاء العكبري كيلتنه: "(العسر): في الموضعين واحدء لأنّ الألف واللّام توحب 
تكرير الأوّل. وأمّا إيسرًا) في الموضعين فاثنان؛ لأنّ الذكرة إذا أريد تكريرها جىء بضميرهاء أو بالألف 
7 1 9 3081 لاع 
واللام؛ ومن هنا قيل: 'لن يغلب عسر يسرين7 ©. والله أعلم. 


وبعد بحثي في هذه الآية» وجحدت قولا عند الزمخشري تنه يوافقه, يقول: "ويجوز أن يبالغ في تكثير 
امحقوقين بالعذاب» فيعطف كثير على كثير» ثم يخبر عنهم ب (حقٌ عليهم العذاب), كأنه قيل: وكثير وكثير 


ع 


من الناس حق عليهم العذاب"009. والله أعلم. 


(308) التبيان في إعراب القرآن (2 / 1293).» والقول لعمر ذه الموطأ- رواية يحبى الليثي (2/ 446). 
(309) الكشاف 3/ 149. 


بيبل وام :اجام 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


وقال الشيخ العلامة ابن عادل با 012: "الخامس: أن يرتفع بالابتداء أيضًا ويبالغ في تكثير امحقوقين 
بالعذاب فيعطف «كثير» على «كثير» ثم يخبر عنهم ب (حق عليه العذاب)» ذكر ذلك الزمخشري كما 
تقدم. قال أبو حيان بعد أن حكى عن الزنخشري الوجهين الأخيرين قال: "وهذان التخريجان ضعيفان", ولم 
يبين وجحه ضعفهما. قال شهاب الدين: أما أولهما فلا شك في ضعفه إذ لا فائدة طائلة في الإخبار بذلك» 
وأما الثاني فقد يظهرء وذلك أن التكرير يفيد التكثير وهو قريب من قولحم: عندي ألف وألفء وقوله: 


الى 5 1 2311 
لو عد قبر وقبر كنت أكرمهب' د( 


قال مقيده -لطف الله به-: وقد لا تكون الكثرة هنا في مقابل القلة, كما في قوله تعالى: «يُُضِلُ به 
كثيرًا وَيَهْدِي به كثِيرًا» [البقرة: 26]» وقد مر ذكرهء والأرحح عندي هنا في هذه الآية ما ذكرته سابقاء 
واللّه تعالى أعلم. 


قوله تعالى: طلِيَشْهَدُوا مَتَافِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُوا اسم اللّهِ في أَيّام مَغْلُو مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ 
الْأَنْعَام فَكُلُوا منْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائْس الْقَقير)» [الآية: 28]. 


قلت: إن قيل: لم قال هنا: (ويذكروا اسم الله في أيّامِ معلومات)» ولم يقل: (ويذكروا الله)؟ كما في موضع 
آخر: ِوَاذكُرُوا اللّهَ في أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ» [البقرة: 203]؟ 


ع 


فالجواب: قال ابن جحزي 'لشَتَه: "وَإنما قال: (اسم الله لأن الذكر باللسان إنما يذكر لفظ الأساء"12©, 


قوله تعالى: ظوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابٍ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ َك كَأَلْفٍ سَّنَةٍ مما 
تَعدُونَ) [الآية: 47]. 


(3100) ابن عادل هذا هو عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي» أبو حفصء سراج الدين: صاحب التفسير الكبير "اللباب في علوم 
الكتاب" توفي بعد 880 ه - الموافق 1475 م) ينظر الأعلام للزركلي (5 / 58). 


(312) التسهيل لعلوم التنزيل 2 / 216. 


ممت تتجتتجتت كل2ل<<لري_ | 6 بصب _ ل حتت كد 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قلت: إن قيل: الوعد يقال في الخير» والوعيد يقال في الشرء فكيف قال هنا: (ولن يخلف الله وعده)» 


وهو ف سياق الوعيد والإنذار؟ 


قال العلامة ابن حزي يولك : "قوله تعالى: (ولن يخلف الله وعده) إخبار يت يتضمن الوعيد بالعذاب» وسماه 


وعدا أن المراد 4 مفهوه"(13©, 
قول تعالى: وكين من قز ميث لَهَا وه طلم م حذئها واي المصي» |91 


إن قيل: كيف قال هنا: وكأين بالواو» وقال قبلها: فَكأيّنْ مِنْ قَرْيَةِيُه بالفاء» وذكر هنا الإملاء» ولم 
يذكره في التي قبلها؟ 


فالجواب: قال العلامة ابن حزي لتنه: "ذكر أولا القرى التي أهلكها بغير إملاء» وذكر هنا التي أهلكها 
بعد الإملاء. والإملاء هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيما بعد» وعطف هذه الجملة بالواو على الجمل 
المعطوفة قبلها بالواو. وقال في الأولل: (فكأين) لأنه بدل من قوله «فَكْيْفَ كان تكبر» [الحج 
01 


وقال الإمام الرازي كلقه: "إن قبل: فلم قال فيما قبل: ظفَكأَيّنْ مِنْ قَرْيَةِ أَهْلَكُتَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ4 
[الحج: 45] وقال ههنا: وكين من فَزْيَةِ أَمْلَيْتْ لَهَاكه الأولى بالفاء» وهذه بالواو؟ 


قلنا: الأولى وقعت بدلا عن قوله: فَكُيْفَ كَانَ تكير» وأما هذه فحكمها حكم ما تقدمها من 
الجملتين المعطوفتين بالواوء أعني قوله: (ولن يخلف الله وعده إن يوما عند ربك كألف سنة ثما 


نا 


(313)المصدر نفسه (2 / 223). 
0314) المصدر نفسه (2 / 2223). 
3159 مفاتيح الغيب (23 / 41). 


ج-+جتكتلترب البجبتبجتتتتك 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


قوله تعالى: لإِذَلِكَ وَمَنْ عَاقَب بِمِثْل مَا عُوقب به ثُمَ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصْرَنَُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ لَعَفُوٌ عَفُورْي 
[الحج: 0]. 


إن قيل: ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة؟ 


قال العلامة ابن حزي يَكْلدكَه: "الجواب من وجهين؛ أحدهما: أن في ذكر هذين الوصفين إشعار بأن 
العفو أفضل من العقوبة» فكأنه حض على العفو. والثاني: أن في ذكرهما إعلاما بعفو الله عن المعاقب حين 


عاقب ولم يأحذ بالعفو الذي هو أولى"16©. 


ص 


قوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَج مِلَة أَبِيكُمْ إِنْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ 
قبن |الآيةة 75 |ء 


إن قيل: ل يكن إبراهيم أبا للمسلمين كلهم؟ 


فالجواب: أنه كان أبا لرسول الله يه وكان أبا لأمته. لأن أمة الرسول في حكم أولاده» ولذلك قرىء في 
حرف عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس ظَق: "وأزواحه أمهاتهم؛ وهو أب لهم". وأيضًا فإن 
قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم؛ وهم أكثر الأمة فاعتبرهم دون غيرهم.قاله العلامة ابن جحزي 


0 


قال مقيده: وقد صح في الدعاء المأثور عن عبدالرحمن بن أبي أبزى عن أبيه وه قال: "كان يعلمنا - 
أي البي يك-: «أَصْبَحْتا عَلَى فطرّة الإسْلام وَعَلَى كَلِمَةِ الإخلاص وَعَلَى دين تَبِيّنَا مُحَمَّدٍ كه وَعَلَى 
لأا رايم حبقا وا كان من الْمشركين) (018. 


(316) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 225). 

(017) المصدر نفسه (2 / 229). 

(318) رواه أحمد (24/ 79) برقم 15363» والطبراني والنسائي في الكبرى وابن السني وغيرهم؛ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (6 / 488). 


مك27 1:11 لج <<تتاب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة المؤمنون 
قوله تعالى: طوَالَّذِينَ هُمْ لِلرْكَاةٍ فَاعِلُونَ4» [الآية: 4]. 
إن قيل: لم قال: (فاعلون) ولم يقل: مؤدون؟ 
فالجواب: أن الرّكاة ما معنيان» أحدهما: الفعل الذي يفعله المرّكيء أي أداء ما يجب على المال. والآخر: 


المقدار المخرج من المال. كقولك: "هذه ركاة مالي"» والمراد هنا: الفعل. لقوله: (فاعلون) ويصح المعنى الآخر 
على حذف تقديره: "هم لأداء الرّكاة فاعلون". قاله العلامة ابن حزي في التسهيل19©. 


قال العلامة ابن عاشور يكَْنَه: "والمراد بالفعل هنا الفعل المناسب لهذا المفعول وهو الإيتاء» فهو كقوله 
«وَيُؤْتُونَ الزّكاة؟» [المائدة: 55]» فلا حاجة إلى تقدير أداء الركاة. 


وإنما أوثر هنا الاسم الأعمٌ وهو (فاعلون) لأن مادة (ف ع ل) مشتهرة في إسداء المعروف» واشتق منها 
الفعال بفتح الفاء» قال محمد بن بشير الخارجي: 


إن تنفق المال أو تكلف مساعيه يشقق عليك وتفعل دون ما فعلا 
وعلى هذا الاعتبار جاء ما نسب إلى أمية بن أبي الصلت: 
المطعمون الطعام في السّنة الأز مة ولف اعلون للرآكقوات 


أنشده في «الكشاف». وفي نفسي من صحة نسبته تردد لأفي أحسب استعمال الرّكاة في معنى المال 
المبذول لوحه الله إل من مصطلحات القرآن» فلعل البيت ثما نحل من الشعر على ألسنة الشعراء. قال ابن 
فنيية في كناب "الشعر والشعراء": "وعلماؤتا لا يرون شعر آمية ختحة على الكتنا "0209 


(319) التسهيل 230/2. 
(320) التحرير والتنوير (18 /12 - 13). 


7ج ك1 تتلتت.ب المجبسببتبتتتتتتك 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


قال مقيده: وقد يكون معن الرّكاة هناء ركاة النفس» ولذلك عبر عن أصحابها بأتمم: (فاعلون)» وقد 
جمع ابن كثير كته بين القولين فقال: "وقد يحتمل أن يكون المراد بالرّكاة هاهنا: ركاة النفس من الشرك 


وَوَيْلٌ لِلْمُشْرٍ كِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤْنُونَ الرَكَاة4 [فصلت: 6. 7]؛ على أحد القولين في تفسيرها. 


وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداء وهو ركاة النفوس وركاة الأموال؛ فإنه من جملة ركاة النفوس» 
والمؤمن الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذاء والله أعله"210©, 


وأما الشيخ محمد الشعراوي ْلَه فقال: "وكما أمرنا ربنا -تبارك وتعالى- بالخشوع في الصلاة أمرنا 
كذلك في الرّكاة» فلم يقل: مؤدون. ولكن: (فاعلون) وهذه من تربية مقامات العبادة في الإنسان» فأنت 
حين تصلي ينبغي أن تخشع وتخضع في صلاتك لله -سبحانه-» وكذلك حين ترّكي ترقي ملكة الخير في 
نفسكء فحين تعمل وتسعى» لا تعمل على قدر حاجتكء وإنما على قدر طاقتكء؛ فتأخذ من ثمرة سعيك 
حاحتكء وف نيتك أن تخرج من الباقي ركاة مالك وصدقتك. فالرّكاة - إذن- في بالك وف نيتك 


ا 


قوله تعالى: طوَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ بُحَافِظُونَ4 [الآية: 9]. 
إن قيل: كيف كرر ذكر الصلوات أولا وآخخرا؟ 


قال العلامة ابن حزي ِ#َكلتَنَه: "إنه ليس بتكرار» لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيهاء وذكر هنا المحافظة عليهاء 
فهما مختلفان. وأضاف الصلاة في الموضعين إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لها"(29©, 


قوله تعالى: «وَلَقَدْ حَلَقَنَا الْإنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ» [الآية: 12]. 


(321) تفسير ابن كثير (5 / 462). 
3229) خواطر الشعراوي صفحة 2658. 
(323) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 231). 


مر ربت 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


إن قيل: ما الفرق بين "من" الأولى و"من" الثانية؟ فالجواب: الأوّل للابتداء» والثاني للبيان» كقوله: 
«فَاجْتَيبُوا الرجْس مِنَ الْأَوْنَانِ وَاجْمَبُوا فَوْلَ ازور [الحج: 30] قاله الإمام الزعخشري بوفلق020. 


قوله تعالى: «وَلََدُ َحَذْنَاهُمْ الْعَذَاب فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبّهِمْ وَمَا يَمضَرَّعُونَ؟ [الآ 


لكيه هلاق الية انها لستكائزا رهم وما لصوعزا أن انما ييستكدرة لرضع :وا بتشترغون"' بانناك 
الفعلين في الماضى أو في الاستقبال؟ 


قال العلامة ابن حزي كْلشَتَه: "إن (ما استكانوا) عند العذاب الذي أصابهم. (وما يتضرعون) حتى يفتح 
عليهم باب عذاب شديدء فنفى الاستكانة فيما مضىء ونفى التضرع في الحال والكسيق لخر 


قوله تعالى: قل لِمَنِ الْأَرْضُوَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْكُمْ تَْلمُونَ م سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ف أقلا تَدَكْرُونَ 
(85) قل مَنْ رَبُ السَّمَاوَاتِ السَبْع وَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم (86) سَيَفُولُونَ لِلَّهِ فل أَفْلا تَتَقُونَ (87) 
قله َنْ يبدو ملكُوث كُل شَيْء وَهُوَ يُجيرُ ولا يجار عليه إنْكُكُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَفُوُونَ ِلّهِ فل فأنّى 
تُسْحَرُونَ # |[الآيات: 84 - 59]. 


إن قيل: ١‏ قال 2 الأول: (قل أفلا تذكرون) وم يقل: (قل فأنٌ تسحرون)؟ الجواب: ارتب هذه 
التوبيحات الثلاثة بالتدريج» فقال أولا: (أفلا تذكرون) ثم قال ثانيا: (أفلا تتقون) وذلك أبلغ, لأن فيه زيادة 
تخويف.ثم قال ثالثا: (فأى تسحرون) وفيه من التوبيخ ما ليس في غيره". قاله العلامة ابن حزي مَل 260©, 

قوله تعالى: «إمَا اتَحَدَ اللّهُ مِنْ وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ من إل إِذَا لَدَهَب كل إِلَّهِ بمَا حَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ 
عَلَى بَعْضٍ سُْبْحَانَ الله عَمّا بَمِ يَصِفُونَ 4 | الآيةة 91]: 


3249) الكشاف. 17/78/3. 
3259) التسهيل لعلوم التنزيل 29 /2241). 
(326) التسهيل لعلوم التنزيل 242/2. 


اي 17 ا 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


إن قيل: "إِذَا" لا تدحل إلا على كلام هو جزاء وجواب» فكيف دخلت هنا ولم يتقدم قبلها شرط ولا 


سوال سانا ؛ 


الجواب: أن الشرط محذوف تقديره: "لو كان معه آلمة" وَإِنما حذف لدلالة قوله: (وما كان معه من إله) 


وهو جواب للكفار الذين وقع الرد عليهم. قاله العلامة ابن حري م027 


5 
22 


قوله تعالى: قل رَبّ إِمّا تُريَئي مَا يُوعَدُونَ (93) رَبّ فَلَا تَجْعَلَبِي في الْقَوْمِ الظَالِمِينَ»: [الآيات: 


6 -_ 


قلت: فإن قيل لم كرر (رب)» علما أن قوله: (فلا تجعلني في القوم الظّالمين) جواب الشرط المتقدم؟ 
الجواب: "كرر قوله (رب) مبالغة في الدعاء والتضرع". قاله العلامة ابن جحزي 0280© 
قوله تعالى: حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُْ قَالَ رَبّ ارْجِعُونٍ» [الآية: 99]. 


قلت: إن قيل كيف قال: (رب ارجعون) وم يقل: رب ارجعني؟ 


لقصد التعظيم طريقة عربية» وهو يلزم صيغة التذكير فيقال في خطاب المرأة إذا قصد تعظيمها: 


أنتم. ولا يقال: أنتن. قال العرجحيّ: 
فإن شفت حرّمت النساء سوأكم وإن شفت لم أطعم نقاحًا ولا بردا 
فقال: سواكم» وقال جعفر بن علبة ا حارثي من شعراء الحماسة: 


فلا تحسي أن تخشّعت بعدكم لشيء ولا أي من الموت أفرق 


(327) التسهيل (2 / 242) ومفاتيح الغيب (23 / 102). 
(328) التسهيل (2 / 242). 


2 جب !ب 500ؤ7957<<«5بر_ 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


(١ 1 1 59 : 5 5‏ 329 
فقال: بعدكم. وقد حصل لي هذا باستقراء كلامهم ولم أر من وقف عليه"70©. 
وقيل: "إنه نادى ربه ثم خخاطب الملائكة". ذكره العلامة ابن جزي موذلن(030, 


قلت: هذا المعنى أرجح عندي من الأول» لأن الله تعالى أخبرنا أن الملائكة هي التي تتكلف بنزع الروح: 


و 


كما في قوله تعالى: ظطوَلّوْ تَرَى إِذْ يَمَوَفَى الّذِينَ كَمَرُوا الْمََانِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَذُوفُوا 
عَذَابَ الْحَرِيق» [الأنفال: 50] وقوله تعالى: وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَُرْسِلْ عَلَيكُمْ حَفَظَةُ حَنَّى إِذَا 
جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ تَوَفَنْهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُمَرَطُونَ» [الأنعام: 61] وني الحديث: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ 
وَاحِدٍ كَفَنّ و ا ا َإِنَّ الْكَافِرَ إذَا كَانَ في انقطّاع مِنْ الدُّنيا وَإِْبَالِ مِنْ الآخرَة نَزَلَتْ 
عليه لانكة غِلاظٌ شِدَادفَالْمََعُوا روه كما يْمرَع السقُود اير الشّغب مِن الصُوف امل وتنرَع 
نَفْسْهُ مَعَ الْعْرُوقٍ..». الحديث031, 

فعند معاينة الملذتكة المكلفيق بنزع الروح: (قال رب ارحعون).» فكأنه يقول مشفقا خائفا: "'رب.. مر 


ملائكتك ليرجعونٍ إلى دار الدنيا لعلي أعمل صال حا فيما تركت". والله أعلم. 


قال الؤمام القرطجبي ولشته في تفسيره: "فأما قوله "ارجعون" وهو مخاطب ربه وب وم يقل: "ارجحعني" جاء 
على تعظيم الذكر للمخاطب. وقيل: استغاثوا بالله وْنَ أولّاء فقال قائلهم: رب, ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة 
فقال: ارجعون إلى الدنياء قاله ابن حريج. وقيل: إن معنى"ارجحعون"على جهة التكرير» أي ارجعني ارجعني 
ارحعني وهكذا. قال المزني في قوله تعالى: أأَلْقِيَا في جَهَنّمَ4 [ق: 24] قال: معناه ألى ألقى"32©. 


(329) التحرير والتنوير (18 / 123) تفسير البحر المحيط (2 / 491) النقاخ: العذبء والبرد: النوم. 

(330) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 243). 

(331) رواه أحمد في مسنده (4/ 295) برقم 18637» وعبد الرزاق في مصنفه (3 / 580) والمستدرك على الصحيحين للحاكم (1 
( 110). 

(332) تفسير القرطبي 12 / 149. 


لل ل 16 يبب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قوله تعالى: طفَإِذَا نُفِحَ في الصُور قَلَا أَنْسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَكَسَاءَلُونَ)4 [الآية: 101]. 


إن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله: «وَأَفْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَعَسَاءِلُونَ 4 [الصافات: 27]؟ 
فالجواب: أن ترك التساؤل -يكون- عند النفخخة الأولى» ثم يتساءلون بعد ذلك» فإن يوم القيامة يوم طويل 


فيه مواقف كثيرة. قاله العلامة ابن جحري اق 033 


قلت: وقد أجاب عن هذا السؤال -كما سبق- حبر الأمة» وترجمان القرآن عبد الله بن عباس -#95- 
بما لا يحتاج معه إلى مزيد» والله أعلى أعلم. 


000 


(333) التسهيل (2 / 244). 


ف 13 (بَبباااابااا ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الشور 
قوله تعالى: #الرَّاِيَةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ ولا تأَحْذَكُمْ بهمًا رَأَقَةٌ في دين اللَّه 


ا 


تَؤْمِنونَ الله وَالْمَوْمِ الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَةٌ من الْمُؤْمنِينَ» [الآية: 2]. 


ه. 


إِنْ ع 
إن قيل:ما الحكمة في تقدم ذكر الزانية على الزاني؟ 


قال العلامة ابن عاشور ْلدَنه: "قدّم ذكر الرّانية على الرّات للاهتمام بالحكم لأنّ المرأة هي الباعث على 
زى التحل وبمساعفتها التحل يحصل الرِّء ولو منعت المرأة نفسها ما وحد البّحل إلى الرّن تمكيئًاء فتقدم 
الرأة فق الك ألم أسة فى دي 6 


قال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا أمر واضح في كون فتنة النساء أشد خطرا على الرجال» وأنمن 
شبرجهن وسفورهن يستدرجن ذوي الألنابي من البجال إلا من عصمه الله تعالى» وقد وردت 2 ذلك 
ا نبوية» منها ما جاء في الصحيحين عن أسامة بن زيد عا عن البي يه قال: «مَا ور 


4 


فثنَةَ ا ا ا الل ل ا وه عن رسول الله يه قال: 
ا عَوْرَة وَإِنّهَا إِذَا خَرَجَتٍ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُء وَإِنَهَا لا تون أَفْرّب إِلَى اللَّهِ منها في قَعْرِ 
َيْيهَا)30© وعن جابر بن عبد الله يه أن النبي له رأى امرأة فدحل على زينب #5 فقضى حاحته 


وخرج وقال: «إِنَّ الْمَرْآةَ إِذَا أَفْبَلَتْ أَفْبَلَثْ في صُورَةٍ شَيْطَانٍ فَإِذَا رَأَى أَحَدَكم امْرَأَةَ فأَعْجَبَنْهُ فَلْيَأَتِ 
أَهْلَهُ فَإِنَ مَعَهَا مذل الذي 0007 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وما تعيشه أمتنا من تبرج وعري انتشر انتشار النار في المهشيم» حتى 
صار كأنه الأصلء وأما الستر والحشمة والحجاب الشرعي فصار عند القوم مظهرًا من مظاهر التخلف 


(334) التحرير والتنوير (15 / 146). 

(335) متفق عليه: صحيح البخاري (5/ 1959) برقم 24808 صحيح مسلم (4/ 2097) برقم 2740. 

(336) أخرحه الطبراني في "الأوسط"؛ وصححه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" 6 / 424. 

(337) رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه والسيوطي في جامعه. وصححه الألباني ينظر حديث رقم: 1939 في صحيح الجامع. 


ال ا تتتتتتتتئئت 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


والرحعية والظلامية» وهذا موضوع لو تتبعنا ذكر مصائبه؛ لخرج الكتاب عن موضوعه ومحوره» فإنا لله وإنا 


إليه راحعون. 


قوله تعالى: «إإِنَّ الَذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عُصْبَةٌ نكن لا تَحْسَبُوةُ شَرًا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُنّ 
امْرِئ مِنْهُمْ مَا اكتَسَب مِن الإثم وَالْذي تَوَلَى كبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابَ عَظيج» [الآية: 11]. 

قلت: إن قيل: وأي خير هذاء وقد اتحمت أمّنا عائشة 95 بالزنا؟ فالجواب: "الخير في ذلك من خمسة 
أوجه: تبرئة أم المؤمنين» وكرامة الله لما بإنزال الوحي في شأتماء والأحر الحزيل لما في الفرية عليهاء وموعظة 
المؤمنين» والانتقام من المفترين". قاله العلامة ابن جحزي(38©, 


قوله تعالى: لوا | إِذْ سَمِعْثمُوهُ سَمِعْثُمُوهُ ظَنّ 1 مُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَِنْفْسِهِمْ خَيْرَ ١‏ وَقَا اهَذَا إِفْكْ هين # 
[الآية: 12]. 


إن قيل: لم قال: (سمعتموه) بلفظ الخطابء ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله: (ظن المؤمنون) ولم يقل: 
"ظئنتم"؟ 
فالجواب» فال العلامة ابن حزي يَْلتَنَه: "إن ذلك التفات قصد به المبالغة والتصريح بالإيمان الذي يوجحب 


أن لا تقييداق المؤمن على المؤمن ل 


عي 


قوله تعالى: «إإذْ تَلَقَّْنهُ الْسِتَبَكُمْ وَتَفُولُونَ بأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ به عِلْمْ وَتَحْسَبُونَهُ هَيّئَا وَهُوَ عِنْدَ 
اللَّهِ عظِيةٌ» [ | الآيقة 125 | 


قلت: إن قيل: إن الخبر الذي شاع والإفك الذي قيل في عائشة وقة إنما تلقاه الناس بأسماعهم: 
ونقلوه فيما بينهم بألسنتهم: فكيف قال هنا: (إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم)؟ 


(338) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 251). 
(339) المصدر نفسه (2 / 252). 


ل ل ل ك1 جب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


الجواب: قال الإمام الزمخشري بكلتَنَه: "إن قلت: ما معنى قوله: (بأفواهكم) والقول لا يكون إلا بالفهم؟ 
قلت: معناه أن الشيء 7 يكون علمه في القلب» د عنه اللسان. وهذا الإفك ا إلا 07 يجري 
مَا 0 فى ويه / التعران: ا 


وقال العلامة ابن حزي لشنه: "لأنه سبحانه أراد أن يعاتب الذين خاضوا في الإفك من غير تبين ولا 
تثبت. فإن الواحب كان الإغضاء عن ذكره؛ والترك له بالكلية. فعاتبهم على ثلاثة أشياءء وهي: تلقيه 
بالألسنة -أي السؤال عنه- وأحذه من المسؤل. والثاتي: قولحم ذلك. والثالث: أتمم حسبوه هينا وهو عند 
الله عظيم. وفائدة قوله: (بألسنتكم) و (بأفواهكم) الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب» 
إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلويهه'”041. 


وقال سيد قطب #كلتَنَه: "والقرآن يرسم صورة لتلك الفترة التي أفلت فيها الزمام واحتلت فيها المقاييس» 
واضطربت فيها القيم» وضاعت فيها الأصول: «إِذْ تَلَقَوْنَهُ بالْسِتكُم وَتَفُولُونَ بأَفُواهِكئ ما لَيْسَ لَكُم به 


عِلَْمّ 5, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا 34 وَهُوَ عِنْدَ اللَّه 4 عَظيم» وضي صوره ه فيها الخفة والاستهتار وقلة التحرج» وتناول 
أعظم الأمور وأحطرها بلا مبالاة ولا اهتمام: 


(إذْ تَلَقَونَهُ ألْسِمَتكُمْ) لسان يتلقى عن لسان, بلا تدبر ولا ترو ولا فحص ولا إنعام نظر. حتى لكأن 
القول لا يمر على الآذان» ولا تتملاه الرؤوس» ولا تتدبره القلوب! (وَتَقُولُونَ بأَفُواحِكُمْ ما لَيْس لَكُمْ بِهِ 
320 بأفواهكم لا بوعيكم ولا بعقلكم ولا بقلبكم. إِنما هي كلمات تقذف بما الأفواه» قبل أن تستقر في 
المدارك» وقبل أن تتلقاها العقولء (وَتَحْسَبُوَُ هَيّنَا) أن تقذفوا عرض رسول الله» وأن تدعوا الألم ِي يعصر 


(340) الكشاف (3 / 219) 
3419) التسهيل (2 / 253) 


لل فج1 ب سك 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قلبه وقلب زوجه وأهله وأن تلوثوا بيت الصديق الذي دل يرم في الجاهلية وأن تتهموا صحابيا مجاهدا في سبيل 


الى وآن #سوا عضحة رسول الك يكف وصلده بريه ورعاية الله ل "033 


كول ا ا أو الطَفْلٍ الْذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النّسَاءِ [الآية: 31]. 
قلت: إن قبل كيف أفرد الطفل» وجمع الفعل» فهلا قال: أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء؟ 


قال الإمام الرازي كلتنه: "الطفل اسم للواحد لكنه وضع ههنا موضع الجمع؛ لأنه يفيد الجنسء» ويبين ما 
بعده أنه يراد به الجمع. ونظيره قوله تعالى: ظاثُمّ نُخْرِجْكُح طِفْلَاكه [الحج: 5] "0137 
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قوله تعالى: «اللّهُ نوز العام وَالْأَرْضٍ مَكَلُ نوه كمِشْكَاةٍ فيهًا مصبَاح الْمِصْبَاحُ في رُجَاجَةَ 
الزُجَاجَهُ كأنَهَا كوكب ذَرَيّْ يُوقَدُ من سَّجَرَةٍ مُبَاركَةٍ رَبْتُونَةِ لا سَرْقِية ولا عَرْييَةِ يكَادُ رَيْعْهَا يُضِيءْ ولول 
تَمْسَسْه نار ور عَلَى نُورٍ يَهَدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبْ اللَّهُ الْأَممَالَ لِلئّاسِ وَاللَّهُ بكلّ شَيْءٍ 


عَلِية»# | الآية+ 35]. 


إن قيل: كيف يصح أن يقال؟ "الله تور السموات والأرضع قاين آئة هف البو ثم أضاف النور إليه في 
قوله: (مثل نوره) والمضاف عين المضاف إليه؟ 


قال الإمام الزتخشري 'لتنه: "نظير قوله: (الله نور السّماوات والأرض) مع قوله: (مثل نوره) الآية» و 
(يهدي الله لنوره من يشاء) الآية» قولك: زيد كرم وجود ثم تقول: ينعش الناس بكرمه وجوده. والمعنى: ذو 
نور السماوات» وصاحب نور السماوات» ونور السماوات والأرض الحق» شبهه بالنور في ظهوره وبيانه» 
كقوله تعالى: الله وَلَىّ الْذينَ آمَنُوا بُخْرِجْهُمْ من الظَلْمَاتَ اك الثور»» [البقرة: 257]: أي من الباطل 
الاي 0 


(342) ف ظلال القرآن (4/ 2502 - 22503). 
3439 مفاتيح الغيب (23 / 182). 
3449) تفسير الكشاف (3 / 240) ومفاتيح الغيب (23 / 195) والتسهيل لابن حزي 262/2. 


ل ئج1 يسا 


لمجا اياي في الخطاب الرئِي 


قلت: من جعل الضمير يعود على الله كين فالمعنى: مثل هداه سبحانه في قلب المؤمن كمشكاة فيها 
فتقديره: مقل تور المؤمن الذي ف قلبف كمشكازة0815, 


واعلم - رحمك الله - أن هذه الآية زلت فيها أقلام» وضلت فيها أفهام» قديما وحديثاء فقيل عن "النور" 
الذي هو صفة من صفات الله تعالى ومنه اشتق اسمه جحل وعلا: "يجب تأويله قطعًا؛ إذ النور كيفية قائمة 
بالمسمية وهو ضد الظلمة؛ وجل الحق سبحانه أن يكون له ضد؛ ولو كان نورا لم تحر إضافته إلى نفسه في 


ل ان : : 346١ : 4 500١‏ 
قولا» نل نورو) :تكو ما إضافة نعليو لل الما وو ا 8140 


200000 5 اناكو . دس .م || . لاط طن 4 2 3 26 

وفك اوضح الإمام ابن القيم ماده هذه الاية فقال: الله 5 تعى نفسهة نورا» وجعل كتابه نورًا ورسوله 
كه نورّاء ودينه نورّاء واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار أوليائه نورًا يتلالاً. 

قال الله تعالى: (الله نور السّموات والأرض مثل نوره كمشكاةٍ فيها مصباح) الآية. وقد فسر قوله تعالى: 
الله نور السموات والأرض) بكونه منوّر السموات والأرضء وهادي أهل السموات والأرضء فبنوره اهتدى 
أهل السموات والأرضء وهذا إنما هو فعله» وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به» ومنه اشتق له اسم 
النور الذي هو أحد الأمماء السف: 


والنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله. 


فالأول: كقوله كِيْكَ: «وَأَشْرَقَتٍ الأَرْضُ بِنُور رَبّهَاكه [الزمر: 2169 فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى 
إذا جاء لفصل القضاءء ومنه قول النبي مه في الدعاء المشهور: «أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلّني لا 


(345) ينظر تفسير ابن كثير (6 / 58). 
346١‏ ينظر للرد على هذه الشبهة مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية بيقلدته (6 / 3/74). 


1 يبب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


إله إل 87 وفٍ الأثر الآحر: «أعوذ بوجهك أو شور وجهك- الذي أشرقت له 
الظّلمات>»03489, 


2 


حبر ييلِتهِ: أن الظلمات أشرقت لنور وجه الله. كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. 


وفي معجم الطبراني والسئة له» وكتاب عثمان الدارمي وغيرهاء عن ابن مسعود وه قال: «ليس عند 
ربكم ليل ولا نهار. نور السموات والأرض من نور وجهه»017. 


وهذا الذي قاله ابن مسعود وَيُِه أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السموات 
الستموانك والأرض مله الاضعبارايت كزين 6011 


قوله تعالى: (إوَعَدَ اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الْأرْض كما 
اسْتَخْلفَ الَذِينَ مِن فَبْلِهم وَليِمَكَتَنَ لَهُمْ دِيتهُمْ الذي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيبَدَلنَهُمْ مِن بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أمْنا 
َْبدُوتِي لا يُشرِكُونَ بي سينا ومن كف بعد ذلِك فَأوليِكَ هم الفَاسقُون» [الآية: 55]. 


إن قيل: أين القسم الذي جاء قوله: (ليستخلفنهم) جوابًا له؟ 


فالجواب: قال الإمام الزمخشري كلتنَه: "هو محذوف تقديره: وعدهم الله وأقسم ليستخلفنهم. أو نرّل 
وعد الله في تحققه منزلة القسمء فتلقى بما يتلقى به القسمء كأنه قيل: أقسم الله ليستخلفنهم. فإن قلت: ما 


محل (يعبدونني)؟ 


(347) هذا اللفظ لا يصح. والصحيح المتفق عليه هو قوله يلتْه: "أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلبي" الحديث. 
(348) رواه الطبراي وضعفه الألباني في الجامع الصغير للسيوطي (8 / 54). 

(349) المعجم الكبير للطبراق (8/ 95) برقم 8/794. 

(350) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص: 45. 


اي م1 سا 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قلت -القائل الزمخشري-: "إن جعلته استناقًا لم يكن له محل» كأن قائلا قال: ما لهم يستخلفون 
وإخلاصهم» فمحله العو 01 


000 


(351) تفسير الكشاف (3 / 251 - 252). 


لل ا 178 !ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الفرقان 
قوله تعالى: 00 أَنْرَلَهُ الذي يَعْلَمُ السّرّ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَّرْضٍِ إِنَهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيماك [الآية: 6]. 
إن قيل: ما مناسبة قوله: (إنه كان غفورًا رحيمًا) لما قبله؟ 


فالجواب: أنه لما ذكر أقوال الكفارء أعقبها بذلك لبيان أنه: (غفور رحيم) في كونه لم يعجل عليهم 
بالعقوبة» بل أمهلهم. وإن أسلموا تاب عليهم وغفر لهم. قاله العلامة ابن جزي32©, 


1 


قوله تعالى: «إوَِذَا أَلَقُوا مِنْهَا مَكَانًا صَيّقَا مُقَرنِينَ دَعَؤْا هُتَالِكَ تُبُورَا4» [الآية: 13]. 


قلت: إن قيل: كيف حعل الإلقاء يتعدى بمنء والأصل أن يتعدى ب "في". كما في قوله تعالى: «كُلّمَا 
لقي فيهًا فوج سَأَلْهُمْ خَرْ: 0 نَتْهَاكّ [ [اللك: 8] وقوله سبحانه: «قَإذًا خفت عَلَيْهِ فَألقيه في | 4 
[القصص: 7 


(كلما ألقي فيها فوج سألهم حزنتها). وهذا مشهور ف لسان العرب» كقول الأعشى: 


ولسيتة بالاكق جنم خستي وإغنغفغاال حم زة لكائر 


أي ولست بالأكثر فيهم. وكذلك قيل في قوله تعالى: اذا نُودِيَ لِلصّلَاةٍ مِنْ يَوْمِ الْجْمُعَةِ) [الجمعة 
9 أن (من) هنا بمعنى (في)009, 


والوحه الثاني: أن أهل النار يلقون من مكان إلى مكانء؛ وهم داحل النارء فينتقلون من عذاب إلى 
عذاب أشدء كما قال ابن كثير يْلتَتَه: "وقوله تعالمى: «إوَمِنْ وَرَائْهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ)؛ [إبراهيم: 17] أي 


(352) التسهيل بعلوم التنزيل (2 / 275). 
(353) قاله القرطبي في تفسيره 7/18 9وكذلك البغوي 83/5 وغيرهما. 


مخ كك | . 0 اك سح حه 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ» أي: مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. وهذاكما 
قال تعالى عن شجرة الزقوم: إِنّهَا شَجَرَةْ تَخرُج فِي أَضْلٍ الْجَحِيم (64) طَلَعْهَا كَأَنّهُ رُوسُ الشّيَاطِينٍ 
(65) فَإنهُمْ لآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِنُونَ منْهَا الْبُطُونَ (66) كُمَ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوَْا مِنْ حَمِيم (67) ثُمّ 
إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإلّى الْجَحِيم4 [الصافات: 64 - 68]» فأخبر أتمم تارة يكونون في أكل زقوم؛ وتارة في 
شرب حميمء وتارة يردون إلى المحيم: عياذا بالله من ذلك» وهكذا قال تعالى: «هَذِهِ جَهَئُمُ الَتِي يُكَذَّبُ 
بها الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَبْنَهَا وَبيْنَ حَمِيم آنِ4: [الرحمن: 43, 44]؛ وقال تعالى: «إإِنَّ شَجَرَتَ 
ُو (43) طَعَامُ الْأَِيم (44) كَالْمهْلٍ يَغلِي فِي الْبطُونِ (45) كقَلي الْحَمِيم (46) خُدُوةُ فَاغتلُوة 
إِلَى سَوَاءِ الْجَحيم (47) ثُمّ صبُوا فَوْقَ رَأسِهِ من عَذَابٍ الْحَمِيم (48) ذُق إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِرُ الكريم 
(49) إِنَّ هَدَا مَا كُنْثُمْ به تَمْمَرُونَ؛» [الدحان: 43 - 50]., وقال: وَأَصْحَابْ الشَّمَالٍ ما أَصْحَابْ 
الشَّمَالٍ (41) في سَمُومٍ وَحَمِيم (42) وَظِلّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لا بَارِدٍ وَلَا كرِيم» [الواقعة: 41 - 
4] وقال تعالى: هذا وَإنَ لِلطاغِينَ لمر مَآب (55) جَهَنَمَ يَصْلَوْنَهَا فِئْنَ الْمِهَادُ (56) هَذَا 
ََيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقَ (57) وَآخَرْ مِنْ شَكُلِهِ أَزواج© [ص: 55 - 58] إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على تنوع العذاب عليهم؛ وتكراره وأنواعه وأشكاله, مما لا يخصيه إلا الله كلك جزاءً وفاقّاء #وَمَا 
َلك ِظَلّام لِلْعَبِيدِ 4 [فصلت: 0046 


ومن ثم قال سبحانه هنا: (وإذا ألقوا منها) أي وهم فيهاء فيلقون إلى مكان أضيق وأشد عذابا مما كانوا 
فيه. كما قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وَقتع: "مثل الزج في الرمح " أي: من ضيقه". والله 


أعلم. 


قوله تعالى: وَيَوْمَ يعض الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُول يَاليتِي انَحَذْتْ مَعْ الرَسُولٍ سَبِيلًا (27) يَاويْلتَى 
َبتبِي لَمْ أَتَحِذْ فُلَانًا خَلِيلًا4 [الآيات: 2,27 28]. 


(354) تفسير القرآن العظيم (4 / 486). 


شير تبت 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


قلت: الظالم في الآية هو عقبة بن أبي معيط» و (فلانا) هو أبي بن حلف -وقيل أمية بن حلف-» فإن 
قيل: لم لم يذكرهما بأممائهما؟ 


فالجواب -والله أعلم-: ليدخل في العتاب والصورة المخزية كل من أعرض عن دين النبي يه واتبع غيره» 
إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو أنه قال: "ويوم يعض عقبة بن أبي معيط على يديه ويقول 
يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا» يا ويلتا لبتي م أتخذ أبي بن خلف خليلا"؛ لظن البعض أن هذا خاص 
بحما. ولذلك -والله أعلم- لم يذكرهما بالاسم العلم. 


قوله تعالى: وَلَوْ شِنْنا لَبَعََْا في كُلّ فَرْيَةِ نَذِيرَاك [الآية: 51]. 


قلت: إن قيل فهل معن الآية أن الله تعالى لم يبعث في كل قرية نذيراء فكيف قال في موضع آخر: 
ظوَمَا أَهْلَكْنَا من قَرْيَةِ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ؛ [الشعراء: 208]. 


فالجواب: أن قوله تعالى: (ولو شئنا لبعثنا في كل قريةٍ نذيرًا) معناه: ولو شتنا لخففنا عنك أعباء نذارة 
جنيع القرى» (ولبعثنا في كل قرية) نبيا ينذرها. وإنما قصرنا الأمر عليك وعظمناك به وأجللناك وفضلناك 
على سائر الرسل» فقابل ذلك بالتشدد والتصبر «فَا تُطِع الْكافِرِينَ4 [الفرقان: 52] فيما يريدونك 
عليه» وإنما أراد بحذا تمييجه وتحييج المؤمنين وتحريكهم. قاله الإماء العو رد 


و 7 


قَ | سَلَامَاك 


قوله تعالى: وَعِبَادُ الرحْمَنِ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنَا وَِذَا حَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ 
[الآية: 63]. 


قلت: إن قيل ما الفائدة من ذكر الأرض» ومعلوم أن المشي يكون عليها؟ الجواب: عبر بالمشي على 
الأرض عن جميع تصرفهم مدة حياتحم. قاله العلامة ابن جزي360©. 


(355) تفسير الكشاف (3 / 286). 
356١9‏ التسهيل لعلوم التنزيل 29 / 287). 


كككتكتكتكتكتكتكتكلتكة 11٠.‏ لتك 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قال مقيده: عبر بالمشي على الأرضء لأن المشي قد يراد به غير المشي الحسي المتبادر إلى الأذهان؛ 
كقوله تعالى لأفْمَنْ يَمْشِي كبا عَلَى وَجْهِهِ أَهُدى أَمّنْ يَدْشِي سَويًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقيم4 [الملك: 
2] فالمشي هنا استعارة في سلوك الكافر طريق الشرء وسلوك المؤمن طريق الخير. وكما يقول القائل: "هذا 
الذي مشى عليه جمهور العلماء" أي: هذا ما ذهب إليه واتخذه جمهور العلماء. ولا يقصد بمذا أن المدح - 
في الآية- منحصر فيمن يمشي على الأرض هوناء وإنما يحب أن يكون الظاهر عنوان الباطن» وكما قال 
الإمام القرطبي في تفسيره: "قال ابن عطية: ويشبه أن يتأول هذا على أن تكون أخلاق ذلك الماشي هونا 
مناسبة لمشيه» فيرجع القول إلى نحو ما بيناه. وأما أن يكون المراد صفة المشي وحده فباطلء لأنه رب ماش 
هونا رويدا وهو ذئب أطلس77©. وقد كان رسول الله يك يتكفا في مشيه كأنما ينحط من صبب0099, 
وهو عل إضرةرلت الصدر في هذه الأمة. وقوله عاتن : «من مشى منكم في طمع فليمش 
رويدا»059. إنما أراد في عقد نفسهه ولم يرد المشي وحده. آلا ترى أن المبطلين المتحلين بالدين» تمسكوا 
بصورة المشي فقطء حتى قال فيهم الشاعر ذما لهم: 


كلهم بمشى رويد كلهم يطلب صيد202 غير عمرو بن عبيد. 
قلت -القائل القرطبي-: وفي عكسه أنشد ابن العربي لنفسه: 


سكرة قناز حييت البشعريرة أصبلة وحل سكون الناس من عظم الكبر 0669 


قوله تعالى: مإتَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ في السّمَاءٍ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا ربا وَفَمَرًا مُبِيرَاك [الآية: 1 


(357) ذئب أطلس وهو الذي في لونه غبرة إلى السّواد. وكات ماكان على لونه فهو أطلس. ينظر "ط ل س" في مختار ا 

(358) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورواه أحمد والبيهقي في دلائل النبوة وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وفي 
حديث آخر السلسلة الصحيحة (5 / 139) " كان يمشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاحز ولا كسلان". 

(359) قلت الحديث ضعيف جداء ينظر صحيح وضعيف الجامع الصغير (158 / 21) ينظر حديث رقم: 3939 في ضعيف الجامع. 

(360) تفسير القرطبي (13 / 69). 


الم 2 تت 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


قلت: إن قيل: ١‏ جاءت (سرجا) هنا بحذف الألف في الرسم القرآني» وحاءت في ارش نيوت الألف»: 


عند قوله تعالى: «وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ ثرا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَاك [نوح: 16] وقوله تعالى: «وَجَعَلْنَا 
سِرَاجًا وَهَاجًاك [النبأ: 13]؟ 


الجواب -والله أعلم-: أثبتت ألف (سراجا) في سورة نوح والنبأء لأن الحق سبحانه أراد أن يلفت أنظارنا 
هنا إلى نعمة الشمس التي نراها دون الشموس الأخرى الغائبة عن أنظارناء وأما التي ذكرت في الفرقان» فهي 
على قراءتين: قراءة الجمهور (سراجا)» وقراءة الكسائي وحمزة على الجمع (سرجا) ولذلك حذفت الألف 
في هذهء وأثبتت في الآيتين الأخرايتين. والمعنى على هذه القراءة: النجوم العظام الوقادة. قال الزحاج في 
تأويل قراءة حمزة والكسائي: أراد الشمس والكواكب. 


هذاء وقد ثبت في عصرنا أن هناك هموسا لا نمسا واحدة» وهذا من الإعجاز العلمي. يقول صاحب 
الظلال يلشَنه: "وهذه الشمس واحدة من مائة مليون في اجرة الواحدة التي تتبعها خمسناء والتي تؤلف دنيانا 
القريبة! وفي الكون مجرات أخرى كثيرة. أو دنييات كدنيانا القريبة. عد الفلكيون حت اليوم منها مائة مليون 
بحرة بمناظيرهم المحدودة. وهم في انتظار المزيد كلما أمكن تكبير المناظير والمراصد. وبين محرتنا أو دنيانا وابحرة 
التالية لها نحو خمسين وسبع مائة ألف سنة ضوئية (السنة الضوئية تقدر بستة وعشرين مليون مليون من 
الأميال!).. وهناك كتل ضخمة من السدم التي يظن أنه من نثارها كانت تلك الشموس. وهذا هو الحزء 
الذي يدخل في دائرة معارفنا الصغيرة المحدودة! تلك الشموس التي لا يحصيها العد. لكل منها فلك بحري 
فيه. ولمعظمها توابع ذات مدارات حولها كمدار الأرض حول الشمس.. وكلها تحري وتدور ف دقة وفي 
دأب. لا تتوقف لحظة ولا تضطرب. وإلا تحطم الكون المنظور واصطدمت هذه الكتل الحائلة السابحة في 
الفضاء ا 


قوله تعالى: طوَالَّذِينَ يَفُولُونَ تا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدرْيَائنَا ف أَعْيّْن مْنِ وَاجْعَلنَا للْمُتَّقِينَ إِمَامَا 
[الآية: 4/]. 


(361) ف ظلال القرآن (5 / 2978). 


مخ كك | 06 الحححححه 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


إن قيل: كيف عدلوا من الجمع إلى المفرد» فقالوا: (واحعلنا للمتقين إماما) وِلم يقولوا: "واحعلنا للمتقين 


أئمة "؟ 


قال الإمام الزمخشري ب#ذلقنه: "اكتفى بالواحد لدلالته على الجنس ولعدم اللبس» كقوله تعالى: «ثُمّ 
يُحْرِجْكُمْ طِفْلَا4 [غافر: 67] أو أرادوا: اجعل كل واحد منا إماما. أو أراد جمع آم كصائم وصيام. أو 
أرادوا سانا اماما واصن ل نوناق ين 000 


وقال الإمام ابن القيم لتنه: "وحد سبحانه لفظ: (إماما) ولم يقل: "واجعلنا للمتقين أئمة"» فقيل: 
الإمام في الآية جمع آم نحو صاحب وصحابء وهذا قول الأخفش وفيه بعد وليس هو من اللغة المشهورة 
المستعملة المعروفة حتى يفسر كا كلام الله. 


وقال آحرون: الإمام هنا مصدر لا اسم يقال: أم إماماء نحو صام صياما وقام قياما أي: احعلنا ذوي 


وقال الفراء: إنما قال إماما ولم يقل أئمة» على نحو قوله: (إنا رسول رب العالمين) ولم يقل: "رسولا"»وهو 
من الواحد المراد به الجمع) لقول الشاعر: 


يا عاذلاني لا تردن ملامتى إن العواذل 1 لي بأمير 
أي ليس لي بأمراء. 


وهذا أحسن الأقوال» غير أنه يحتاج إلى مزيد بيان» وهو أن المتقين كلهم على طريق واحد» ومعبودهم 
واحدى وأتباع كتاب واحدء» وني واحد» وعبيد رب واحد» فدينهم واحد» ونبيهم واحدى وكتابهم واحد 


(362) تفسير الكشاف (3 / 296). 


لل ل 1 بح 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


ومعبودهم واحد, فكأتمم كلهم إمام واحد لمن بعدهم» ليسوا كالأئمة المختلفين الذين قد احتلفت طرائقهم 
ومذاهبهم وعقائدهم, فالائتمام إنما هو بما هم عليه وهو شيء واحد وهو الإمام في الحقيقة"0690, 


000 


(363) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه: ص 13 إلى 15. 


حت حتة<تت | روز اع تتم 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قال الإمام ابن جزي مي للك : "إن قيل: ١‏ أفرده أ ي رسول- وهما اثنان؟ فالجواب: : من ثلاثة أوجه 
الأول: أن التقدير كل واحد منا رسول. الثاني: أنحما جعلا كشخص واحد لاتفاقهما في الشريعة» ولأنهما 
أخوان فكأنهما واحد. الثالث: أن رسول -هنا- مصدر وصف به.؛ فلذلك أطلق على الواحد والاثنين 


والجماغةء فإنه يقال رسول بمعى رسالة» يخلاف: قوله» إنا رسولا فاته ففعين الرسيل 8640 


قوله تعالى: «قَالَ فِْعَوْنُ وَمَا رب الْعَالَمِينَ (23) قَالَ رَب السَّمَاوَاتِ وَالرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمُ 
مُوقِبِينَ (24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا تَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَبُكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمْ الْأَوَلِينَ (26) قَالَ إِنَّ 
رَسُولَكُمْ الَذِي أَزْسِل إِلَيكُمْ لَمَجْنُون (27) قَالَ رَبُْ الْمشرقٍ وَالْمَغْربٍ وما بَبْنَهُما إِنْ كُنْكم تَغقلُون4 
[الآيات: 23 - 28]. 


إن قيل: كيف قال أولا: (إن كنتم موقنين) ثم قال آخرا (إن كنتم تعقلون)؟ فالجواب: أنه لاين أولا طمعا 
قُ إيماهمء فلما 5 منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله: (إن كنتم تعقلون) وجعل ذلك 2 مقابلة قول 
فرعون: (إن رسولكم +حنون)!065. 


2 


قوله تعالمى: موَاثلُ عَلَيْهِمْ تا إِبْرَاهِيمَ (69) إِذَ قَالَ لذبيه و يه وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا تَعْبُدُ 
فَْنَظَلُ لَه عَاكِفِينَ # [الآيات: 69 - 1/]. 


ع 
3 


إن قيل: لم صرحوا بقولحم (نعبد) مع أن السؤال وهو قوله: (ما تعبدون) يغني عن التصريح بذلك؛ 
وقياس مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال كقوله: «إمَاذًا أَنْرَلَ يكم قَالُوا ‏ خَيْرَاكِ [النحل: 30]؟ 


(364) التسهيل 291/2. 
(365) المصدر نفسه (2 / 2293). 


ككتكتكتكتكتكتكتكتكتكلتكا .7 ل ظتكت 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


فالجواب: أنمحم صرحوا بذلك على وجه الافتخار والابتهاج بعبادة الأصنام؛ ثم زادوا قولحم (فنظل لها 
عاكفين) مبالغة في ل 


قوله تعالى: «ِإقَمَا لَنَا من شَافْعِينَ (100) و١‏ صَدِيقٍ حَمِيم# | الآياتة 101-4100 ]: 
قال الإمام الزمخشري ف الكشاف: "فإن قلت: لم جمع الشافع ووحد الصديق؟ 


قلت: لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق. ألا ترى أن الرحل إذا امتحن بإرهاق ظالم نمضت جماعة 
وافرة من أهل بلده لشفاعته» رحمة له وحسبة» وإن لم يسبق له بأكثرهم معرفة. وأما الصديق - وهو 
الصادق في ودادك الذي يهمه ما أهمك - فأعر من بيض الأنوق067. وعن بعض الحكماء أنه سكل عن 
الضتديق فقال* انس له معي "0097 


قال مقيده: ومثله عند قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ و ولا عَلَى الأغرّج حَرَجٌ وَلَا عَلَى 
الْمَرِيضٍ حَرَحٌ وَل عَلَى أَنْفْسِكُم أنْ تأكلوا من بُيُوتِكُم أَؤ بُيُوتِ ار 
إِخْوَاِكُم أو بِيُوتِ أَحَوَاتَكُمْ أو بُيُوتِ أَعْمَامِكُم أ بُيُوتِ عَمَاتَِكُمْ أو بُيُوتِ أَخْوَالِكُم أؤ بُيُوتِ 
ل ال ات ل لوو وي دَحَلْتُم 
ِيُونَا فَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ تجيّةَ مِنْ عِنْدٍ اللَّه مُبَاركَةَ طيّبَةَكَذَلِكَ يُبَيّنْ اللّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ 
لون [النور: 61] فلم يقل: أو أصدقائكم, بخلاف ما تقدم ذكرهء فإنه ذكر بصيغة الجمع. والله 


ع 


أعلم. 


قوله تعالى: «إكَذّبَتْ قَوْمُ وح الْمُرْسَلِينَ» [الآية: 105]. 


(366) المصدر نفسه (2 / 294). 

(367) يقال في المثل: "أعرّ من بيض الأنوق" لأنما تحرزه فلا يكاد يظفر به لأن أوكارها في رؤوس الحبال والأماكن الصعبة البعيدة. (ينظر 
لنياف العري 7/140 8م 

(368) الكشاف 322/3 - 323. 


جلتتتبيي .يي ل لل-بلببسجم 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


إن قيل: كيف أنث قوم, فهلا قال: كذب قوم نوح المرسلين؟ الجواب: أسند الفعل إلى القوم وفيه علامة 
التأنيث؛ لأن القوم في معنى الجماعة والأمة. فإن قيل كيف قال: المرسلين بالجمع وإنماكذبوا نوحا وحده؟ 
فالجواب: من وجهين, أحدهما: أنه أراد الجنس كقولك: "فلان يركب الخيل"؛ وإِنما لم يركب إلا فرسا واحدا. 
والآخر: أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع الأنبياء كُل لتم . لأن قولحم واحد ودعوتهم 
سواء» وكذلك اللحواب في كذبت عاد المرسلين وغيرو(67©, 


قوله تعالى: لأتْتْرَكُونَ في مَا هَاهْا آمِنِينَ (146) في جَنَاتٍ وَعْيُونِ (147) وَرْرُوعَ وَنَحْلٍ طَلْعْهَا 
هَضِيةٌ4 [الآيات: 146 - 148]. 


إن قيل: 1 ذكر النخل بعد ذكر الجنات» والجنات تحتوي على النخل؟ فالجواب: أن ذلك تحريد كقوله: 
فَاكِهَةٌ وََحْلّ وَرْمَافَ؛ [الرحمن: 68] ويحتمل أنه أراد الجنات التي ليس فيها نخلء ثم عطف عليها 
الفنغحا (0670, 


قوله تعالى: ظإِذَ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ ألا تَتَقُونَ)4 [الآية: 177]. 

إن قيل: لم لم يقل هنا: "أحوهم شعيب"» كما قال في مواضع أحر مثل قوله: طوَإِلَى مَذَينَ أَحَاهُمْ 
شْعَيًْا َال يَاقَوْمِ اعْبْدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ منْ ْ !لَه غَيرْة #4 [الأعراف: 85]» وقوله سبحانه: طوَإِلَى مَدِيَنَ 
أَحَاهُمْ شْعَيا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرْهُ ولا تَنْقُصُوا الْمِْيَالَ واللافة [هود: ا 
وقوله تعالى: إوَإِلَى مَدْينَ أَحَاهُمْ شَعَيْبًا فَمَالَ يَاقَوْمِ اغْبُدُوا اللَّه وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخرٌ وَلَا تَعْتَوْا في 
الْأَرْض مُفْسِدِينَ» [العنكبوت: 36]؟ 

فالجواب: "لم يقل هنا"أحوهم شعيب"»؛ كما قال في قصة نوح وغيره» لأن مدين هم أصحاب الأيكة إلا 
أنه سبحانه حيث أخبر عن مدين قال: (أخحاهم شعيبا) وحيث أخبر عن الأيكة لم يقل: أحوهم. والحكمة 


(369) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 295 - 296) التجريد معناه تخصيص الشيء بالذكر بعد دحوله في عموم ما تقدم. 
(0370) المصدر نفسه (2 / 297). 


ل 1 سب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


فيه أنه لما عرفها بالنسب -وهو أحوهم في ذلك النسب- ذكره؛ ولما عرفهم بالأيكة -قبل التى أصابحم فيها 
العذاب- لم يقل أخحوهم وأحرجه عنهم". قاله الإمام الزركشي72©. 


قوله تعالى: «وَإِنَ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَجِيم4 [الآية: 9]. 


إن قيل: ما الحكمة في تكرير قوله: (إن في ذلك لآية) مع كل قصة؟ فالجواب: أن ذلك أبلغ في الاعتبار 
وأشد تنبيها للقلوف» وأيضا فإن كل قصة منها كأنما كلام قائم مستقل بنفسه؛ فختمت بما ختمت به 
كا 203720 


00 


3/719) ينظر البرهان للزركشي (162-161/1). 
(372) التسهيل (2 / 298). 


7ل تت يتب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الشمل 


قوله تعالى: إِذَ قَالَ م للا ا قد 
َعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ» [ [الآية: 

إن قيل: كيف قال هنا: (سآتيكم) وفي موضعين آخرين (لعلي آتيكم) قال وَبْك: «إذْ رَأى نَارَا فَقَالَ 
لِأَمْلِهِ امْكُُوا إِني آنَسْتْ َارًا لعَلّي آنِيكُم مِنْهَا بِقبسٍ أؤ أجدُ على الثَار هُدَى» [طه: 10] وقال تعالى 
شأنه: 00 قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بأهْلِهِ آنس مِنْ جَانِبٍ الور ارا قَالَ لِأَهْلِهِ انْكُتُوا إِنّي 
نَسْثُ ارا لعَلّي آتِيكُم مِنْهَا بِحَبَرٍ أو جَذْوَةٍ مِنَ انار لَعَلّكُمْ تَضْطْلُونَ؛4 [القصص: 29] والفرق بين 
الترحي والتسويفء أن التسويف متيقن الوقوع بخلاف الترجحي؟ 


أحاب الإمام الزمخشري فقال: "قد يقول الراحي إذا قوي رحاؤه: "سأفعل كذاء وسيكون كذا" مع تحويزه 
الخنيبة. فإن قلت: كيف جاء بسين التسويف؟ قلت: عدة لأهله أنه يأتيهم به وإن أبطأء أو كانت المسافة 
بعيدة. فإن قلت: فلم جاء ب (أو) دون الواو؟ قلت: بنى الرحاء على أنه إن لم يظفر بحاحتيه جميعًا لم يعدم 
واحدة منهما: إِمّا هداية الطريق؛ وإما اقتباس النار» ثقة بعادة الله أنه لا يكاد يجمع بين حرمانين على 
عبده» وما أدراه حين قال ذلك أنه ظافر على النار بحاحتيه الكليتين جميعاء وهما العرّان: عز الدنياء وعز 
67 


وقال أبو جعفر الغرناطي ْلدنه: "وأما قوله: (لعلّي آتيكم) في السورتين وقوله في النمل: (سآتيكم) فإن 
حرف التسويف يفهم الاستقبال» وولفظ (لعل) أيضًا يعطي ذلك مع زيادة التربجي والطمع؛ ليسكن لتقارب 
معنييهما أن يكون في لسانحم -لسان موسى وقومه وهو اللسان العبراني- العبارة موضوعة للمعنيين معًاء 
8 : 8 : 5 5 : الوإ37/74 
فلم يكن بد من ورود الحرفين عند الحكاية ليحرز ذلك وقوع المعنى وحصوله على ما هو في لسانهه"79©. 


3/739) الكشاف (3 / 349). 
(374) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد (2 / 333). 


ححطشيبجرزن م ددعب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


قوله تعالى: «وَأَلْق عَصَاكَ فَلَمّا رَآهَا تَهْمَرُ كَأَنَهَا جَان وَلَى مُذْبرًا وَلَمْ ُعَقَبْ» [الآية 


قلت: إن قيل الحان هي الحية الصغيرة السريعة الحركة» فكيف جاء وصفها في موضع آخر أتما ثعبان» 
كما في قوله جل وعلا: طفَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعْبَانٌ مُبِينٌ4 [الأعراف: 107] [الشعراء: 32]. 


الجواب: أتما جمعت الوصفين» فكانت في خفتها وفي سرعة حركتها كالجان» وكانت في عظم خلقها 
كالثعبان. قاله ابن المنير في حاشيته على تفسير الكشاف(675. 


قوله تعالى: فْتَبََم ضَاحِكا مِنْ فَوْلِهَا وَقَالَ رَبّ أَوِْعْنِي أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلَى 
و لدي مَأَنْ أ أ 204 صالحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْبِي برحمد رَحْمَتَكَ في عِبَادِكَ الصّالِحِينَ * | الأآية: 9 


قلت: إن قيل وما الدافع للتبسم من قولها؟ الحواب: تبسم لأحد أمرين: أحدهما سروره بما أعطاه الله 
والآخر ثناء النملة عليه وعلى جنوده. فإن قوها: (وهم لا يشعرون) وصف هم بالتقوى والتحفظ من مضرة 


نا 

قال العلامة ابن العربي ب#َكلتَنَه: "المسألة الثّالئة: قال علماؤنا: إن قيل: من أي شيءٍ ضحك سليمان؟ 
قلنا: فيه أقوال: أصحها أنّه ضحك من نعمة الله عليه في تسخير الجيش وعظيم الطّاعة» حيٌّ لا يكون 
اعتداءً. ولذلك قال: (أوزعني أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحًا ترضاه) 
وهو حقيقة الشّكر. والله أعلم"77©, 

قوله تعالى: أقَالُوا تَقَاسَمُوا باللّهِ لَِْيَْنّهُ وَأَهلَهُ ثُمَ لَنَفُولّنَ لِوَلِنّهِ مَا سَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَا 
لَصَادِقُونَ 4 [الآية: 49]. 

إن قيل: إن قولهم: (ما شهدنا مهلك أهله) يقتضي التبري من دم أهله دون التبري من دمه؟ 


(3/53) حاشية على تفسير الكشاف (3 / 130). 


(376) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 304). 
(377) أحكام القرآن (6 / 204- 205). 


متحححتكككري_ | 6 ججج شتت ححكتكهه 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قال الإمام ابن حزي َكْلشَته: "الجواب من ثلاثة أوجه: 
الأول: أتحم أرادوا ما شهدنا مهلكه ومهلك أهلهء وحذف مهلكه. لدلالة قولحم (لنبيتنه وأهله). 
والثاني: أن أهل الإنسان قد يراد به هو وهمء لقوله: (وأغرقنا آل فرعون) يعني فرعون وقومه. 


الثالث: أتمم قالوا: (مهلك أهله) خاصة ليكونوا صادقين» فإنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معاء وأرادوا 
التعريض في كلامهم لثلا يكذبوا (وإنا لصادقون) يحتمل أن يكون قوم (وإنا لصادقون) مغالطة» مع 
اعتقادهم أنمم كاذبون. ويحتمل أتمم قصدوا وجها من التعريض ليخرحوا به عن الكذب. وقد ذكرناه في 
الجواب الثالث (عن مهلك أهله) وهو أنمم قصدوا أن يقتلوا صالحا وأهله معاء ثم يقولون: (ما شهدنا 
مهلك أهله) وحدهم (وإنا لصادقون) في ذلك بل يعنون أنهمم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معا وعلى ذلك 
00 التغزيو سن "(0378, 


قوله تعالى: طقل لَا يَعْلّمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْعَتِب إِلّا اللّهُ وَمَا يَشْعْرُونَ أَيَانَ بُبْعَفُونَ4» 
[الآية: 65]. 


إن قيل: كيف ذلك مع ما ظهر من إخبار الكهان والمنجمين وأشباههم بالأمور المغيبة؟ 


فالجواب: قال الإمام ابن حزي #ْلشنه: "إن إخبارهم بذلك عن ظن ضعيف أو عن وهم لا عن علم؛ 
وإعما اقتضت الآية نفى العلم. وقد قيل: إن الغيب 2 هذه الاية يراد به مى" تقوم الساعة» لأن سبب نزوها 
أكمم سألوا عن ذلك. ولذلك قال: (وما يشعرون أيان يبعثون) فعلى هذا يندفع السؤال الأول. 


(378) التسهيل لعلوم التنزيل 310/2 - 311. 


00 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


والثاني: لأن علم الساعة انفرد به الله تعالى لقوله تعالى: طضٍِ نما علمها عند الله) ولقوله ه: "في حمس 
لا يعلمها إلا الله" ثم قراً: إن اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْجُ الساعَةٍ وَيُتَرّلُ الْعَْتَ وَيَعْلَمُ ما في الْأَرْحَام وَمَا تَذْرِي 
0 مَاذَا تَكْسِسِبُ غَذَا وَمَا تَذْرِي تَفْسن بأ أَرْضٍ تَمُوتْ إِنَ الله عَلِيمٌ خَبيرٌ» [ [لقمان: 067004 


قلت: وقد صح في الحديث عن عائشة ينا قالت: "سأل رسول الله ميته ناس عن الكهان؟ فقال ليس 
بشيء» فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا بشيء فكوق خشاء “تقال وشول الله 334 تلك الكلمة 
منْ 1 حو ب يَخْطَفُهًا منْ ال ني فَيَقُرُهَا هَا في أذن ن وَلِيّه فَيَحْلِطُونَ مَعَهَا مانّةَ كلد ج080 


قال الإمام ابن حزي َِ#لقَه: "فإن قيل: كيف قال إلا (الله) بالرفع على البدل» والبدل لا يصح إلا إذا 
كان الاستثناء متصلاء ويكون ما بعد إلا من جدس ما قبلهاء واللّه تعالى ليس ممن في السموات والأرض 
باتفاق. فإن القائلين بالجهة والمكان يقولون: إنه فوق السموات والأرض. والقائلين بنفي الجهة يقولون: إن 
الله تعالى ليس بمما ولا فوقهما ولا داخلا فيهما ولا خارحا عنهما. فهو على هذا استثناء منقطع؛ فكان 
يحب أن يكون منصوبًا؟ 

فالحواب من أربعة أوجه: الأول أن البدل هنا جاء على لغة بني تميم في البدل وإن كان منقطعا كقوطم: 
"ما في الدار أحد إلا حمار" بالرفع» والحمار ليس من الأحدين وهذا ضعيفء لأن القرآن أنزل بلغة الحجاز 
لا بلغة بني تميم. 

والثاني أن الله في السموات والأرض بعلمه كما قال: (وهو معكم أينما كنتم) يعني بعلمه» فجاء البدل 
على هذا المعنى وهذا ضعيف لأن قوله: (في السموات والأرض) وقعت فيه لفظة (في) الظرفية الحقيقية؛ 
وهي في حق الله على هذا المعنى للظرفية امحازية» ولا يجوز استعمال لفظة واحدة في الحقيقة وا بمحاز في حالة 
واحدة عند المحققين. 


9 مشق عليه من حديك أي عؤزة وف ضحم البغاق (2/ 003 يرقم :0421 مسي مسلة 891/15 )نرف 9 
380 ممق علية: مدع خا (1217305 رق 229 كوفع تيك :075014 رق 2228 واللفط للبخاري: 


لا ا 1 جب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


الجواب الثالث أن قوله: ومن 2 السموات والأرض) يراد بهو كل موجود فكأنه قال: "من 2 الوحود", 
فيكون الاستثناء على هذا متصلاء فيصح الرفع على البدل. وإما قال: (من في السموات والأرض) حريا 
على منهاج كلام العرب» فهو لفظ خاص يراد به ما هو أعم منه. 


الجواب الرابع: أن يكون الاستثناء متصلا على أن يتأول من في السموات في حق الله كما يتأول قوله: 
(أمنتم من 2 السماء) وحديث ا وشبه ل رقم 


قلت: الجواب الرابع هو الصواب -إن شاء الله- وأما من الناحية الإعرابية» فرفع اسم الجلال على 
البدل. كما قال الإمام أبو البقاء العكبري: 


"قوله تعالى: (من في السّموات): فاعل يعلم, و<«الغيب»: مفعوله ودإلا الله»: بدل من «من» ومعتاه: 
لا يعلم أحد. وقيل: «إلّا»: بمعنى غير» وهي ا 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في هذه الآية» حيث يقول: "وقد قال تعالى: (قل لا يعلم من في 
السّموات والأرض الغيب إلا اللّمم فاستثنى نفسه والعالم "من في السّموات والأرض" ولا يجوز أن يقال هذا 
استثناء منقطع لأنّ المستثنى مرفوع ولو كان منقطعًا لكان منصوبًا. والمرفوع على البدل والعامل فيه هو 
العامل في المبدل منه وهو بمنزلة المفرّغ كأنّه قال "لا يعلم الغيب إلا الله". فيلزم أنّه داحل في (من في 
السّموات والأرض). وقد قدّمنا أن لفظ "السّماء" يتناول كل ما مما ويدحل فيه السّموات والكرسيّ والعرش 
وما فوق ذلك. لأنّ هذا في جانب التّفي وهو لم يقل هنا: "السّموات السّبع" بل عمٌ بلفظ "السٌّموات". 


3819 حديث الحارية المراد به ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي ويه وهو حديث طويلء وفيه أنه قال: 
"وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رحل من بني آدم 
آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة فأتيت رسول الله ميته فعظم ذلك علي قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: اثتني جما 
فأتيته بما فقال لما: أين اللّه؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنْما مؤمنة". والحديث من حجج 
أهل السنة القائلين إن الله في السماء» خلافا لأهل البدع المنكرين لذلك. 

(382) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 314 -313). 

(383) التبيان في إعراب القرآن (2 / 1012). 


ب و1 #ببب بح 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


وإذا كان لفظ "السّماء" قد يراد به السّحاب ويراد به الفلك ويراد به ما فوق العالم ويراد به العلوٌ مطلقًا ف 
"السّموات" جمع "سما" وك من فيما يسمّى"سماءً" وكك من فيما يسمّى "أرضًا" لا يعلم الغيب إلا الله. 
وهو سبحانه قال: (قل لا يعلم من) ولم يقل: "ما" فإنّه لما اجتمع ما يعقل وما لا يعقل غلب ما يعقل وعبّر 
عنه ب "من" لتكون أبلغ؛ فَإِهُم مع كونحم من أهل العلم والمعرفة لا يعلم أحد منهم الغيب إِلّا الله. وهذا هو 
الغيب المطلق عن [جميع المخلوقين] الذي قال فيه: #إقَلَا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبِه أَحَدَاكُهِ [الجن: 26] "088 


قوله تعالى: «وَيَْمَ يُنمَخْ في الصُورٍ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَمَاوَاتٍ وَمَنْ فِي الْأَرْضٍ إِلّا مَنْ شَاءَ اللّهُ وَكُلٌ 
أ تَؤْهُ د دَاخرِين # [الآية: 7" 


قال الإمام الطبري في تفسيره: "فإن قال قائل: وكيف قيل: (ففزع)» فجعل فزع وهي فعل مردودة على 
ينفخ؛ وهي يفعل؟ قيل: العرب تفعل ذلك في المواضع التي تصلح فيها إذاء لأن "إذا" يصلح معها فعل 
ويفعل» كقولك: أزورك إذا زرتني» وأزورك إذا تزورني» فإذا وضع مكان إذا يوم أحرى محرى إذا. فإن قيل: 
فأين جحواب قوله: (ويوم ينفخ في الصّور ففزع)؟ قيل: جائز أن يكون مضمرا مع الواو كأنه قيل: ووقع 
القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون» وذلك يوم ينفخ في الصور. وحائز أن يكون متروكا اكتفي بدلالة 
الكلام عليه منهء كما قيل: بَوَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوا» [البقرة: 165] فترك جوابه"(85©, 

وقال الإمام الزمخشري لشته: "فإن قلت: لم قيل ففزع دون فيفزع؟ قلت: لنكتة وهي الإشعار بتحقق 


الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالة» واقع على أهل الس ماوات والأرضء لأنُ الفعل الماضي يدل على وجود 
الفغل وكونه مقطوحا بن "(686, 


084 مجموع الفتاوى 16/ 109 - 110. 
(385) تفسير الطبري 19 / 504. 
(386) الكشاف (3 / 386). 


-لبييييم ا للل بيس 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قلت: إن قيل كيف نسب تحريم مكة -هنا- إلى الله تعالى» وفي الصحيحين نسب التحريم إلى إبراهيم 


َلِتَلاِدَء فعن أنس بن مالك وَقة أن رسول الله يله طلع له أحد فقال: «هَذًا جبَل يُحِبَّنا وَنْحِبّهُ ثم نَظر 


واو تس مال افون ل "2 قوق ترا در اله فامن رد/38 
إلى المَدِيَةِ فقال اللهُمّ إني أَحَرّمُ مَا بَيْنَ لابَعَيْهَا90؟ 


الجواب: نسب تحريمها هنا إلى الله لأنه بسبب قضائه وأمره» ونسبه النبي مَل إلى إبراهيم طَلكَلاد ف قوله: 
"إن إبراهيم حرم مكة", لأن إبراهيم هو الذي أعلم الناس بتحريمهاء فليس بين الحديث والآية تعارض. وقد 
جاء في حديث آخر أن مكة حرمها الله يوم لق السموات والأرض088. قاله العلامة ابن حزي89©, 


000 


(387) رواه الإمام مالك في موطئه؛ والشيخان. صحيح البخاري (3/ 1232) برقم 3187, ومسلم (2/ 993) برقم 1365. 
(388) رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وغيرهما. 


(389) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 315). 


ااا لجآ ببح 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة القصص 


قوله تعالى: مَوَكرهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ َال هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ إِنَهُ عَدُوٌّ مُضِلٌ مُبِينٌ (15) قَالَ 
رَبّ إن ظَلَمْتْ نَفْسِي فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ اليجِيم» [الآيات: 15 16]. 


قال الإمام الزتخشري فلشته: "فإن قلت: لم جحعل قتل الكافر من عمل الشيطان وسماه ظلما لنفسه 


واستغفر منه؟ قلت: لأنه قتله قبل أن يؤذن له في القتل» فكان ذنبا يستغفر منه"(90©, 


5 7 5 5 برعم > 7 000 د ا ا 000 
قلت: وقد صح في حديث الشفاعة: «..قَيَأَنُونَ مُوسَى فَيَقُولونَ يَا مُوسَى أنت رَسُولَ الله فَضَّلَكَ 
0 2 2 ا 5 ع و ين 4 رو د ع ا عون اليو ود ل “ل ا ال لوقه م 
اللّهُ بِرِسَالَتهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى الئّاس اشْمَعْ لَنَا إِلَى رَبَكَ ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنْ فيه فَيَقُولَ إِنَّ رَئّي قَدْ غَضِب 
500 كص 6ه د؟ ب ه ه11 959 روه ره به روت 1 ريم 0 )ا 2 20 ل ما 
الِيَوْمَ عضَبًا لم يَغْضَّبْ فَبْلهُ مثلة وَلِنْ يَعْضَّب بَعْدَهُ مثلةُ وَإِنِي قد قتلث تفسًا لم أُومَرٌ بِقَتَلِهًا تفسي 


تفسِي تفسي اذْهَبُوا إلى غَيّرِي. .» الحديث 071 


قوله تعالى: قُلٌ َرََْثُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيكُمْ اللَيْلَ سَرْمَدَا إِلَى يَوْهِ الْقيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأَتيِكُمْ 
بِضِيَاءٍ أَفلَا تَسْمَعُونَ» [الآية: 71]. 


إن قيل: كيف قال: (يأتيكم بضياء) وهلا قال (يأتيكم بنهار) ف مقابل قوله: (يأتيكم بليل)؟ 


قال الإمام الزمخشري زاشته: "فإن قلت: هلا قيل: بنهار تتصرفون فيه» كما قيل: (بليل تسكنون فيه)؟ 
قلت ذكر الضياء وهو ضوء الشمسء لأن المنافع التي تتعلق به متكاثرة» ليس التصرف في المعاش وحدهء 
والظلام ليس بتلك المنزلة» ومن ثمة قرن بالضياء (أفلا تسمعون) لأنّ السمع يدرك ما لا يدركه البصر من 


كر منافعه ووصف فوائده» وقرك بالليل (أفلا تبصرون) أن غورلة بطر أهى تنفعة الظلام ما 8320 


(390) الكشاف (3 / 398). 
(391) متفق عليه: من حديث أبي هريرة وه صحيح البخاري (4/ 1745) برقم 4435 صحيح مسلم (1/ 184) برقم 194. 
3929) الكشاف (5 / 171). 


ل و1 سا 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


قلت: فإن قيل لم قال في آية الليل: (أفلا تسمعون) وقال في آية: (أفلا تبصرون)؟ الحواب: 


قال الإمام الزركشي: 'لما كان سبحانه هو الجاعل الأشياء على الحقيقة» وأضاف إلى نفسه: (جعل الليل 
سرمدا)» ولم يقل إلى يوم القيامة. صار الليل كأنه سرمد بهذا التقدير» وظرف الليل ظرف مظلم لا ينفذ فيه 
البصرء لا سيما وقد أضاف الإتيان بالضياء الذى تنفذ فيه الأبصار إلى غيره» وغيره ليس بفاعل على 
الحقيقة. فصار النهار كأنه معدوم؛ إذ نسب وجوده إلى غير موجد, والليل كأنه لا موجود سواه» إذ جعل 
سرمدا منسوبا إليه سبحانه» فاقتضت البلاغة أن يقول: (أفلا تسمعون) لمناسبة ما بين السماع والظرف 
الليلي الذي يصلح للاستماع ولا يصلح للإبصارء وكذلك قال في الآية التى تليها: (قل أريتم إن جعل الله 
عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون) لأنه لما أضاف 
جعل النهار سرمدا إليه» صار النهار كأنه سرمد» وهو ظرف مضئ تنور فيه الأبصار» وأضاف الإتيان بالليل 
إلى غيره» وغيره ليس بفاعل على الحقيقة» فصار الليل كأنه معدوم إذ نسب وحوده إلى غير موجدءوالنهار 
كأنه لا موحود سواهء إذ جعل وجوده سرمدا منسوبا إليه» فاقتضت البلاغة أن يقول: (أفلا تبصرون) إذ 


الظرف مضي ء صالح للإبصار» وهذا من دقيق المناسبة نا 


قوله تعالى: قَالَ إِنّمَا أُوتيئهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي أوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الله قَد أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ 


هُوَ أََدَّ مِنْهُ قُوّة وأكتَرُ جَمْعًا ولا يُسْأَلْ عَنْ ذُنُوبهِمْ الْمُجْرمُونَ4 [الآية: 78]. 
قلت: إن قيل: كيف نفى السؤال هناء وأثبته في قوله: فَوَرَبَكَ لَتَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ» [الحجر: 92]؟ 


الجواب: قال الإمام ابن حزي: "في معناه قولان» أحدهما: لا يسأل ا بمحرمون عن ذنوب من تقدمهم من 
الأمم الحالكة» لأن كل أحد إنما يسأل عن ذنوبه خاصة. والثاتي أنه إخبار عن حال المحرمين في الآخرة» 
وأتحم لا يسألون عن ذنوبهم, لكوتم يدخلون النار من غير حساب. والصحيح: أنتهم يحاسبون على ذنوكم: 
ويسئلون عنها لقوله: طفَوَرَبَكَ لَتَسْأَلَتَهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الحجر: 92, 93] وأن 
هذا السؤال المنفي» السؤال على وجه الاحتبار وطلب التعريفء لأنه لا يحتاج إلى سؤالهم على هذا الوجه؛ 


(0393) البرهان (1 / 82). 


متش كلرلم<زر | وو اللصحححححككه 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


لكن يسألون على وحه التوبيخ» وحيثما ورد في القرآن إثبات السؤال في الآخرة» فهو على معن المحاسبة 
والتوبيخ. وحيثما ورد نفيه فهو على وجه الاستخبار والتعريف ومنه قوله تعالى: ##فَيَّوْمَئِذٍ لا يُسْأل عَنْ 
ذَنْبِهِ إِنسْ وَلَا جَان م [ الف 39 ]| 00 


00 


3949) التسهيل (2 /331 - 330). 


لل لل 19 هب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الحنحمعوت 
ال وَوَصيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ خسنا وَإِنْ جَاك هَدَاكَ لُشركَ بي ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ فلا 
تطعهُمًا نُطِعْهُمَا إِلَّ مَرْجِعُكُمْ َأتبنُكُمْ بِمَا كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ4» |[الآية: 4 5 
قلت: إن قيل كيف قال هنا: "لتشرك بي" وقال في لقمان: «َإوَإِنْ جَاهَ هَدَاكَ عَلَى أَنْ ب تُشْرِكَ بي مَا لَب 
َك به عِلْمْ قلا تُطِعْهُمَا وَصَاجِبْهُمَا في الدّنْي مَعْرُوقَا [ [لقمان: 15]؟ 


فالجواب: أن الآيات العشرمن أول سورة العنكبوت نزلت بالمدينة» ١‏ يعد هناك استعلاء الكفار على 
المؤمنين» وكان سبب نزولا هو سعد بن مالك قَلقة» ومن ثم أتى بلفظ: (لتشرك بي)» وأما التي في سورة 
لقمان فهي عامة في كل من تعرض للأذى من طرف والديه؛ وهو ما زال في مكة تحت قهر الكفار 
وحبروتهم؛ ومن ثم جاء بلفظ (على) الدال على الاستعلاء. والله أعلم. 

وقال العلامة ابن عاشور يَقلتكه: "فأما حرف"على"فهو أدلٌ على تمكّن المجاهدة» أي مجاهدة قويّة 
للإشراك؛ والمجاهدة: شدّة السّعي والإلحاح. والمعنى: إن ألما وبالغا في دعوتك إلى الإشراك بي فلا تطعهما. 
وهذا تأكيد للنهي عن الإصغاء إليهما إذا دعوا إلى الإشراك. 


وأمّا آية العنكبوت فجيء فيها بلام العلّة لظهور أنَّ سعدًا كان غنيّا عن تأكيد التّهى عن طاعة أُمّه لقَوّة 
.0 (395) 
إعانه : 


قوله تعالى: وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ قَلَبِتَ فيه أَلَفَ سََةِ إلا حَمْسِينَ عَامَا فَأَحَذَهْ هُمْ الطُوفَانُ 
وَهُمْ ظَالِمُونَ» [الآية: 14]. 
إن قيل: ل قال ألف سنة ثم قال إلا خمسين عاماء فاحتلف اللفظ مع اتفاق المعبى؟ 


(395) التحرير والتنوير (21 / 160). 


جر تتتجبب7تت ‏ سر بتاك 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


فالجواب: أن ذلك كراهة لتكرار لفظ السنة» فإن التكرار مكروه إلا إذا قصد به تفحيم أو تمويل. قاله 


العاقنة آنه عر 0103 


قال الراغب: "الغالب استعمال السنة قُ الحول الذي فيه الشدة والجدب» وهذا يعبر عن الجدب بالسنة» 
والعام ما فيه الرخاء واللخصبء ويبمذا تظهر النكتة في قوله (ألف سنة إلا خمسين عامًا) حيث عبر عن 
المسهف: بالعامء وعن لأسف انك و27 


قال الإمام السيوطي: "لوقيل: (فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عامًا) لم يكن فيه من التهويل ما في الأول 
لأن لفظ الألف من الأول؛ أول ما يطرق السمع؛ فيشتغل بحا عن سماع بقية الكلام؛ وإذا جاء الاستثناء لم 


يبق له بعدها ما تقدمه وقع يزيل ما حصل عنده من ذكر الألف"790©, 


وقال الإمام الزركشي: "فإن في الإحبار عن المدة بمذه الصيغة تمويلا على السامع» ليشهد عذر نوح 
تياد في الدعاء على قومه؛ وحكمة الإخبار عن المدة بمذه الصيغة تعظيم للمدة» ليكون أول ما يباشر 
السمع ذكر الألف واختصار اللفظ. فإن لفظ القرآن أحصر من تسعمائة وخمسين عاماء ولأن لفظ القرآن 
يفيك حصر العدد الذكورء ول يعمل الزيادة عليه ول النقص "6993 


قوله تعالى: «إإِنّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله أوْنَانَا وَتَحْلْقُونَ إِفَكا إِنْ الْذِينَ تَعْبدُونَ مِنْ ذُونٍ الله لا 


يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقًا فَابْمَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرَرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكْرُوا لَه إِلَيْه تُْجَعُونَ» [الآية: 17]. 


(396) التسهيل (2 / 334). 
0979 ) الإتقان (1 / 573). 
(3989) المصدر نفسه (2/ 238). 
(399) البرهان (3 / 49). 


لل 1 كششااا ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


إن قيل: لم نكر الرزق أولا ثم عيّفه في قوله: (فابتغوا عند الله الرزق)؟ فالجواب: أنه نكره في قوله: (لا 
بملكون لكم رزقا) لقصد العموم في النفي» فإن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم, ثم عرّفه بعد ذلك 
لقصد العموم في طلب الرزق كله من الله لأنه لا يقتضي العموم في سياق الإثبات إلا مع التعريف» فكأنه 


قال: "ابتغوا الرؤق كله عند ايني'(400), 


قوله تعالى: وما كُدْتَ تعلو من قَبْلِهِ مِنْ كتاب ولا تَحْطْه َك إِذَا اركاب الْمْبطِلُونَ)4 [الآية: 
8]. 


قال الإمام الزمخشري لتنه: "فإن قلت: ما فائدة قوله بيمينك؟ قلت: ذكر اليمين وهي الجارحة التي 
يزاول بما الخط»ء زيادة تصوير لما نفى عنه من كونه كاتبا. ألا ترى أنك إذا قلت في الإثبات: "رأيت الأمير 
يخط هذا الكتاب بيمينه"؛ كان أشد لإثباتك أنه تولى كتابته؟"(001, 


000 


(400) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 334- 335). 
(401) الكشاف (3 / 458). 


جلكتكيين تلطب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة العروم 


27 


قوله تعالى: وَإِذَا أَذَفْمَا الئاس رَحْمَةَ فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ 
يَفْنَطُونَ4 [الآية: 36]. 


قلت: إن قيل: كيف قال هنا في الرحمة: (وإذا أذقنا الثاس رحمةً فرحوا بما) وقال في الشر: (إن تصبهم 
سيئة)؟ فالحواب: لأن (إذا) للقطع بوقوع الشرط» بخلاف (إن) فإنما للشك في وقوعه» ففي ذلك إشارة إلى 
أذ اكير الذي يضيب نيه عبادة أكتر امن الشر. قاله العللامة ابن 0402 


4 
6 


قلت: فإن قيل قد قال قبلها: ©وَإِذًا مَسنّ النّاسَ صر دَعَوْا رَبَهُمْ مُنِينَ إَِيِْ ثم إذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةَ 
إِذا فرِيق مِنْهُمْ بِرَبْهِمْ يُشْرِكُونَ» [الروم: 33] فدحلت إذا على الجملة» وهي قطعا للوقوع؟ 


الجواب: أجل دخلت "إذا" هنا على: (مس الناس ضر) فهي قطعا للوقوع» لأن شيئا من الضر لابد أن 
يصيب الإنسان» كما في قوله تعالى: وَلَتبلُوَتَكُمْ بِشَيْءٍ من الْحَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقْصٍ من الْأَمْوَالٍ 
وَاْأنْفْسٍ وَالثَمَرَاتِ وَبَشَّرٍ الصّايرِينَ» [البقرة: 155] ولكن استعمل في الضر فعل (مس) إشارة إلى 
ققيق الصشرى والغليا والقمورن فين شاته كمااق قرله جل وفيالة؛ 2 18 ا 6 دَعَانًا 
لِجَنْبِهِ أَوْ فَاعِدَا أَوْ قَائِمًا فَلَمّا كَسَفْنَا عَنْهُ ضْرَهُ مَوَ كَأَنْ لَمْ يَدْعْنَا إلى ضدٌ م بن لمشرفين 
مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ4 [يوفس+ 12] وقوله سيحائة: «وأَيُوب إِذْ نَادَى رَكَهُ أني مَسسَنِيَ الضا وانت أَرْحَمُ 
الرَاحَمِينَ4: [الأنبياء: 83] وأما عند ذكر الرحمة فإنه جل وعلا قال: ثم إذَا أَذَاقَهُمْ مِنهُ رَحْمَة إِذَا فَرِيق 
منْهُم بِرَبْهُمْ يُشركُون #4 [الروم: 33] فاستعمل فعل"أذاق". كما في قوله تعالى: «إوَلَئْنْ أَذَفْنا الإِنْسَانَ مِنَا 
رَحْمَةَ نم تَرَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لينُوسَ كفُورٌ (9) وَلَيْنْ أَذَفْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَيْهُ لَيَقُولنَ ذَهَب السَيَّاتُ 
عَني إِنَهُ لفرح فَحُورّْ؛ه [هود: 9, 10] وقوله تعالى: إلا يَسْأَمُ الإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءٍ الْخَيْرِ وَإنْ مَسَهُ الشَرٌ 


ا ته 


َبَكُوسنَ فَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَفْنَاهُ رَحْمَةَ من مِنْ بَعْدِ صَرَاءَ مَسَنْهُ لََقُولَنَ هَذَا لي وَمَا أَظْنْ السَاعَةَ قَائِمَةَ 


4029) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 346) 


كلتك لل للستت 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


وَلَئْنْ مُث إِلَى رَبّي إِنَّ لي عِنْدَهُ لَلْحْسْتى فَلَْتَبمَنَ الّذِينَ كَقَرُوا بمَا عَمِلُوا وَلَتذِيفَتَهُمْ مِنْ عَذَابٍِ 
غَلِيظٍِ (50) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانٍ أَغرَض وَتَأَى بِجَانبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشّرٌ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيض»؛ 
[فصلت: :49 ت51] ل يقل سعهم برعةر والله أغلم. 


قوله تعالى: بوَإِنْ كَانُوا من قَبْلٍ أَنْ يُتزّلَ عَلَيْهِمْ من قَبْلِهِ لَمُبلِسِينَ» [الآية: 49]. 


قلت: فإن قبل لم قال: (من قبل)» ثم كررها بقوله: (من قبله). فهلا اكتفى بواحدة منهما؟ 


الجواب: أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه أن يكون هذا تكراراء ورد عمن يزعم ذلكء ثم قال: "وأمًا 
قوله: (من قبل أن ينزّل عليهم من قبله) فليس من التكرار بل تحته معنى دقيق والمعنى فيه: وإن كانوا من قبل 
أن ينل عليهم الودق من قبل هذا التّزول لمبلسين, فهنا قبليّئان: قبليّة لنزوله مطلماء وقبليّة لذلك التثزول 
المعيّن أن لا يكون متقدّمًا على ذلك الوقتء فيئسوا قبل نزوله يأسين: يأسًا لعدمه مرئيًًا ويأسًا لتأخره عن 
وقنه؛ فقبل الأول ظرف اليأسء وقبل الثّانية ظرف المحيء والإنزال. ففي الآية ظرفان معمولان وفعلان 
مختلفان عاملان فيهما وهما: الإنزال والإبلاس» فأحد الظرفين متعلّق بالإبلاس والثَّاق متعلّق بالتّرول؛ وتمثيل 
هذا: أن تقول إذاكنت معتادًا للعطاء من شخصء فتأخّْر عن ذلك الوقت ثم أتاك به قد كنت 
"0403 


وقال الإمام أبو البقاء العكبري: "قوله تعالى: (من قبله): قيل: هي تكرير ل-: (قبل) الأولى» والأولى أن 
تكون الحاء فيها للسّحابء أو للرّيح؛ أو للكسف. والمعنى: وإن كانوا من قبل نزول المطر من قبل السّحاب 
أو الرّيح؛ فتتعلّق «من» ب: (ينثل) "004 


00 


(403) مجموع الفتاوى 278/15 - 279. 
(404) التبيان في إعراب القرآن (2 / 1042). 


اي و18 ا 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


0. 


قوله تعالى: موَوَصيَْا الإِنْسَانَ نَ بِوَالِدَيْه بْه حَمَلَنَهُ 
وَلوَالِدَيِْكَ إِلَىّ الْمَصِيرُ؛ [الآ 14]. 


مُهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالَهُ في عَامَيْنٍ أن اشكز لِي 


قلت: إن قبل قوله تعالى: (أن اشكر) هو تفسير للوصية» فلم اعترض بينها وبين تفسيرها بقوله (حملته 
أمه وهنا على وهنٍ)؟ 

فالجواب: قال الإمام الزمخشري كْلتَنَه: "لما وصى بالوالدين» ذكر ما تكابده الأمّ وتعانيه من المشاق 
والمتاعب في حمله وفصاله هذه المدّة المتطاولة» إيجابا للتوصية بالوالدة حصوصاء وتذكيرا بحقها العظيم مفردّاء 
ومن ثم قال رسول الله يه لمن قال له: من أبر؟ «أمَكَ ثم أَمَكَ تك أمَكَ»ثم قال بعد ذلك لكك 


ا 


قوله تعالى: «وَلَوْ أَنّمَا في الْأَرْض مِنْ شَجَرَةٍ فَلَامٌ وَالٍَ زُ يَمْذّهُ من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أنخُر ما نَفِدَثْ 


كَلِمَاتُ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم» [الآية: 27]. 

إن قيل: لم لم يقل: (والبحر مدادا) كما قال في الكهف: قل لَوْ كَانَ الْبَخْرٌ مِدَادًا لِكَلِمَاتٍ رَبّي4 
[الكهف: 109]؟ 

فالجواب: أنه أغنى عن ذلك قوله: (يمده) لأنه من قولك: مد الدواة وأمدها. فإن قيل: لم قال: (من 
شجرة) ولم يقل: "من شجر" باسم الجنس الذي يقتضي العموم؟ 


(405) تفسير الكشاف (3 / 495) والتسهيل لعلوم التنزيل (2 / 350)» وأما الحديث فقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماحه 
وغيرهم» وأصله 5 الصحيحين من حديث أبي هريرة وه قال: جاء رجل إلى رسول الله سه فقال: يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك. 


ج تكتتتتريي علب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


فالجواب: أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة حتى لا يبقى منها واحدة. فإن قيل: لم قال: (كلمات الله) 
ولى يقل: "كلم الله" بجمع الكثرة؟ 


فالجواب: أن هذا أبلغ لأنه إذا لم تنفد الكلمات» مع أنه جمع قلة» فكيف ينفد الجمع الكثير ©00. 


000 


(406) التسهيل (2 / 351). 


لل ل 158 # ببح 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة السجدة 


قوله تعالى: «ِوَأَمّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأَوَاهُمُ النّارْ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَحْرْجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فيهَا وَقِبِل لَهُمْ 
ذُوقُوا عَدَاب النَّارٍ الَّذِي كنت به تُكَدَّبُونَ (20) وَلَنُذِيمَتَهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ لكبو 
َعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ»4 [الآيات: 20, 21]. 


1لا 


فإن قيل: لم وصف هنا العذاب وأعاد عليه الضمير» ووصف في"سبأ"النار وأعاد عليها الضمير» وقال: 
(عذاب النار التي كنتم بما تكذبون)؟ 

قال الإمام ابن حزي #ْلقََه: "الجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أنه خص العذاب في السجدة بالوصف 
اعتناء به لما تكرر ذكره في قوله: «وَلَنذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابٍ الأكبر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» 
| السحدة: 21 ]. 

والثاني: أنه قدم في السجدة ذكر النار فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك بلفظ الضميرء لكنه جعل 
الظاهر مكان المضمرء فكما لا يوصف المضمر ١‏ يوصف ما قام مقامه» وهو النار. ووصف العذاب وم 


والثالث: وهو الأقوى أنه امتنع في "السجدة" وصف النار فوصف العذابء وإنما امتنع وصفها لتقدم 


ذكرها. فإنك إذا ذكرت شيئا ثم كررت ذكره لم يجز وصفه. كقولك: "رأيت رحلا فأكرمت الرحل"» فلا 


يجوز وصفه لعل" يفهم أنه ينا 


قوله تعالى: «وَمَنْ أَظْلَمُ مم ذْكْرَ بآيَاتِ رَبّهِ ثم أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَا مِنَ الْمُجْرمِينَ مُنْتَقِمُونَ4 [الآية: 
07 


قلت: إن قيل لم لم يقل: (إنا منهم منتقمون)» فيعود الضمير على من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها؟ 


24079 التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 354). 


17 سا 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


فالجواب: وضع محرمين موضصع المضمر ليصفهم بالإحرام» وقدم المجرور على منتقمون لي :005 


وقال الإمام الزمخشري ذلتنه: "فإن قلت: هلا قيل: إنا منه منتقمون؟ قلت: لما جعله أظلم كل ظالم ثم 
توعد امحرمين عامة بالانتقام منهم؛ فقد دل على إصابة الأظلم النصيب الأوفر من الانتقام» ولو قاله 
بالضمير م يفن د لزت ار 


وإن قبل: لم أتى هنا بعطف (ثم)» وني الكهف بالفاء (فأعرض عنها)؟ 


فالجواب: أن الإنكار الوارد في"الكهف"المقصود منه مشركوا مكة» ولذلك ناسب فيه الإنكار بعطف 
الفاء» الدالة على الترتيب والتعقيب» وأما في"السجدة"فالمقصود كل من يعرض عن ذكر الله تعالى. ومن ثم 
عطف جملة (أعرض) بحرف ثم الدالة على التراحي استبعادا وتعجبا من حالهم. 


قال الإمام الزمخشري ككلتنه: "(ثم) في قوله: (ثم أعرض عنها) للاستبعاد»... كما تقول لصاحبك: "وحدت 
مثل تلك الفرصة ثم ل تنتهزها". استبعادا لتركه الانتهاز. ومنه "ثم" في بيت الحماسة "لجعفر بن علبة 
الحارثيت": 

لا يكشف الغمّاء إل ابن حرة يَرَى غَمَرَاتٍ المؤْتٍ ث يَرُويق 419 


وقال الإمام أبو جحعفر الغرناطي شه : للسائل سال عن ورود آية الكهف بفاء التعقيب: يوَمَنْ أَظْلَّمُ 
مِمّنْ ذكْرَ بِآيَاتِ رَبّه فَأَعْرَضَ عَنْهَاك [الكهف: 57] وآية السجدة بثم المقتضية المهلة: ظوَمَنْ أَظْلَمُ 
مِمّنْ ذَكْرَ بآَاتِ به ثم أغرَضَ عَنْهَاكُ؟ 


والجواب عن ذلكء والله أعلم: "أن سورة الكهف مكية, والخطاب فيها من أولما إلى الآية المتكلم فيها لم 
يخرج إلى غير العرب» أعني أنه لم يتعرض فيها إلى إخبار بحال غيرهم, إلا ما عرفوه من قصة أهل الكهف 


(408) المصدر نفسه 29 / 354). 
(409) تفسير الكشاف (3 / 515). 
(410) المرجع السابق. 


00 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


وحبرهم وهو من سؤالات قريش بتنبيه يهود إياهم حسبما وقع في الحديثء فقوله في الآية المذكورة: 
(بآيات ربّه)» والمراد بالآيات: القرآن ودلائله الواضحة, وإن كان اللفظ مقتضيًا كل ما يسمى آية, إلا أن 
أيه القران أسوون اه قمر هنا يعدي الذلك قزل كك «إنّا جَعَلْنَا عَلَى فُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ4 
[الكهف: 57]» وما تقدم الآية من قوله: «َوَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا الْقُدَآنِ لِلّاس من كل مَكَلِ4 [ [الكهف: 
4] الآية من قوله: «ِإوَمَا مَنَعَ الثّاَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذ جَاءَهُمْ الْمُدَى)4 [ [الكهف: 55]» والمراد به القرآن» 
قال تعالمى: ظِهَدًا هُدَّى» [الحاثية: 11]» والحجة قائمة عليهم عقب سماعهم وتدبرهم, فورد بالفاء 
المقتضية التعقيب على ما يجب. 


ما آية السجدة» وإن كانت السورة مكية أيضاء فإن الآية عامة في حق العرب وغيرهم» والإخبار فيها 
ال 2 ودليل هذا ما تقدمة ما هو على إطلاقه في العرب وغيرهم من 
قوله تعالى: أَفَمَْ كَانَ مُؤْمئَا كُمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْعَؤونَ4: [السجدة: 18]» هذا عام في المكلفين» ثم 
0 بعد» ثم قال معلمًا بحال الجميع على ما تورده العرب عند التعجبء ليباعد بين الأحوال: 

مَنْ أَظلَمُ ممن ذكْرَ بآيَاتِ رَبّهِ ثم أغرَضَ عَنْهَابِ [السجدة: 22].» فالمراد بمذه الآيات كل ما قامت 
به الدلالة ووضح منه الشاهدء كناقة صالح, عَلِكَادَه وانفلاق صخرة عنهاء... إلى آيات الكتاب العزيز 
المتلوة قرآناء إلى ما لا بحصى من آيات الرسل والأنبياء كُلْدْ رتك . فلما انطوت (الآيات) في قوله: 
(بآيات ربّه) من التعميم بحسب الشاهد هما اقترن بما على ما لا يتوقف فيه ذو عقل إلا أن يمنعه مانع من 
ذلك؛ عظم مرتكب المعرض فعطف ب (ثم)» قال تعالى: «إوَمَنْ أَظْلَّمُ مِمّنْ ذَكْرَ بِآيَاتِ رَبّهِ نُمَ أَعْرَضَ 
عَنْهَاك [السجدة: 22] استبعادًا للتوقف عن الإبمان والتصديق عند مشاهدة ما لاغبار عليه من الدلائل؛ 
ولا إشكال فيه. 


وحواب ثانء» وهو أنه لما دكراق آية الكهف إرسال الرسل» ليد في قوله تعالى: وما نُوسِلُ 
الفرسية إل مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلٍ لِيَدُحَضُوا به ؛ الْحَقَّ»؛ [الكهف: 2)]56 
فذكر إرسالهم وتكذيب قومهم إياهم, وإِنما وقع تكذيب المكذبين عند دعاء الرسل إياهم معقبًا به دعاءهم, 
فجرى مع هذا وناسبه قوله تعالى: وم مَنْ أَظْلَّمُ مِمَّنْ ذكرَ بآبَاتِ رَبهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَاك [الكهف: 57]) 


لل ل 26 ببح 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


لأنحم إنما أعرضوا عقب دعاء الرسل إياهم وعند جدالهم المذكور في قوله: ظوَيُجَادِلُ الِّينَ كَمَرُوا بلْبَاطِلٍ 
لِيُدَحضُوا به به الحَقّ» [ [الكهف: 56].؛ إنما ارتكبوا الجدال جوابًا للرسل ليدحضوا الحق بباطلهمء؛ فالتعقيب 


هنا بين» فورد بالفاء. 


وأما آية السجدة فلم يقع فيها ذكر إرسال الرسلء ولا حرى في الآية (ذكر تكذيب) ولا دعاء وإن 
كانت آيها عامة في العرب» وإنما ورد فيها انقسام المكلفين بحسب السوابق في إشارة قوله تعالى: ظأَفَمَنْ 
كَانَ مُؤْمِمَا كُمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْمَؤُونَ؛ [السجدة: 18]» ثم ذكر تعالى مآل الفريقين؛ وأن الفاسقين 
مأواهم النار» وأن حالهم فيها كما ذكر تعالى: طكُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَحْد يَخْرْجُوا منْهًا من عَم أَعِيدُوا فيها» 
[الحج: 22], ولا شك أن استحقاق جزائهم بذلك إنما هو تماديهم على ا مدى حياتحم إلى الوفاة» 
ولم يقع هنا إشارة إلى مباشرتهم الرسل بالتكذيب» فلما لم يكن في الكلام ذكر مباشرة الرسل والمواجهة 
بالتكذيب» صار إعراضهم وتكذيبهم كأنه إنما علم وتحصل بذكر الجزاء» وإن كان المؤمنون قد علموا ذلك 
بالخبر الصادق» وأما بتأخر العلم به (للمكذب) حتى يباشر الجزاء -واللجزاء متأخر - فناسب ذلك العطف 

بم المقتضية للمهلة» فال تعالى: 918 مَنْ أَظْلَمُ ممّنْ ذكرَ ب بآيَاتِ رَبّهِ نم أغرَضّ عَنْهَا؛ [السجدة: 22] 
فورد كل على ما يناسبء والله أعلم"119, 


000 


(411) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد (2 / 320 -321 - 322). 


لل ل 22 يجب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الأحزاب 


قوله تعالى: «إيَسْأَلُكَ التّامنُ عَن السَاعَةٍ قُلْ إِنَّمَا عِلْمْهَا عِنْدَ اللّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَنَ السّاعَةَ تَكُونٌ 
تياك [اباسربية 63 


قلت: إن قيل كيف قال: (قريبا). والساعة مؤنث,ء والمعهود أن يكون التركيب: "لعل الساعة تكون 


قريبة"؟ 


أجاب العلامة ابن حزي يده بقوله: "إنما قال قريبا بالتذكير والساعات مؤنثة على تقدير شيئا قريبا أو 


0. .. 


ثانا فيان أن لآق «ابفيا شم معدم لفاك 


وقال أبو عبيدة يتنه في مجاز القرآن: "(لعك السّاعة تكون قريبًا) مجازه مجاز الظرف هاهناء ولو كان 


وصفًا للساعة» لكان قريبة. وإذا كان ظرفًا فإن لفظها في الواحد والاثنين والجميع من المذكر والمؤنث واحد 


1 50006 1 
بغير اللماء, وبعير لشنية) وبعير جر "30 1 


000 


(412) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 380). 

(413) محاز القرآن (1 / 101) أبو عبيدة هذا هو الإمام العلامة البحرء أبو عبيدة» معمر بن المثنى التيمي» مولاهم البصري» النحوي» 
صاحب التصانيف. ولد في سنة عشر ومئة» في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري... قارب مئة عام» أو كملهاء فقيل: مات سنة 
تسع ومئتين» وقيل: مات سنة عشر.قال الذهبي: قد كان هذا المرء من بحور العلم» ومع ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب الله ولا 
العارف بسنة رسول الله ييه ولا البصير بالفقه واحتلاف أئمة الاحتهاد» بلى وكان معاق من معرفة حكمة الاوائل» والمنطق وأقسام 
الفلسفة» وله نظر في المعقولء ولم يقع لنا شيء من عوالي روايته. ينظر سير أعلام النبلاء (9 / 445- 447). 


ل 23 4ب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة سبا 


2 


ا تإوَلَا تَنْمَعْ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَنّى إِذَا فُرّعَ عَنْ فُلُوبِهِمْ قَالُوا مَادَا قَالَ 
م قَالُوا الْحَقَ وَهُوَ الْعَلِي الكبير» [سباً 


إن قيل: بم اتصل قوله: (حٌّ إذا فرّع عن قلويهم) ولأي شيء وقعت حتى غائبة؟ 


فالجواب: "أنه اتصل بما فهم من الكلام؛ من أن ثم انتظارا للإذن وفزعا وتوقفا حتى يزول الفزع بالإذن 
في الشفاعة. ويقرب هذا في المعنى من قوله: «إيَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًا لا يَتَكَلّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ 
1 الرَّحْمَنُ» [النبأ: 38] ولم يفهم بعض الناس اتصال هذه الآية بما قبلها فاضطربوا فيها حتى قال 
بعضهم: هي في الكفار بعد الموت» ومعنى (فزع عن قلوبهم) رأوا الحقيقة فقيل لهم: (ماذا قال ربكم) 
فيقولون: (قال الحق) فيقرون حين لا ينفعهم الإقرار. والصحيح أنما في الملائكة» لورود ذلك في 
اللرديك019) ولأن القصد الرد على الكفار الذين عبدوا اللاتكة فلكر شدة دوق اللامكة من الله 
وتعظيمهم له". قاله العلامة ابن 0 


قوله تعالى: «ِإوَقَا ل الديخ اسْتُضْعِفُوا لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَ مَكْرُ اللَّبْلٍ وَالتَهَارٍ إِذ تأَمُرُونَنَا أنْ نَكُفْرَ 
باللّه وَتَجْعَلَ لَهُ نْدَادًا. .4 [الآية: 33]. 


(414) قال البخاري في صحيحه:حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال معت عكرمة يقول معت أبا هريرة يقول: إن نبي الله 
يه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأحنحتها حضعانا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان» فإذا (فزع عن قلوهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا) للذي قال: (الحق وهو العلي الكبير) فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - 
ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه- فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على 
لسان الساحر أو الكاهنء فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه؛ فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد 
قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء". 

(415) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 388). 


ل و28 ببب-بابببباا سك 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


إن قبل: ل أثبت الواو هناء دون التي قبلها فقال: قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنْ 
صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْكُمْ مُجْرِمِينَ4 [سبأ: 32]؟ 


فالجواب:قال العلامة ابن عاشور #لَنَه: "لم تجر حكاية هذا القول على طريقة حكاية المقاولات الي 
تحكى بدون عطفبٍ على حسن الاستعمال في حكاية المقاولات كما استقريناه من استعمال الكتاب الحيد 
وقدّمناه في قوله: طوَإِذْ قَالَ رَنكَ لِلْمَلَابكة إِنِي جَاعِلَ في الْأَرْض حَلِيفَة4 [البقرة: 30] الآية» فجيء 
بحرف العطف في حكاية هذه المقالة مع أن المستضعفين جاوبوا ما قول الّذين استكبروا «أَنَحْنُ 
صَدَدْنَاكو4 [سبأ: 32] الآية لنكتة دقيقة» وهي التّبِيه على أن مقالة المستضعفين هذه هي في المعنى 
تكملة لمقالتهم المحكية بقوله: «طيَقُولُ الَّذِينَ اسُْضْعِقُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْت لَكُنّا مُؤْمِيينَ4 [سبا: 
1] تنبيها على أن مقالتهم تلقّفها الّذين استكبروا فابتدروها بالجواب للوجه الذي ذكرناه هنالك بحيث لو 
انتظروا تمام كلامهم وأبلعوهم ريقهم لحصل ما فيه إبطال كلامهم ولكنّهم قاطعوا كلامهم من فرط الجزع أن 
ا ل 


قوله تعالى: طاللّهُ يَْسْطُ الرزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ من عِبَادِهِ ويَفَدِرُ لَهُ إن الله بَكُلَ شَيْءِ عَلِيمْ4 [الآية: 
62]. 


قلت: إن قيل لم قال هنا: ويقدر له» وقال قبلها: قل إِنَّ رَبّي يَبْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفْدِرُ وَلَكِنَّ 
أكْئَرَ الئاس ا يَعْلَمُونَ 4 [سبأ: 36] دون قوله: له؟ 

فالجواب -والله أعلم-: لما كان التقدير في الآية» هو التضييق الذي يقابل البسط في الرزق» بين الحق 
سبحانه أن تضييق الرزق على بعض الخلق في بعض الأحيان» هو لصالحهم ولمنافعهم؛ وليس للإضرار بمم؛ 
ولذلك قال: (ويقدر له)» ولم يقل: (ويقدر عليه)؛ أي يضيق عليه؛ ولذلك يقول الحق سبحانه في سياق 
واضح: ظوَلَّوْ بَسَط اللَّهُ الررْقَ لِعبَادِهِ لَبَعَوا في الْأَرْضٍ وَلَكِنْ يُتَرّلْ بِقَدَرِ مَا يَشَاءْ إِنَهُ بعبَادِهِ خَبيرٌ 
بَصِيرٌ؛ [الشورى: 27]. 


(416) التحرير والتنوير (22 / 207 - 208). 


ل 2 # ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة فاطر 
لل ل 


إن قيل: لم أنث الضمير في قوله (فلا ممسك لما) وذكره في قوله (فلا مرسل له) وكلاهما يعود على (ما) 
الشرطية؟ 


قال الإمام الزمخشري بِكلتَنَه: "هما لغتان: الحمل على المعنى وعلى اللفظء والمتكلم على الخيرة فيهماء 
فأنث على معن الرحمة» وذكر على أن لفظ المرحوع إليه لا تأنيث فيه؛ ولأنّ الأوّل فسر بالرحمة» فحسن 
اتباع الضمير التفسيرء ولم يفسر الثاني اننا 


قوله تعالى: «إوَمَا يُعَمّرُ من مُعَمَّرٍ ولا يُنْقَصُ مِنْ عْمْرِهِ إلا في كِتَاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» 
[الآية: 11]. 


إن قيل: إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد, فكيف أعاد الضمير في قوله: (ولا ينقص من 


قال ابن أبي العز كْلته: "وأما قوله تعالى: (وما يعمّر من معمّرٍ ولا ينقص من عمره إِلَّا في كتاب)» فقد 
قيل في الضهير المذكور في قوله تعالى: (من عمره) إنه بمنزلة قوهم: "عددي درهم وتصفه"© أي: ونضف 
درهم آخحرء فيكون المعنى: ولا ينقص من عمر معمر آخخرء وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف التي في 
أيدي الملائكة؛ وحمل قوله تعالى: «الِكُلَ أجل كِتَاب (38) يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنِْتُ وَعِنْدَهُ أ 
الكتّاب4 [الرعد: 38 39]» [على أن الحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة» وأن قوله: 
لوَعِنْدَهُ أُمٌ الكتاب» ]. اللوح المحفوظ. ويدل على هذا الوحه سياق الآية» وهو قوله: (لكلَ أجل 


(417) الكشاف (3 / 596 - 597). 


اي 24 # ااا 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


كتاب).؛ ثم قال: إيَمْخُو اللَّهُ مَا يَشَاءٌ وَيُخْبِتْ 2# أي هن ذلك الكباب» طوَعِنْدَهُ 1 الكتَاب 4 1 
أصلهء وهو اللوح المحفوظ» وقيل: بمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه: 
والسياق أدل على هذا الوحه من الوجه الأول» وهو قوله تعالى: (وما كان لرسولٍ أن يأنٍ بآية إلا بإذن الله 
لكل أحلٍ كتاب). فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله ثم قال: لكل 
أَجَلٍ كِتَابَ (38) يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَبُقِثُ 0 ي: أن الشراء ال 0 
بالشريعة الأخحرى» فينسخ الله مايشاء من الشرائع عند انقضاء الأحل» ويثبت ما يشاء. وفي الا الا أقوال 
أخرى» والله أعلم بالضباري 01110 : 


قوله تعالى: «ِإوَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فْرَاتٌ سَائْعْ شَرَابُهُ وَهَذَا 3 أَجَاجٌ وَمِنْ كل تَأكُلُونَ 
لني طَرِي وَتَسْتَخْرِجُونَ < حِليةٌ تاتثرتها وَتَرَى الْقْلَكَ فيه مَوَا مَوَاخْرَ ِتَبْتَعْوا من ذ فضله له فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 


[الآية: 12]. 


إن قيل: إن الحلية لا تخرج إلا من البحر الملح دون العذب» فكيف قال: (ومن كل) أي كل واحد 
منهما؟ 


قال » الإسام ابن حزي ويَكلتَنه: "الجواب من ثلاثة أوحه. الأول: أن ذلك تجوز في العبارة»كما قال: 
ويام مَعْشَرَ الجر وَالإِنْسِ َل يَأَتَكُمْ رُسْلٌ مِنْكُم»4 [الأنعام: 130] والرسل إنما هي من الإنس. 


الثاني: أن المرحان إنما يوحد في البحر الملح حيث تنصب أتمار الماء العذب» أو ينزل المطرء فلما كانت 
الأنمار والمطر -وهي البحر العذب- تنصب ف البحر الملح, كان الإخراج منهما جميعا. 


الغالث: زعم قوم أنه ييخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب وهذا قول يبظله ا 


قوله تعالى: إن أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أ ة إلا خَلَا فيا تَذِيرٌ» [الآية: 24]. 


4189 شرح العقيدة الطحاوية (1/ 132). 
419١‏ شرح العقيدة الطحاوية (2 / 398). 


ل 207 اب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


إن قيل: كيف ذلكء وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة» ألا ترى أن بين عيسى ومحمد لَه 
ستمائة سنة» لم يبعث فيها نبى؟ 
فالجواب: أن دعوة عيسى ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم؛ فقامت عليهم الحجة. 


فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية» وبين قوله: لِعُنْذِرَ قَوْمَا مَا أَنَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ ف قَبْبِكَ» 
[السجدة: 3] [القصص: 46]؟ 


فالجواب: أنمم لم يأتهم نذير معاصر لهم» فلا يعارض ذلك من تقدم قبل عصرهم., وأيضا فإن المراد 
بقوله: طوَإِنْ من أَمَةِ إِلّا خَلَا فيه تَذِيرٌ؛ [فاطر: 24] أن نبوة محمد يله ليست ببدعة» فلا ينبغي أن 
تنكر. لأن الله أرسله كما أرسل من قبله.والمراد بقوله: لِعُنْذِرَ قَوْمَا مَا أَتَاهُمْ مِنْ تذِيرٍ من قَبْلِكَ)4 
[القصص: 416] أنمم محتاحون إلى الإنذار لكونهم لم يتقدم من ينذرهم فاختلف سياق الكلام فلا تعارض 
يماك كاله عائخب الي 0217 


قوله تعالىى: ثم م أَوْرَنْنَا الَْتَاب الْذِيقَ اصْطْفَيَْا مِنْ عِبَادِنَا فُمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ 4 وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ وَمِنَهُمْ 
سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإذْنٍ اللّهِ َلِكَ هُوَ الْمَضْلْ الْكُبيرُ 4 [الآية: 32]. 


إن قيل: ل قدم الظالمح ووسط المقتصد وأحر السابق؟ 


أحاب الزمخشري بقوله: "للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهمء وأن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم؛ 
والساارقوة أت ع ال لقلقم 


000 


(420) التسهيل (2 / 400 - 401). 
(421) الكشاف (3 / 613) تنبيه: قوله: "والسابقون" بالرفع على اعتبار الواو واو استئناف لا واو عطف. 


لي 28 شاك 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


وو 


اسوره يس 
قوله تال قَالُوا َتنا يَعْلَمُ إِنَا إِلَيكُمْ لَمُوْسَلُونَ)4 [الآية: 16]. 
قلت: إن قيل: لم قال هنا: (لمرسلون). وقال قبلها: (إنا إليكم مرسلون). بحذف اللام؟ 


قال الإمام الزمخشري يلنه: "لأن الأول (إنا إليكم مرسلون) ابتداء إخبار» والثاني (إِنَا إليكم لمرسلون) 


: 42291 
جواب عن إنكار"2770. 


وقال الشيخ ابن عادل ْلَنَه: "قوله: (إنْآ إليكم مُرسلون) جرد خبر «إِنّ» هذه من لام التوكيد» وأدخلها 
في حبر الثانية» لأتمم في الأولى استكملوا مجحرد الإنكار فقابلتهم الرسل بتوكيد واحد وهوا لإتيان ب «إنْ» وفي 
الثانية بالغوا في الإنكار فقابلتهم (الرسل) بزيادة التأكيد, فأتوا ب «إِنَّ» وب «اللام» "0230 


قوله تعالى: لأُوَلمْ يَرَ الْإنْسَانُ نُ أنَا حَلَقنَاهُ من نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ 4 [الآية: 7/]. 
إن قيل: الفاء تدل على التعقيب» وكونه خصيما لا يكون عقيب خلقه من نطفة؟ 


فجوابه من وجهين: أحدهما أنه أشار إلى مايؤول حاله إليه فأحرى المنتظر محرى الواقع» وهو من باب 
التعبير بآخحر الأمر عن أوله كقوله: أرَانِي أَغْصِرُ حَمْرَاك [يوسف: 36] وقوله تعالى: «وَيْتَزلُ لَكُمْ مِنَّ 
السَّمَاءِ زاك [غافر: 13] أي سبب الرزق وهو المطر. 


والثاى أنه إشارة إلى سرعة نسياتحم مبدأ حلقهم. قاله أبو البقاء العكبري029©, 


(422) الكشاف 49 / 8 - 9). 
(423) اللباب في علوم الكتاب (16/ 183). 
424) إملاء ما من به الرحمن (2 / 78). 


270 سا 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الصافات 
قوله تعالى: «ثُمَّ إن لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْنَا مِنْ حَمِيم» [الآية: 67]. 
إن قيل: لم عطف هذه الجملة ب: ثم؟ 
فالجواب من وجهين: أحدهما أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان» فالمعنى: أنهم بملأون البطون من شجر 


الزقوم» وبعد ذلك يشربون الحميم. والثاني أنه لترتيب مضاعفة العذاب» فلمعنى: أن شريهم للحميم أشد مما 
قوله تعالى: طفَلَما بَلَعَ مَعَهُ السَعْيَ فَالَ يَابْنَيَ إن أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنّي أَذْبَحْكَ فَانْظَرْ مَاذَا تَرَى قَالَ 
َأَبتِ افْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ سَمَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصّابرِينَ» [الآية: 102]. 


إن قيل: لم شاوره في أمر هو حتم من اللّه؟ 


أحاب الزمخشري بقوله: "لم يشاوره ليرحع إلى رأيه ومشورته» ولكن ليعلم ما عنده فيما نزل به من بلاء 
الم فبتِيِك قدلمه ويصبره إن جزع. ويأمن عليه الوببل إن صير وسلمء وليعلمه حىق يراحع نفسه فيوطنها 
ويهون عليهاء ويلقى البلاء وهو كالمستأنس به» ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله قبل نزوله: ولأنٌ المغافصة 


بالذبح مما يستسمج» وليكون سنة في المشاورة "0420 


قوله تعالى: قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤْيَا إن كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» [الآية: 105]. 


إن قيل: إنه أمر بالذبح ولم يذبح فكيف قيل له: (صدقت الرؤيا)؟ 


(425) التسهيل (2 / 426). 
(426) الكشاف (4 / 54). قوله: "المغافصة" يقال: غافصت الرحل» أى: أحذته على غرة. و"يستسمج" أي يستقبح. 


لي 212 ا 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


فالجواب: أنه قد بذل جهده؛ إذ قد عزم على الذبح؛ ولو لم يفده الله لذبحه. ولكن الله هو الذي منعه 
من ذبحه لما فداه. فامتناع ذبح الولد إنما كان من الله وبأمر الله وقد قضى إبراهيم ما عليه 027 


قلت: وأيضّاء الأعمال بالنيات» والعزم على فعل الشىء يكتب عند الله تعالى» إن حسنة فحسنة؛ وإن 
سيئة فسيئة» ففي الحديث عن أبي كبشة الأغاري وَل أنه جمع رسول الله جم ا «ثلاثٌ قي علي 4 


وَأَحَدَنُكُمْ حَدِيئًا فَاحْفَظُوةُ قَالَ فَأَمَا التَلاث الَّذِي أَقْيِمْ عَلَيْهِنَ فَإنَهُ مَا نَقَصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ ولّا ظُلِمَ 
اوعس ام ا 0 ا 


ب فَقْرٍ َأَمَا الّذِي أَحَدَّتُكُمْ حَدِيئًا فَاحْفَظُوةُ فَإنَهُ 3 إِنمَا الدُّنْيَا لِأَرَْعَةِ نَفَر عَبْدٌ رَرَقَهُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَ 


و 


0 وَعِلْمَا فَهُوَ ينَقِي فِيه رَبَهُ وَيَصِلْ فيه رَحِمَه وَيَعْلَمُ لِلِّ عر وَجَلَ فيه حَقَّهُ قَالَ فَهَدَا بِأَفْضلٍ الْمََازلٍ 
ا ب ا ا يا اه 
قَالَ فَأَجْرْهُمَا سَوَاءٌ قَالَ وَعَبْدَ رَرَقَهُ الله مالا وَلَمْ يَرْدفُهُ عِلْمَا فَهُوَ بَحْبِطُ في مَالِهِ بعيْرٍ عِلَم لا يَتَقِي فيه 
14 وجل ولا تل فيد وجقة ولا تخلع للد فيد حَفه قدا بأخيث المكارل قال عند لم مزئقة اله 
مَالّا وَلَا عِلْمَا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لي مَالَ لَعَمِلْتُ بِعَمَلٍ فُلَانٍ قَالَ هي ننْهُ فَورْيهُمَا فيه سَوَائي 028 


+ 6دج) 


قوله تعالى: يكَذَلِكَ تخزي الْمُحْسِيِينَ4: [الآية: 11 
إن قيل: لم قال هنا في قصة إبراهيم: (كذلك) دون قوله: (إنا) وقال في غيرها: (إنا)؟ 
فالحواب: أنه قد تقدم في قصة إبراهيم نفسها: (إنااكذلك) فأغبى عن تكرار إن(022©. 


قوله تعالى: وَأَبْصِرْ فَُسَوْفَ بُبْصِرُونَ # | الأيك 1717 | 


(427) التسهيل (2 / 431). 

(428) رواه الترمذي (4/ 562) برقم 2325» وابن ماحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال الشيخ الألباني صحيح لغيره. 
ينظر صحيح الترغيب والترهيب (1 / 212). 

(429) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 432). 


تتتتتت| :ب كك 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


إن قبل: ل قال أولّا: ظوَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ؛ [الصافات: 175] وقال هنا: (أبصر) فحذف 
الضمير المفعول؟ 


فالجواب من وجهين: "أحدهما أنه اكتفى بذكره أولا عن ذكره ثانيّاء فحذفه اقتصارًا. والآحر أنه حذفه 


خاصة "0430 


00 


(430) المصدر نفسه 29 / 437). 


اللب--س-ابااااا ع 2 ججحب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


قوله تعالى: إاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدٍ إِنَهُ أَوَاب» [الآية: 17]. 
إن قيل: ما المناسبة بين أمر الله لسيدنا محمد ميته بالصبر على أقوال الكفار» وبين أمره له بذكر داوود؟ 


قال الإمام ابن جزي #يْشَئَه: "فالجواب عندي أن ذكر داوود ومن بعده من الأنبياء في هذه السورة فيه 
تسلية للبي مه ووعد له بالنصرء وتفريج الكربء وإعانة له على ما أمر به من الصبر» وذلك أن الله ذكر 
ما أنعم به على داوود من تسخير الطير والبال وشدة ملكه وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب» ثم الخاتمة له 
في الآخرة بالزلفى وحسن المآب. فكأنه يقول: يا محمد كما أنعمنا على داوود بمذه النعم» كذلك ننعم 
عليك؛ فاصبر ولا تحزن على ما يقولون. ثم ذكر ما أعطى سليمان من الملك العظيم وتسخير الريح والحن 
والخائمة بالزلفى وحسن الماب. 


فكأنه يقول يا محمد: كما أنعمنا على داوود بمذه النعم» كذلك ننعم عليكء؛ فاصبر ولا تحزن على ما 


يقولون... إلخ. وقال ابن عطية: المعنى: اذكر داوود ذا الأيدي في الدين فتأس به وتأيد كما تأيد"0310. 


قلت: المناسبة ظاهرة في أمر الله نبيه ميته بالصبر» وقوله: (واذكر عبدنا داوود..) فما ذلك إلا يتاسى 
كم طلهكلل سواء في صبرهم على أذى قومهم, أو 32 صبرهم على طاعة ريهم. وقد فاقهم - يكم- في 
الصبر على قومه» والصبر على طاعة ربه» حتى صار إمام الأنبياء والمرسلين» بتوفيق رب العالمين. 


قوله تعالى: لاإ َحَلُوا عَلَى دَاوْودَ فَفَِعَ مِنهُمْ قالوا لا َحَفْ حَصْمَانٍ بَغى بَعْصْنًا عَلَى بَعْضٍ 
فَاحْكُمْ بَيَْنَا بالْحَقَ ولا تُسْطِط وَاهْدنا إِلَى سَوَاءٍ الصّرَاطِ) [الآية: 22]. 


قال ابن العربي يلتَنَه: "فإن قيل: لم فزع وهو ني وقد قويت نفسه بالتْبوّة» واطمأنت بالوحي» ووثقت بما 
آتاه الله من المنزلة» وأظهر على يديه من الآيات؟ قلنا: لأنّه لم يضمن له العصمة:, ولا أمن من القتل 


(431) التسهيل 422/2. 


ل 21 بابب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


ل ومنهما كان يخاف» 00 قال الله لموسى عَقِةَ: (لا تخف) وقبله قيل ذلك للوطٍِ؛ فهم فزعون من 


وقد رد العلامة ابن عاشور يَكْلشَتَه هذا الجواب ثم قال: "والأحسن أن نحيب: 


أؤلا: بأنّ النوف:انفعال جبلى وضعه الله في أحوال الثفوس عند رؤية المكروه فلا تخلو من بوادره نفوس 
البشر فيعرض لما ذلك الانفعال بادىء ذي بدءٍ ثم يطرأ عليه ثبات الشّجاعة فتدفعه على الثفس» ونفوس 
متفاوتة في دوامه وانقشاعه. فَأمًا إذا أمّن الله نبِينَا فذلك مقام آخر كقوله لموسى: (لا تخف) وقوله 


كته لفَسَيَحْفِيكَهُمْ اللّه4ك [البقرة: 137]. 


وثائيًا: بأنّ الذي حصل لداوود علد فزع وليس بخوفي. والفزع أعمّ من النوفء إذ هو اضطراب 
يحصل من الإحساس بشيي» شأنه أن يتخلّص منه. وقد جاء في حديث خسوف الشّمس, أن رسول الله 
يه حرج فزعًا -أي مسرعًا مبادرًا للصّلاة توقعًا أن يكون ذلك الخنسوف نذير عذاب-», ولذلك قال 
القرآن: (ففزع منهم) ولم يقل: حاف. وقال في إبراهيم 2532: «فَأَوْجَس مِنْهُمْ خيفَة4 [الذاريات: 28] 
أي توجّسًا ما لم يبلغ حدٌّ الخوف. وأمّا قول الخصم لداوود: (لا تخف)» فهو قول يقوله القادم بميئة غير 
مألوفة من شأتما أن تريب الثاظر. 


وثالنًا: أن الأنبياء مأمورون بحفظ حياتمم لأنّ حياتهم خير للأمّة» فقد يفزع النبيء من توقّع حطر حشية 
أن يكون سببًا في هلاكه فينقطع الانتفاع به لأمّته. وقد جاء في حديث عائشة -5ه-: "أن النبيء له 
أرق ذات ليلةٍ فقال: «لَيَتَ جلا من أصْحَابِي صَالِحًا يَحْرْسْ سبي اللَّيْلَهَ. إذ سمعنا صوت السّلاح فقال: 


فق :هذا أقال: سعل ين أن وقاض يعت فوسك قالت: 7 النبى كه حي سمعنا غطيطه"(033, 


(432) أحكام القرآن لابن العربي (7 / 11). 
(433) متفق عليه: صحيح البخاري (6/ 2642) برقم 6804 صحيح مسلم (4/ 1875) برقم 2410. 


بسعسسسصححريص | 7573 بستكت 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


وروى التَّرمذَيَ439: أنّ العبّاس كان يحرس النبيء عليه حيّ نزل قوله تعالى: وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَّ 
النّاس» [المائدة: 67] فتركت الحراسة"(035, 


قوله تعالى على لسان داوود: «َأقَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالٍ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعاجه؛ [الآية: 24]. 

إن قيل: كيف قال له داوود: إلقد ظلمك) قبل أن يثبت عنده ذلك؟ فالجواب: أنه روي أن الآخر 
اعترف بذلك» وحذف ذكر اعترافه اختصارا. ويحتمل أن يكون قوله: (لقد ظلمك) على تقدير صحة قوله. 
وقد قيل: إن قوله لأحد الخصمين (لقد ظلمك) قبل أن يسمع حجة الآخر. كانت حطيئته التي استغفر 
مذينا. وأنليب 09591 


قوله تعالى على لسان سايمان: «فَطَفِقَ مَسْحًَا بالسُوقٍ وَالْأَعْنَاق)» [الآية: 33]. 


قال ابن الجوزي فلتَته: "فإن قي ل كيف نختار القول الأول - يريد قول الجمهور وهو مسح السوق 
والأعناق بالسيف - وهي عقوبة لمن لم يذنب على وحه التشفي» وهذا بفعل الحبارين أشبه منه بفعل 
الأنبياء؟ 


فالجواب: أنه -أي سليمان للد - نبي معصوم, فلم يكن إلا ليفعل ما قد أجيز له فعله. وحائز أن 
يباح له ما بمنع له في شرعناء على أنه إذا ذبحها كانت قربانا. وأكل لحمها جائز» فما وقع ين 


وقال بعض العلماء منكرين: تفويت الصلاة ذنب لا يفعله سليمان» وعقر الخيل لغير فائدة لا يجوزء 
فكيف يفعله سليمان؟ وأي ذنب للخيل في تفويت الصلاة حتى يعقرها؟ 
فأحاب بعضهم: إنما عقرها ليأكلها الناس» وكان زمانتحم زمان مجاعة فعقرها تقربا إلى الله. وقال بعضهم: 


(434) سنن الترمذي (5/ 251) برقم 3046. 


(4359) ينظر التحرير والتنوير (23 / 233 - 232). 
(436) التسهيل 446/2 - 44. 
4379) التبصرة 201/1. 


تل لككككر _ | 5 امبمللتللللحخحةحكحككه 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


١‏ تفته الصلاة» ولا عقر الخيل» بل كان يصلى فعرضت عليه الخيل فأشار إليهم؛ فأزالوها حتى دحلت 


1018 
حزي” 22. 


قلت: جواب ابن جوزي أقرب للصواب. وأما تفويت الصلاة, فيجوز في حق الأنبياء السهو والنسيان 
حتى يخرج وقت الصلاة» وليس ذلك ذنباء كما وقع للبي كه في غزوة الخندق» فعن حابر بن عبد الله وه 
أن عمر بن ٠‏ الخطاب وله جاء يوم الخنندق بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش. قال: 'يا 
رول الله منا كدت أضك العضير عق كادف الشمس تذرب" قال الفى جك: «وَاللّه مَا صَلَيْتْهَاه فقمنا 
إلى بطحان فتوضاً للصلاة وتوضأنا لماء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب"04390, 

قوله تعالى: تإقَالَ رَبّ اغْفِر لي وَهَبْ لي مُلْكا لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) [الآية: 35]. 

فإن قيل: لأي شيء قال (لا ينبغي لأحدٍ من بعدي).» وظاهر هذا طلب الإنفراد به؟ حتى قال فيه 


الحجاج: إنه كان حسودا.؟ 


فالجواب من وجهين:أحدهما أنه إِنما قال ذلك لثلا يجري عليه مثل ما حرى من أخذ الحني لملكه» فقصد 


أن لأ يسلب ملكة عده اق حياته ويضير ير إلى غيره» والآحر أنه طلب ذلك ليكون معجزة ودلالة على 
: يي (4040) 
بو . 


قوله تعالى على لسان أيوب: أَنّي مَمَبِيَ الشَيْطَانُ بطب وَعَذَابِ» [الآية: 41]. 

إن قبل لم نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان؟ 

فالجواب من أربعة أوحه: أحدها أن سبب ذلك كان من الشيطانء فإنه روي أنه دخل على بعض الملوك 
(438) المصدر نفسه 448/2. 


(439) أحرحه البخاري في صحيحه (1/ 214) برقم 571, وأحمد في مسنده والنسائي في سننه وغيرهم. 
(440) التسهيل 452/2. 


ل 214 ا 


لمجا اياي في الخطاب الرئِي 


فرأى منكرا فلم يغيره» وقيل إنه كانت له شاة فذبحها وطبخها وكان له جار جائع فلم يعط جاره منها 


3 2 
شيعا 
950 ب 


والثاني: أنه أراد ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة البلاء» فدعا إلى الله أن يدفع عنه 


والثالث: أنه روي أن الله سلط الشيطان عليه ليفتنه فأهلك ماله فصبرء وأهلك أولاده فصبر» وأصابه 
الجذام والمرض الشديد فصبر فنسب ذلك إلى الشيطان لتسليط الشيطان عليه. 


والرابع: روي أن الشيطان لقي امرأته فقال لها قولي لزوحك إن سجد لي سجدة أذهبت ما به من المرض 
فذكرت المرأة ذلك لأيوب فقال لما ذلك عدو الله الشيطان وحينعذ دعا"4410, 


000 


(441) المصدر نفسه 452/2 - 453. 


حتت كلللب<لب7اا 1 0 و كتحت 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة العزصر 

قوله تعالى: «خَلَقَكُمْ من نَفْس وَاجِدَةٍ ثُمّ جَعلَ مِنْهَا رَوْجَهَاك [الآية: 6]. 

إن قبيل: كيف عطف قوله: (ثمّ جعل) على (حلقكم) ب (م) التي تقتضي الترتيب والمهلة» ولا شك أن 
حلقة حواء كانت قبل حلقة , بني آدم؟ 

قال الإمام الزمخشري: "هما آيتان من جملة الآيات التي عدّدها دالا على وحدانيته وقدرته: تشعيب هذا 
الخلق الفائثت للحصر من نفس أدم وحلق حواء من قصيراه» إلا أن إحداهما جعلها الله عادة مستمرة» 
والأخرى لم بحر بما العادة» ولم تخلق أنثى غير حواء من قصيرى رحل» فكانت أدحل في كونما آية» وأحلب 
لعجب السامع؛ فعطفها ب: م( على الآية الأولى» للدلالة على مباينتها لما فضلا ومزية» وتراخحيها عنها 
فيما يرجع إلى زيادة كوا آية» فهو من التراخي في الحال والمنزلة» لا من التراخي في الوجود. 


وقيل: (ثم) متعلق بمعنى واحدة: كأنه قيل: خلقكم من نفس واحدة: ثم شفعها الله بزوج. 
وقيل: أخرج ذرية آدم من ظهره كالذرء» م حلق بعد ذلك ا 3 


قوله تعالى: «#وَإِذَا مَسسَ الْإِنْسَانَ ضر دََا رَبّهُ مُنِيبًا إِلَيْهيه [الآية 


دم 


00 


- 


2 إِنَّمَا ويه على عم تن جى فننة وأ 27 [الزمر: 49] بالفاء؟ 


4 5 
نعمة 


أحاب الزمخشري بقوله: "السبب في ذلك أن هذه وقعت مسببة عن قوله: «إوَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ 
اشْمَارّتْ قُلُوبْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَإِذَا ذكِرَ الّذِينَ مِنْ دُونهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ» [الزمر: 45] 
على معنى أنهم يشمئزون عن ذكر الله ويستبشرون بذكر الآلهة» فإذا مس أحدهم ضر دعا من اشمأزٌ من 


(442) تفسير الكشاف (4 / 113- 114). القصيرى: أسفل الأضلاع. وقيل: الضلع التي تلي الشاكلة بين الجنب والبطن. 


لس )حاب عطعع-ه 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


ذكره» دون من استبشر بذكره» وما بينهما من الآي اعتراض. فإن قلت: حق الاعتراض أن يؤّكد المعترض 
سه ونم قليف ماق التفعاضن مدن وغناء ريك الله كه ربه بأمر منه وقوله: طقل اللَّهُمَ فَاطِرَ 
السَمَاوَات وَالْأَّرْضٍِ عَالِمَ الْعيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تخكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ في ما كَانُوا فيه فيه يَحْتَلِفُونَ4 [الزمر: 
6] ثم ما عقبه من الوعيد العظيم: تأكيد لإنكار انمئزازهم واستبشارهم ورجوعهم إلى الله في الشدائد 
دون آلهتهم, كأنه قيل: قل يا ربء لا يحكم بيني وبين هؤلاء الذين يجترئون عليك مثل هذه الحرأة» 
ويرتكبون مفل هذا المذكر إلا نك "4430 


قوله تعالى: بقل إِنّي أُمِزْث أَنْ أَعْبْدَ اللَّه مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ (11) وَأَمِرْتُ لِأَنْ أكون 
الْمُسْلِمِينَ؛ |الآيات 11 12]. 

فالجواب: "أن الأول أمر بالعبادة والإخلاصء والثاني أمر بالسبق إلى الإسلام» فهما معينان اثنانء 
وكذلك قوله: (قل الله أعبد مخلصًا له ديني) ليس تكراراء لقوله: (أمرت أن أعبد اللّه) لأن الأول إخبار بأنه 
مأمور بالعبادة» والثاني إحبار بأنه يفعل العبادة. وقدم اسم الله تعالى للحصر واختصاص العبادة به وحده 
حل وعلا". قاله العلامة ابن محري 04 

وقوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلَقَاسِيَةِ قُلُوبِهُمْ م من ذكر اللَّه أوليك في ضَلَالٍ مُبِينٍ» |الآية: 22]. 

قلت: إن قيل: القلب يقسو عن ذكر الله فكيف قال هنا: (من ذكر الله)؟ 


قال الإمام ابن حزي #ْلشَته: "ويحتمل عندي أن يكون قاسية تضمن معنى خالية فلذلك تعدى بمن 
والمعنى أن قلوبكم حالية من ذكر الله"(445, 


(443) المصدر نفسه (4 / 134). 
(444) التسهيل 465/2. 
(445) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 466). 


ل 219 اب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


وقال الإمام الزمخشري يفشََه: "قوله تعالى (من ذكر اللّه) من أحل ذكرهء أي: إذا ذكر الله عندهم أو 
آياته اشثمأزوا وازدادت قلويهم قساوة» كقوله تعالى: «فَرَادَنَهُمْ ِجْسًا إِلَى رجْسِهم4 [التوبة: 125] 
وقرىء: «عن ذكر الله». 


فإن قلت: ها الفرق بين "من" و'عن" فق هنذا!؟ 


قلت: إذا قلت: قسا قلبه من ذكر الله فالمعنى ما ذكرت» من أن القسوة من أجل الذكر وبسببه» وإذا 
قلت: عن ذكر الله فالمعبى: غلظ عن قبول الذكر وحفا عنه. ونظيره: سقاه من العيمة» أي من أجل 
غظشه وسقاة هن العيمة: إذا أرواه سق أبعده عن العطة "016 


قوله تعالى : 00 َرّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كتَابًا مُتَسَابِهًا مَتَانِيَ تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَحْسَوْنَ رَكَهُمْ 
ثُمّ لين جُلُودُهُمْ وَقُلُو ُهُمْ إِلَى ذِكْر الله ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهُدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِل اللّهُ هَمَا لَهُ مِنْ 
هَادِيه [الآية: 0007 


قال الإمام الزمخشري #لتَنه: "إن قلت: كيف وصف الواحد بالجمع؟ قلت: إنما صحّ ذلك لأنَّ الكتاب 
جملة ذات تفاصيل؛ وتفاصيل الشيء هي جملته لا غير. ألا تراك تقول: القرآن أسباع وأخماس» وسور 
وآيات» وكذلك تقول: أقاصيص وأحكام ومواعظ مكررات» ونظيره قولك: الإنسان عظام وعروق 
وأعصابء إلا أنك تركت الموصوف إلى الصفة؛ وأصله: كتابًا متشابمًا فصولًا مفان "047 

قوله تعالى: «َإثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُو بْهُمْ إلى ذكر اللّد4ك [الآية: 3 


إن قيل: كيف تعدى (تلين) ب"إلى"؟ فالجواب: أنه تضمن معنى فعل تعدى ب"إلى"» كأنه قال: تميل -أو 
تسكن أو تطمئن- قلوبهم إلى ذكر الله. فإن قيل: لم ذكرت الجلود أولا وحدهاء ثم ذكرت القلوب بعد 
ذلك معها؟ 


(446) الكشاف (4 / 122). 
4479) الكشاف (4 / 123). 


تت تت ٠7‏ كلوصوزهر | وز اكت حه 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


فالجواب: "أنه لما قال -أولا- تقشعرء ذكر الجلود وحدهاء لأن القشعريرة من وصف الحلود» لا من 
وصف غيرها. ولما قال ثانيا: (تلين) ذكر الحلود والقلوبء, لأن اللين توصف به الجلود والقلوب. أما لين 
القلوب فهو ضد قسوتماء وأما لين الجلود فهو ضد قشعريرتا» فاقشعرت أولا من النوف» ثم لانت 
بالواء قال اللعاقفة ابم 101 


قوله تعالى: لقَرَآنًا عَرَبِينا غَبْرَ ذي عِوَج4 [الآية: 28]. 


قال الإمام الزمخشري وْلنه: "إن قلت: فهلا قيل: مستقيماء 7 غير معوج؟ قلت: فيه فائدتان» إحداهما: 
نفى أن يكون فيه عوج قطء كما قال تعالى: وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجَاي [الكهف: 1] والثانية: أن لفظ 
العوج مختص بالمعاني دوك الأعيان. وقيل: المراد بالعوج: الشك واللبس. وأنكيدة 


وقدأناك يقين غير ذي عوج مع لاله وقول ير 6077 


وأحاب ابن جزي بقوله: "قوله تعالى: (غير ذي عوج) أبلغ في نفي العوج عنه, كأنه قال: ليس فيه شيء 
7 العوج أ 0450 


قوله تعالى: «وَلَئْنَ سَأَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللّهُ فل أَقَرَأَيْثُمْ مَا 0 مِنْ دُونِ 
الله إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضْدٌ هَل هُنّ كَاشفَاتُ ضر أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَل هُنّ مُمْيِكَاتْ رَحْمَته خْمَبه قل حَسْبيَ 
اللّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكنْ ١‏ كَل الْمْتوكُلُونَ4 [الآية: 38]. 


إن قيل: كيف قال: كاشفات؛ وممسكات بالتأنيث» بعد قوله تعالى: ظوَيُحَوّفُونَكَ بِالْذِينَ مِنْ دُونه» 
فالجواب: قال الإمام الزمخشري كلتنه: "أنثهن وكن إناثاء وهن اللات والعزى ومناة. قال اللّه تعالى: 
(448) التسهيل 467/2. 


(449) تفسير الكشاف (4 / 125). 
(450) التسهيل 468/2. 


ست كلجر _ | +55 ابح ححح حه 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


تأفْرَاَنُِمْ اللّات وَالْعْرَى (19) وَمَنَاةَ التَلِئَةَ الأخرى (20) أَلَكُمْ الذّكرُ وَلَهُ الأنقى» [النجم: 19 - 
1] ليضعفها ويعجزهاء زيادة تضعيف وتعجيز عما طالبهم به من كشف الضر وإمساك الرحمة, لأنَّ 
الأنوثة من باب للين والرحاوة» كما أن الذكورة من باب الشدّة والصلابة» كأنه قال: "الإناث اللاتي هنّ 


اللات والعزى ومناة أضعف مما تدعون طنٌ وأعجز". وفيه تمكم ا 

قوله تعالى: لين أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنٌ عَمَلّكَ [الآية: 65]. 

إن قيل الموحى إليهم جماعة» والخطاب بقوله: (لئن أشركت) لواحد؟ فالجواب: أنه أوحى إلى كل واحد 
منهم على حدة. 

فإن قيل: كيف خحوطب الأنبياء بذلك وهم معصومون من الشرك؟ 

فالجواب» أن ذلك على وجه الفرض والتقدير» أي لو وقع منهم شرك لحبطت أعمالهم, لكنه لم يقع 


منهم شرك بسبب العصمة. ويحتمل أن يكون الخطاب لغيرهم؛ وخوطبوا هم ليدل المعنى على غيرهم 
بالطريق الأولى 052 


قلت: الاحتمال هو من باب: "إياك أعني واسمعي يا جارة"53) فالله سبحانه قد عصم أنبياءه من 
الشركء وإنما كأنه يقول: أيها الناس» هؤلاء أنبيائي ورسلي قد عصمتهم من الشرك» ولو فرض أتمم أشركوا 


(451) تفسير الكشاف (4 / 130). 

(452) التسهيل 474/2. 

(453) أول من تكلم بمذا هو سيار بن مالك الفزاري قاله لأحت حارثة بن لأم الطائي -فصار يضرب به المثل- وذلك أنه نزل بماء 
فنظر إلى بعض محاسنها فهويهاء واستحيا أن يخبرها بذلك» فجعل يشبب بامرأة غيرهاء فلما طال ذلك» وضاق ذرعًا بما يجد» وقف 


لما فقال: 
كانت لنامن غطفان جاره حلالةظعازنة سيره 
كأفام تن هيئقة وشاره والحلى حلى التبر والحجاره 
تبلق يع ةل تيز ياك امع فايس يا جسا 


كط .0 زر ]بتكت 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


-وذلك محال- لحبطت أعمالهم؛ فخافوا أنتم من أن تقعوا في الشرك» فإنكم غير معصومين. 


وأيضا 5 الاية دوام اعتصام الأنبباء برهم والتوكل عليه والتضرع إليه» فهم معصوموك من الشرك بتوفيقه 


حل وعلا وحفظه. كما قال شعيب لقومه: «أوَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رما وَسِعَ رَبْا 
كُلَ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى الله تَوكَلنَاك [الأعراف: 89]. 


قوله تعالى: حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْبِحَت أَبْوَابُهَا4 [الآية: 73]. 


قلت: إن قيل ل قال في الجنة: ظوَفِْحَت أَبْوَابُهَاكه بالواو» وقال في النار فْبِححت أَبْوَابُهَا؛: [الزمر: 


1/] بغير واو؟ 


قال الإمام ابن جزي 'كْلشَئَه: "أن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل بحىء أهلها. والمعنى"حتى إذا جاؤوها 
وأبواها مفتحة", فالواو واو الحال. وجواب"إذا" -على هذا- محذوف. وأما أبواب النار» فإتما قتتحت حين 


7 اك . 1 1 الو4ذ4ك 
جاؤوهاء فوقع قوله رفتحت) جواب الشرط» فكأنه بغير واو 00 


قلت: أما من جعل الواو هنا واو الثمانية» فإن الراجح من أقوال أهل العلم أتما ليست كذلك. كما قال 
ابن كثير #لشَته: "ومن زعم أن "الواو" في قوله: (وفتحت أبوابها) واو الثمانية» واستدل به على أن أبواب 
الجنة ثمانية» فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع. وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث 
الضبحيبحة". ثم ساق ه00 


00 


(454) التسهيل 476/2. 
(455) تفسير ابن كثير (7 / 121) وينظر تفسير القرطبي (8 / 271) وتفسير الألوسي (7 / 378) وتفسير البحر المحيط (6 / 
24) وغيرهم. 


بتر | ووو محص حح خخ حه 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة غافر 
قوله تعالى: «الَذِينَ يَحْمِلونَ العَرَشَ وَمَنْ حَوْلهُ يُسَبَّحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بد [الآية: 7]. 
قال الإمام الزمخشري ويكلشَه: "إن قلت: ما فائدة قوله (ويؤمنون به) ولا يخفى على أحد أن حملة العرش 


قلت -أي الزمخشري- : فائدته إظهار شرف الإمان وفضله. والترغيب فيه كما وصف الأنبياء ف غير 
موضع من كتابه بالصلاح لذلك؛ وكما عقب أعمال الخير بقوله تعالى: نج كان مِنَ الَّذِينَ آمَنُواي 
[البلد: 17] فأبان بذلك فضل الإعان" ©0456 


قوله تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَفْتُ اللَّه أكبَرُ من مَفْبِكُم أَنْفْسَكُمْ إِذْ تُذُعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانٍ 
فَتَكْفْرُونَ (10) قَالُوا رََمَا متنا الْتعَيّْن وَأَحْيَيكََا... [الآيات: 10: 11]. 
إن قيل: كيف اتصال قوهم (أمثنا اتنشين وأحييها النفين/ء يها قيله؟ 


فالجواب: أكمم كانوا ف الدنيا يكفرون بالبعث» فلما دخلوا النار مقتوا أنفسهم على ذلك» فأقروا به 
حينئذ ليرضوا الله بإقرارهم» فقولهم (ريّنا أمثّنا اثنتين) الآية. إقرار بالبعث على أكمل الوجوه طمعا منهم أن 
يخرجوا عن المقت الذي مقتهم الله إذ كانوا يدعون إلى الإبمان فيكفرون. (فاعترفنا بذنوبنا). 


فإن قيل: كيف يكون قولهم: (أمثّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين) سببا لاعترافهم بالذنوب؟ 


فالجواب: أتمم كانوا كافرين بالبعثء فاعترفوا بذنوبمم» وهي إنكار البعث وما أوجحب لهم إنكاره من 
المعاصي. فإن من لا يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في المعاصي 057 


(456) تفسير الكشاف (4 / 152). 
(457) التسهيل 479/2. 


ستل كوووللزر] | بزو امبحعحححححك حه 
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قوله تعالى على لسان مؤمن من آل فرعون: 8وَإِنْ يَكُ كَاذْبًا فَعَليّْهِ كَذِبْهُ؟؛ [الآية: 28]. 


إن قيل كيف قال: 8وَإِنْ يَكُ كَاذْبًا؛» بعد أن كان قد آمن به؟ 


الجواب: أنه لم يقل ذلك على وحه التكذيب له؛ وإنما قاله على وحه الفرض والتقدير» وقصد بذلك 
امحاحة لقومه. فقسّم أمر موسى إلى قسمينء ليقيم عليهم الحجة في ترك قتله على كل وحه من 
ينا 


إن قيل كيف كتم إمانه من قبل» وهنا صرح به وأظهره؟ 


الجواب: كتم إانه أول الأمر ثم صرح به بعد ذلك» كد مجاهرة ظاهرة» لما وثق بالله» حسبما حكى 
لله من كلامه. إلى قوله: «فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوَضْ أَمْرِي إِلَى الله [غافر: 44] الآية459, 


قوله تعالى: إوَفَالَ فِرْعَوْنُ يَامَامَانُ اْنٍ لِي صَرْحَا لَعَلّي أَبْلُعْ الْأَسْبَابِ (36) أَسْبَابَ السَمَاوَاتِ 
فَأَطْلِعَ إِلَى إِلَّهِ مُو سَى وَإِنَي لَأَظنْهُ كَاذِبًا وكَذَلِكَ رُيّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءمُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلٍ وَمَا كيد 
فِرْعَوْنَ إل في تبّاب* [الآيات: 36), 37]. 


قال الإمام الزركشي: "إن قيل: لأي علة نسب الظن إلى الله وهو شك؟ 


قيل فيه حوابان: أحدهما أن يكون الظن لفرعون» وهو شك. لأنه قال قبله: (إلى إله موسى وإني لأظنه 
كاذبا)» فالظن على هذا لفرعون. والثاني أن يكون تم الكلام عند قوله: (أسباب السموات فأطلع إلى إله 


(458) المصدر نفسه 481/2. 
(459) المصدر نفسه 482/2. 
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موسى وإنٍ لأظنه) على معنى وإنٍ لأعلمه كاذباء فإذاكان الظن لله كان علما ويقيناء ولى يكن شكا. 
كقوله: ظإِنّي ظَنَنْتُ أَنْي مُلَاقٍ حِسَابِيَة)/ه [الحاقة: 20] "069 


قوله تعالى حكاية عن قول مؤمن آل فرعون: لإوَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَاقَوْمِ انبَعُونٍ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَشَادِ 
(08) يَاقَوْم إِنّمَا هَذِهِ الْحَيّاةُ الدُنْيَا مَمَاعْ وَإِنَّ الآخرَةَ هي دَارُ الْقَرَارِ4 [الآيات: 38, 39]. 


إن قيل: ل كرر المؤمن نداء قومه مرارًا؟ 


فالجواب: أن ذلك لقصد التنبيه لهمء » وإظهار الملاطفة والنصيحة. فإن قيل: ل ى جاء بالواو في قوله: 
وَيَاقَوْمِ إِني أَخَافٌ عَلَيكُْ يَوْمَ التَنَادِ؛» [غافر: 32] في الثالث دون الثاني؟ 


فالجواب: أن الثاني بيان للأول وتفسير» فلم يصح عطفه عليه» بخلاف الثالث فإنه كلام آخر» فصح 


قوله تعالى: لِوَقَالَ ١‏ لذينَ في الَار لِخَرَنَةِ - حي جَهَنْمَ# [الآية: 9. 
إن قيل: هلا قال: 'وقال الذين في النار لخزنتها"» فلم صرح باسمها؟ 
فالحواب: لأن في ذكر جهنم تحويلا وتفظيعا. قاله الزعخشري 062 


قوله تعالى: إنَا لَتَنْصدْ وُسْلَنَا وَالْذيِنَ آمَنوا. .© [الآية: 51]. 


قلت: إن قيل: فهذا ركرياء ونجى تدوز قد قتلهما قومهما؟ 


فالجواب: إنما ضمن الله نصر الرسل خاصة:؛ لا نصر الأنبياء كلهم وعلى هذا فإن ركرياء ويحبى كانا 
(460) البرهان (2 / 84 - 85). 


(461) التسهيل 483/2. 
4629) الكشاف 49 / 171). 


ل م2 اب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


نبيئين و يكونة وسؤلن كينا فال ان عدن البهؤد كو يفك يََعْلُونَ النبِيِينَ بعَيْرِ حَقَ» |آل عمران: 21]. 
وقوله تعالى لوكين مِنْ نبيء قتل 4 [آل عمران: 04 على قراءة ورش عن نافع. 


لنا نراهم مهزومين؟ 
فالجواب من وجهين: 


أولّا: وعد الله للمؤمنين بالنصر متعلق بنصرهم لدينه, كما في قوله: إن ك: تَنْصُدُوا الله يَنصرِكُم #4 
[محمد: 7]» فإذا انتفى الشرط انتفى مشروطه. ومعنى هذاء أن أمة الإسلام -الآن- لم تستوف الشروط 
التامة للنصرء فلا غرو -إِذًا- ولا عجب أن نراها تذوق المزعة تلو الأخرى. 


ثانيًا: نصر الله لعباده المؤمنين له حالتان: حالة يظهر فيها نصر المؤمن على عدوه بمفرده» وحالة يظهر 
فيها نصره على عدوه وهو مع طائفة المؤمنين. والله تعالى قد وعد نصر الذين آمنوا في حال كونهم أمة 
متمسكة بدينهاء لا في حال كوتهم أفرادا أو فرقا متشاكسة؛ فالمؤمن الفرد يمكن أن ينال منه العدو فيفوز 
بالشهادة والفردوس الأعلى» بل يمكن للعدو أن ينال من طائفة وطائفتين مسلمتين؛ لكنه لا قدرة له على 
استفصال الأمة المسلمة برمتهاء بدليل قوله مه في الحديث الصحيح: «.. وَإِنَّ رَبّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِي إِذَا 


0 


ال ب ل َ بِسَنَةٍ عَامَةِ وَأَنْ أ لا أُسَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوَا 
عر 0 11 د هَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَفْطَارِهَا حَتّى 


يقول سيد قطب شه مبينا معنى النصر في الآية: "فأما في الآحرة فقد لا يحادل أحد من المؤمنين 


بالآخرة قُ هذه النهاية. ولا يجد ما يدعوه إلى المحادلة. 
وأما النصر في ال حياة الدنيا فقد يكون في حاجة إلى جلاء وبيان. 


(463) رواه مسلم في صحيحه (4/ 2215) برقم 2889: وأحمد والترمذي من حديث ثوبان قل 


مححتحتك كت | رو 7 22 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


إن وعد الله قاطع جازم: «إِنَا لَتَنْصُرُ رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَئُوا في الْحَياةٍ الدُّنْيا..4:.. بينما يشاهد الناس 
أن الرسل منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذبا مطروداء وأن المؤمنين فيهم من يسام 
العذاب» وفيهم من يلقى في الأحدود» وفيهم من يستشهد, وفيهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد؛ 
فأين وعد الله لم بالنصر في الحياة الدنيا؟ ويدحل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل» ويفعل بما 
الأفاعيل! ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور. ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير. 


إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان» وحيز محدود من المكان. وهي مقاييس بشرية صغيرة. فأما 
المقياس الشامل فيعرض القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان» ولا يضع الحدود بين عصر وعصر 
ولا بين مكان ومكان. ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد والإيمان في هذا ا محال لرأيناها تنتصر من غير شك. 
وانتصار قضية الاعتقاد هو انتصار أصحابهما. فليس لأصحاب هذه القضية وحود ذاتي حارج وجودها. 
وأول ما يطلبه منهم الإيمان أن يفنوا فيها ويختفوا هم ويبرزوها! والناس كذلك يقصرون معنى النصر على 
صور معينة معهودة لحم قريبة الرؤية لأعينهم. ولكن صور النصر شتى. وقد يتلبس بعضها بصور المزيمة عند 
النظرة القصيرة.. إبراهيم ظَقَِد وهو يلقى ف النار فلا يبجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليهاء أكان في 
موقف نصر أم في موقف هزمة؟ ما من شك -في منطق العقيدة- أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في 
النار. كما أنه انتتصر مرة أحرى وهو ينجو من النار. هذه صورة وتلك صورة. وهما في الظاهر بعيد من 
بعيد. فأما في الحقيقة فهما قريب من قريب! والحسين -ضوان الله عليه- وهو يستشهد في تلك الصورة 
العظيمة من جانبء المفجعة من جانب؟ أكانت هذه نصرا أم هزمة؟ في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير 
كانت هزيمة. فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرا. فما من شهيد في الأرض تمتز له 
الجوانح بالحب والعطفء وتنفو له القلوب وتحيش بالغيرة والفداء كالحسين رضوان الله عليه. يستوي في هذا 
المتشيعون وغير المتشيعين. من المسلمين. وكثير من غير المسلمين! وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر 
عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام, كما نصرها باستشهاده. وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني 
الكبيرة» ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة» بخطبة مثل خخحطبته الأخيرة التي يكتبها بدمه» فتبقى حافزا مركا 
للأبناء والأحفاد. وربما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال. 


ما النصر؟ وما الحزيمة؟ إننا في حاحة إلى أن نراجحع ما استقر في تقديرنا من الصور. ومن القيم. قبل أن 


كك ووو اح*للتكككت 
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نسأل: أين وعد الله لرسله وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا! على أن هناك حالات كثيرة يتم فيها النصر 
في صورته الظاهرة القريبة. ذلك حين تتصل هذه الصورة الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة. لقد انتتصر محمد 
- يه ف حياته. لأن هذا النصر يرتبط بمعنى إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة في الأرض. فهذه العقيدة 
لا يتم تمامها إلا بأن تميمن على حياة الجماعة البشرية وتصرفها جميعا. من القلب المفرد إلى الدولة الحاكمة. 
فشاء الله أن ينتصر صاحب هذه العقيدة في حياته» ليحقق هذه العقيدة في صورتما الكاملة» ويترك هذه 


الحقيقة مقررة في واقعة تاريخية محددة مشهودة. 
ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أحرى بعيدة» واتحدت الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية؛ 
وفق تقدير الله وترتيبه. 


وهنالك اعتبار آخر تحسن مراعاته كذلك. إن وعد الله قائم لرسله وللذين آمنوا. ولا بد أن توحد حقيقة 
الإيمان في القلوب التي ينطبق هذا الوعد عليها. وحقيقة الإبمان كثيرا ما يتجوز الناس فيها. وهي لا توحد 
إلا حين يخلو القلب من الشرك في كل صوره وأشكاله. وإن هنالك لأشكالا من الشرك حفية لا يخلص 
منها القلب إلا حين يتجه لله وحده» ويتوكل عليه وحده» ويطمئن إلى قضاء الله فيه» وقدره عليه» ويحس أن 
الله وحده هو الذي يصرفه فلا حيرة له إلا ما احتار الله. ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول. 
وحين يصل إلى هذه الدرجة فلن يقدم بين يدي الله ولن يقترح عليه صورة معينة من صور النصر أو صور 


الكوور 


فسيكل هذا كله لله ويلتزم» ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير» وذلك معنى من معاني النصر» النصر 
على الذات والشهوات» وهو النصر الداحلي الذي لا يتم نصر خارحي ندوقه ال من الأ غوال الب 


قوله تعالى: اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لم [الآية: 60]. 


قلت: إن قال قائل: كم سألت الله من حاجة فلم يقضها لي؟ 


464) ف ظلال القرآن (5/ 3085 إلى 5/ 3087). 


ل 2289 ساب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


فالجواب: أن استجابة الدعاء مقيدة بشروط كما أشرنا من قبل» عند قوله تعالى: «أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّاع 
إِذَا دَعَانِ»ك [البقرة: 186]. 


قوله تعالى: فيفُس مَنْوَى الْمُتَكبَرين4 [الآية 


قلت: إن قيل: كيف أفرد الطفل وجمع الفعل؟ أحاب صاحب التسهيل بقوله: "أفرد الطفل لأنه أراد به 
الجنس» ولذلك وصفه باحس "0090 


قوله تعالى: قبس مَفوَى الْمُتكبّرِينَ4 || 


إن قيل:أليس قياس النظم أن يقال: "فبئس مدخل المتكبرين"» كما تقول: زر بيت الله فنعم المزار» وصل 
2 المسجد الحرام فنعم المصلى؟ 


قال الإمام الزمخشري يْلتنه: "الدخول المؤقت بالخلود في معن الثواء "©4606 


قلت: إنما قال: (مثوى) وم يقل: "مدحل"'» لأن المثوى غاية وكحاية» والمدحل بداية كر فحسن ذكر 
الغاية بعد المدحلء فإن قولك: "ثوى في موضع ما" أي: أقام به. وعلى هذا فمعنى الآية أنه قيل لهم: 
"ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيهاء فبئس مقام المتكبرين". واللّه سبحانه أعلم. 


وإن قيل: فهلا قال: "فبئس مثواكم' ليعود الضمير على (ادخلوا)؟ 


فالجواب -والله أعلم- : إِنما أظهر الضمير المضمر لبيان الصفة التي أوحبتهم دخول النار» ألا وهي التكبر 
والاستكبار. وسجلها عليهم ليتجنبها أولوا الألباب ما داموا في هذه الدار. 


قوله تعالى: «اللّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَاَ مَ لعَرَكُبُوا منهَايك [الآية: 9 


(465) التسهيل (2 / 258). 
(466) تفسير الكشاف 49 / 179). 


لال 23 ببح 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قلت: إن قيل: ما الحكمة في تكرير الركوب على الأنعام؛ بقوله: (لتركبوا منها/؛ و (وعليها وعلى الفلك 
تحملون) فا حمل هنا يراد به الركوب؟ 


الجواب: إنما كرره بعد قوله: (لتركبوا منها) لأنه أراد بالركوب الأول المتعارف في القرى والبلدان» وأراد 
الما علبهاء الأتفان النيةة فال ابن عطية 07 


قلت:ويقوي هذا القولء أنه سبحانه قال: وَتَحْمِل أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تكوثوا بَالِغِيه إلا بشِقّ 
الْأَنفْسٍ إن رَبَكُمْ لَرَكُوفَ رَحِيمٌ» [النحل: 7]» فهذا بخص الحملء وهو حمل المتاع على الأنعام والركوب 
عليها في السفرء ثم قال: طوَالْحَبْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزينَةَ) [النحل: 18]» وهذا الركوب 
المتعارف عليه. فبينت الآيات في "النحل" المراد منها في "غافر". واللّه أعلم. 


000 


(467) التسهيل لعلوم التنزيل (2 / 488). 


ل لل ل 223 يسبب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


لسورة فهطت 


قوله تعالى: قل أَبِتَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بالّذِي حَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُ 
الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فيهَا وَقَدّرَ فِيها أَْوَاتَهَا في أَرْبََة أَيَّام سَوَاءٌ لِسَائلِينَ 
(10) ثُمّ اْتوى إِلَى السّمَاءٍ وَهِيَ دُحَانٌ فَقَالَ لَهَا وَِأَذَرْضٍ الِّْا طَوْعَا أَوْ كَرْمًا قَالَنَا أََبْنَا طَائِعِينَ» 
[القيايفه 29 14 


إن قيل: هذا الترتيب يقتضي أن الأرض خلقت قبل السماءء فكيف الجمع بين هذا وبين قوله سبحانه 
في موضع آخر: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهًا# [النازعات: 30]؟ 


قال الإمام الزمخشري يَْلشَنَه: "قد خلق جرم الأرض أولا غير مدحوّة؛ ثم دحاها بعد خلق السماء, كما 
قال تعالى: (والأرض بعد ذلك دحاها) "065 


قلت: وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديًا وحديئاء والعمدة في ذلك ما أجاب به عبد الله 
بن عباس -فَه- فيما ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية من صحيحه.؛ وقد سبق أن أشرنا إليه في 
حديثنا عن 527 الاشتغال بالقرآن". 


00 


(468) الكشاف (4 / 189). 


لتحت كك | 5و اعت حه 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الشورى 
قوله تعالى: طاحم )1 عسق * |الآياتة 1ه 2 |. 


قال الإمام الزركشي: 'إن قيل لم قطعوا (حم عسق) ولم يقطعوا (المص) و (كهيعص»؟ قيل: (حم) قد 


قوله تعالى: «إتَكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ مِنْ فَوْقِهنَ وَالمَلَائِكَةُ يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ 
فِي الْأَرْضٍ» [الآية: 5]. 


إن قيل: ما وحه قوله: (والملائكة يسبّحون بحمد رتّمم..) الآية. بما قبلها؟ 


فالجواب: أنا إن فسرنا تفطّر السماوات بأنه من عظمة الله فإنه يكون تسبيح الملائكة أيضا تعظيما له 
فينتظم الكلام. وإن فسرنا تفطرها بأنه من كفر بني آدمء فيكون تسبيح الملائكة تنزيها لله تعالى عن كفر بني 
آدم» وعن أقوالهم القبيحة. قاله العلامة ابن 17 


قلت: تفسير تفطّر السماوات بأنه من كفر بني آدم» هو اللائق في هذا الموضعء لما دل عليه قوله تعالى 
ف موضع آخر: كاذ المَمَاوَاتْ يَعَفَطَّنَ من [مريم: 90] في "مريم" أي من قول المشركين: اتَحَدَ 
الرَحْمَنُ وَلَدَاكُه [مريم: 88]؛ فناسب تسبيح الملائكة هنا في "الشورى" بعد ذكر (تكاد السّموات يتفطرن 
من فوقهنّ). كما ولا يبعد القول الأول» لما ورد في الحديث: «إِنّي أَرَى مَا لَا تَرَْنَ وَأَسْمَعْ مَا لا تَسْمَعُونَ 
َطَّتْ السَمَاءٌ وَحُقَ لَهَا أَنْ تَيِطَّ مَا فِيهَا مَوْضِعْ أَرْبَع أَصَابعَ إِلّا وَمَلَّكّ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لله وَاللّهِ لَوْ 


(469) البرهان (1 / 431). 
(470) التسهيل 498/2 - 499. 


ل 23 بابب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


الصّعْدَات تجانونَ» 0471 والله أعلم. 
قوله تعالى: يدروك فيه |الأيقة 11 |ء 


قال الإمام الزمخشري لتنه: "تقديره: يذرؤكم في هذا التدبير» وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجا". فإن 
قيل: لم قال: (يذرؤكم فيه)» وهلا قال: يذرؤكم به؟ فالجواب: أن هذا التدبير جعل كالمنبع والمعدن للبث 


لفقي 01201 


قوله تعالى: «اللّهُ الَّذِي أَنْرَلَ الكتاب بِالْحَقّ وَالْمِيرَانَ وَمَا يُدْرِِكَ لَعَلَ السّاعَةَ قَرِِبٌ4 [الآية: 
7 


إن قيل: ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة؟ 


فالجواب: أن الساعة يوم الجزاء والحساب. فكأنه قال: اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون 
فيه على أعمالك» 0727 


قوله تعالى: "ِيَرْرْقَ مَنْ يَشَاء؛ [الآية: 19]. 
قلت: إن قيل: كيف خصّص هنا الرزق بالمشيئة» في حين أطلقها في قوله: «إوَمَا مِنْ دَابَةٍ في الْأَرْضٍ 
إلا عَلَى الله رِرْفْهَاك [هود: 6]؟ 


الجواب: أن قوله تعالى: (يرزق من يشاء) يعني الرزق الزائد على المضمون لكل دابة المذكور في الآبة 
الأخرى: إلا على الله رزقها) أي: ما تقوم به الحياة» فإن هذا على العموم لكل حيوان طول عمره؛ والزائد 


(471) رواه الترمذي (4/ 556) برقم 2312, وابن ماجة الحاكم وأحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (4 / 221). 
4729) الكشاف 49 / 212). 
(473) التسهيل 1/3. 


ل 23 بابب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


خاض فقن شاك الل قاله لحب الصنهيا 074 
قوله تعالى: لما كُنْتَ تَذْرِي ما الْكتَابُ وَلَا الْإيمَانُ4 [الآية: 52]. 


إن قيل: أماكونه لم يكن يدري ما الكتاب» فلا إشكال فيه؛ وأما الإيمان ففيه إشكالء لأن الأنبياء 
مؤمنون بالله قبل مبعثهم؟ 


فالجواب: أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة. وإنما كمل له معرفتها بعد بعثه» وقد كان مؤمنا بالله قبل 
ذلك. فالإبمان هناء يعنى به كمال المعرفة» وهى التى حصلت له بالنبوة يكه(0475. 


000 


(474) التسهيل 2/3. 
(475) المصدر نفسه 3/ 11 - 12. 


تر772-  [‏ ووو انه 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة اللزخرف 


قوله تعالى: ظلِعَسْتَوُوا عَلَى طَهُورِهِ ثم تَذْكُرُوا نِعْمَة رَبَكُمْ إذَا اسْتَوَنْكُمْ عَلَيْهِ وتَُولُوا سُبْحَانَ الَذِي 
سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنًا لَهُ مُفْرنِينَ» [الآية: 13]. 


إن قيل: ما مناسبة هذا للركوب؟ 


فالجواب: أن راكب السفينة أو الدابة متعرض للهلاك بم يخاف من غرق السفينة أو سقوطه عن 


الواية25777 لامر نكر قشر ليكون سعدا للموبت الذقن قن يعرض ل 

قوله تعالى على لسان إبراهيم: طفَإِنَهُ سَيَهُدِين» [الآية: 27]. 

قلت: إن قبل: كيف قال هنا: (سيهدين) وفي الشعراء: (فهو يهدين)؟ فالجواب: "قال مرة فهو يهدين 
ومرّة فَإنّه سيهدين فجمع بينهما وقدّرء كأنه قال: "فهو يهدين وسيهدين", فيدلان على استمرار الهداية في 
الحال والاستقبال". قاله الزعخشري04799), 

قوله تعالى: «إوَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكر الرَّحْمَنٍ. ...© [الآية: 36]. 

قلت: إن قيل ما الفرق ما بين يعش بضم الشين» وبين فتحها؟ 

فالجواب: "قرئ: ومن يعشء بضم الشين وفتحها. والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة في بصره قيل: 


عشي . وإذا نظر نظر العشي ولا آفة به قيل عشا. ونظيره: عرج: لمن به الآفة» وعرج: لمن مشى مشية 
العيعاة فى غير غرج :قال الخطعة 


(476) قلت: أو ما يحدث في عصرنا من حوادث السير وما أكثرها. 
(477) التسهيل 14/3. 
(4789) الكشاف (4 / 246). 


ل م23 ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


أي: تنظر إليها نظر العشئ لما يضعف بصرك من عظم الوقود واتساع الضوء. وهو بين في قوله حاتم 


الطائى: 
اعسشؤوؤإذا مها نارق يترزت حتى يواري حارق الخقدر 


وقرئ: يعشو» على أن من موصولة غير مضمنة معى الشرط. وحق هذا القارئ أن يرفع ' نقيض 0 
ومعنى القراءة بالفتح: ومن يعم عن ذكر اليّحمن - وهو القرآن - كقوله تعالى: (صمٌ بكم عمي) وأما القراءة 
بالضم فمعناها: ومن يتعام عن ذكره؛ أى: يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ويتغابى» كقوله تعالى: يوَجَحَدُوا 
ها وَاسْتَيْقَتتْهَا أَنْفْسْهُمْ ظلْما وَعُلُوًا فَانْظْر كَبِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ؛ [النمل: 14]". قاله 
الزخشري(477), 

قوله تعالى: «وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْمَا من قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَاك [الآية: 45]. 

إن قيل: كيف أمر النبي يكم أن يسأل الرسل المتقدمين وهو لم يدركهم؟ 


فالجواب من ثلاثة أوجهع الأول: أنه راهم ليلة الإسراء. الثاى: أن المعنى اسأل أمة من أرسلنا قبلك. 
الثالث: أنه ل يرد سؤالههم حقيقة» وإنما المعنى أن شرائعهم متفقة على توحيد الله بحيث لو سئلوا: أمع الله 
آلة؟ لأنكروا ذلك ودانوا بالتوحيد. قاله العلامة ابن 6800 


000 


(479) الكشاف 4/ 250 إلى 252 
(480) التسهيل 3/ 21 - 22 


ل 2377 ياب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الدخان 
قوله تعالى: #رَبٌ المَّمَاوَاتِ وَالْأَّرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا إِنْ كُنْثم مُوقِنِينَ4 [الآية: 7 


إن قيل: ما معنى الشرط الذي هو قوله: (إن كنتم موقنين)؟ قال الإمام الزمخشري #لشنه: "كانوا يقرون 
بأن للسماوات والأرض ربا وخالقاء فقيل لمم: إن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الرب» ثم قيل: إن 
هذا الرب هو السميع العليم الذي أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كان 
إقراركم عن علم وإيقان. كما تقول: إِنَّ هذا إنعام زيد الذي تسامع الناس بكرمه واشتهر» وسخاؤه إن 


بلغك حديثه وحدثت ا 


قوله تعالى: «#فَارْتَقِبْ يَوْمَ لاني السّمَاءُ بِدُخَانٍ مُِينٍ (10) يَغْشَى النّاسَ هَذَا عَذَابٌ | (11) رَبَنَا 
اكُشِفت عَنَا الْعَذَاب إِنَّا مُؤْمِئُونَ (12) أَنّى لَهُمُ التُكرى وَقَدْ جَاءَهُمْ و ل كُمَ كولُوا 00 
وَقَالُوا مُعَلَّمْ مَجْئُونٌ (14) إِنَا كَاشِفُو الْعَذَابِ فَلِيلَا إِنَكُمْ عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِسْنُ الْبَطْشَهَ الْكُبْرَى 
إِنَّ مُنْتَقِمُوفَ؛ [الآيات: 10 - 16]. 


إن قيل: كيف يستقيم قوله: (إِنَّا كاشفوا العذاب قليلًا) على قول من جعل الدخان قبل يوم القيامة؟ 
قال الإمام الزمخشري فلقنه: "إذا أتت السماء بالدحان تضور22/ المعذبون به من الكفار والمنافقين وغوّتُوا 
وقالوا: (ريّنا اكشف عنًا العذاب إِنّا مؤمنون) منيبون» فيكشفه الله عنهم بعد أربعين يوماء فريئما يكشفه 
عنهم يرتدون لا يتمهلون» ثم قال: (يوم نبطش البطشة الكبرى) يريد يوم القيامة» كقوله تعالى: (فإذا جحاءت 


الطامّة الكبرى). إِنا منتقمون أي ننتقم مهم في ذلك سنا 


(481) تفسير الكشاف 4 /271- 272. 


(482) التضور: الصياح والتلوي عند الألم. 
(483) تفسير الكشاف 4 / 2/73- 2/74. 


ل ه23 ب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


قال مقيده -عفا الله عنه-: احتلف الصحابة ونه في معنى الدحان هناء فمنهم من ذهب إلى أنه قد 
مضى» منهم عبد الله بن مسعود وَقه قال: "إنماكان هذا لأنّ قريشًا لما استعصوا على النّمْ - بيه دعا 
عليهم بسنين كسني يوسف ؛ فأصابهم قحط وجهدء؛ حيٌّ أكلوا العظام. فجعل اليّحل ينظر إلى السّماء 
فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدّان من المهد. فأنزل الله تعالى: «إفَارتَقِب يَوْمَ تَأَتِي السّمَاءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ 
(10) يَعْشَى النّاسَ هَذَا عَدَابُ أَلِيةٌ» [الدحان: 10 11]» فأي رسول الله -2- فقيل: يا رسول 
الله استسق الله لحمضرء فإِتّما قد هلكت! قال: "لمضر! إِنّك لحريء!": فاستسقى فسقوا. فنزلت: إإِنَكُمْ 
عَائْدُوكَ [الدحان: 15]» فلمًا أصابتهم الرّفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرّفاهية. فأنزل الله كَلِكَ: 
طيَوْمَ تبْطِشُ الْبَطْسَة الْكُبْرَى إن منْقِمُونَ4 [الدحان: 16]) يعني يوم بدر 08 


وذهب آخرون إلى أن الدحان م يأت بعد, قال الإمام القرطبي يَدْلشَنَه: "وممن قال إن الدحان لم يأت 
بعد: علي وابن عباس وابن عمرو وأبو هريرة وزيد بن علي والحسن وابن أبي مليكة وغيرهم. وروى أبو سعيد 
الخدري مرفوعا أنه دحان يهيج بالناس يوم القيامة» يأحذ المؤمن منه كالركمة. وينفخ الكافر حتى يخرج من 
كل بسمع منه) ذكره لمامروي "083 


قال العلامة محمد الأمين يِلتَنَه: "وقد ثبت في صحيح مسلم أن الدّخان من أشراط السّاعة. ولا مانع 
من حمل الآية الكريمة على الدّخانين: الدّحان الذي مضىء والدّخان المستقبل جمعًا بين الأدلة"(486, 
قوله تعالى: ظاأَهُمْ حَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تبّع وَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلكُتَاهُم إِنَهُمْ كانوا مُجْرِمِينَ© [الآية: 37]. 


إن قيل: ما معنى قوله تعالى: (أهم خير أم قوم تبّع) ولا خير في الفريقين؟ قال الإمام الزمخشري تنه : 
"معناه أهم خير في القوّة والمنعة» كقوله تعالى: لأكُمَارَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَيْكُمْ» [القمر: 43] بعد ذكر آل 


1 : ا نوس ع لعي همع بي د د الز/48 
فرعون. وفي تفسير ابن عباس وه : أهم أشد ام قوم تبع 00 


(484) متفق عليه: صحيح البخاري (4/ 1823) برقم 4544؛ صحيح مسلم (4/ 2155) برقم 2798. 


(485) تفسير القرطبي 16 / 130. 
(486) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (2 / 457). 


لي 29 ساب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


قوله تعالى: ظخُدُوَةُ فَاغْتِلُوهُ إِلَى سََاءٍ الْجَحِيم (47) ثُمٌّ صبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍِ الْحَمِيم 
(48) ذق إِنَّكَ أنت الْعَزيزٌ الْكَرِيم4: [الآيات: 47 - 49]. 


إن قيل: هلا قيل: "صبوا فوق رأسه من الحميم'"؛ كقوله تعالى في موضع آخر: طفَالّذِينَ كُقَرُوا فُطَعَتْ 
َهُمْ ِيَابٌ مِنْ ار يُصَبُ مِنْ فَوْقٍِ رُهُوسِهِمْ الْحَمِيم4 [الحج: 19], لأنّ الحميم هو المصبوب لا عذابه؟ 
قال الإمام الزمخشري كذلتنه: "إذا صب عليه الحميم فقد صب عليه عذابه وشدّته؛ إلا أن صب العذاب 
يقة الاستعارة» كقوله: 


كم امرئ كان في حفض وفي دعة صبّت عليه صروف الدذهر من ي 59 
وكقوله تعالى: «وَلَما برَرُوا لِجَالُوتَ وَجْنُودِهِ فَالُوا ربا أفرغ عَلَيَْا صبْرًا وََبّتْ أَقَدَامَمَا وَانْصُرْنَا عَلَى 
الْقَوِمِ الْكَافِرِينَ4 [البقرة: 250]» فذكر العذاب معلقا به الصبء مستعارا له» ليكون أهول وأهيب"0890. 


قوله تعالى: «يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدْسٍ وَإِسْعَبْرَقِ مُعقَابلِينَ4 [الآية: 53]. 


إن قيل: الإستبرق هو الديباج القوي يلبس فوق الثياب وهو معرب استبره فارسية)» وهو الغليظ مطلفًا 9 
حص بغليظ الديباج؛ ثم عرب. فكيف ساغ أن يقع في القرآن العربي المبين لفظ أعجمى؟ قال الإمام 
الز' مخشري للك : "إذا عرب خرج من أن يكون عجمياء» لأن معنى التعريب أن يبجعل عربيا بالتصرف فيه) 


وتغييره عن منهاجه؛ وإجرائه على أوجه الإعراب "0000 


.280 / تفسير الكشاف4‎ )487١ 

(488) الصبب: مكان الصباب الماء وانحداره. يقول: كثير من الناس كان في لين عيش وفي راحة» توالت عليه حوادث الدهر كأنها سيل 
منحدر من صببء فاستعار الصب لنزول الحوادث بالشخص على طريق التصريح» والصب ترشيح أو شبه الحوادث بالسيل على 
سبيل المكنية. والصبب: تخييل. والصب: ترشيح. والصروف: جمع صرف» كحروف جمع حرف: مكاره الزمن ومصائبه. 

(489) تفسير الكشاف 4 / 281- 282 

(490) تفسير الكشاف 4 / 282. 


ل 2 #ااببببب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الجاسيه 
قوله تعالى: مكل أَمَةِ ُدْعَى إِلَى كمَابِهَاك [الآية: 28]. 


إن قبيل: كيف أضاف الكتاب تارة إليهم؛ كما في هذه الآية» وتارة إلى الله تعالى» عند قوله: (هذا كتابنا 
ينطق عليكم بالحق) الآية؟ 


فالجواب: أنه أضافه إليهم لأن أعماهم ثابتة فيه» وأضافه إلى نفسه لأنه مالكه, وأنه هو الذي أمر 
الملائكة أن يكتبوه. قاله الزمخشري ه0717 


000 


(491) المصدر نفسه 37/3. 


3-331 ور ٌحتلتتكك 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الأحقاف 


قوله تعالى: «قَالَ رَبٌ أَوْزِغْنِي أَنْ أَشْكْرَ نعْمَتَكَ الَتِي أَنْعَمْت عَلَىَ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا 
تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لي في ذُررَ بتِي إن ثُبْثْ إِلَنِكَ وَإِني مِنَ الْمُسْلِمِينَ4 [ [الآية: 15]. 


إن قيل: ما معنى: (في) في قوله تعالى: (وأصلح لي في ذرّيّتِي)؟ قال الإمام الزمخشري بِكْلتَنَه: "معناه: أن 
يجعل ذرّيته موقعا للصلاح ومظنة له كأنه قال: هب لي الصلاح في ذرّيق وأوقعه فيهم ونحوه: 


> 200 : 5 00 : 5 5 02 
وإن تعمذر بالمخل من ذي ضروعها إلى الضيف» يجرح في عراقيبها نصلي 972 


على أنه حذف مفعول يجرح لتضمنه معنى يؤثر بالجرح. قال الطبي: ع يعث الجرح في عراقيبها نصلي» 
جعل لازمًا ثم عدي كما يعدى اللازم مبالغة. 


قوله تعالى: وَلِكُلٌ دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا وَليُوَفْيَهُمْ 8 م أَغْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [الآ 


إن قيل: الدرحات هي ما يرتقى عليه من أسفل إلى أعلى» في سلم أو بناء» وإن قصد بما التزول 0 
منخفض من حب أو نحوه فهي دركات» كما قال تعالى: «وَتِلْكَ حُجمْنَا آتَيْنَاهَا إِْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تَرْفَعُ 
دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ؛ [الأنعام: 83] وقال سبحانه: ا 
عَلَى بَعْضٍ وَلَأَآآخْرَةُ أَكْبَرُ َرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلا؛ [الإسراء: 21]؛ وقال عن المنافقين: «إإِنَّ الْمَُافِقِينَ 
في الدَّرْكِ الْأَسْقَلٍ مِنَ النًا وَأَنْ تَجِدَ لَهُمُ نَصِيرًا [النساء: 145] فكيف وصف بما كلا المنزلتين» منزلة 


(492) تفسير الكشاف 4 / 302. هذا البيت من أواحر قصيدة لذي الرمة عدة أبياتما ستة وثلاثون بِيئّاه شبب فيها بمليح ووصف فيها 
القفار وناقته. إلى أن قال: 


أعاذل عوجي من لسانك عن فماكل من يهوى رشادي على شكلي 
فمالاميومّامن أخ؛ وهو صادق إخاي ولا اعتلت على ضيفها إيلي 
إذا كان فيها الرسل لم تأت دونه فصالي» ولو كانت عجاقًاء ولا أهلي 
وإن تعشذر بالمخل من ذي ضرووعها إلى الضيف يرح في عراقييها نصلي 


للش كككر-_ | درو امبححححتححكحتتحه 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


أهل الجنة ومنزلة - النار؟ قال الإمام الزمخشري فلتنه: "يجوز أن يقال ذلك على وجه التغليب» لاشتمال 


كل على الفريقين". انته (492, 
الات قَالُوا يَاقَوْمَنا مََا إِنّا سَمِعْنَا كنا كِتَابًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى مُصّدّكًا لِمَا ب يخ يتنه كدي إلى 
ع وَإِلَى طرق مُسْتقيم» [ الآية: : 30] 


إن قيل: كيف قالوا: (من بعد موسى) ومعلوم أن القرآن نزل بعد الإنحيل؟ الجواب: قال الإمام القرطبي 
يلتَنه: "قال عطاء: كانوا يهودا فأسلمواء ولذلك قالوا: (أنزل من بعد موسى). 


5 و0494 

وقال الإمام ابن كثير يلشّته: "ولم يذكروا عيسى؛ لأن عيسىء علد أنزل عليه الإنخيل فيه مواعظ 
وترقيقات» وقليل من التحليل والتحريم» وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة» فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا 
قالوا: (أنزل من بعد موسى). وهكذا قال ورقة ابن نوفل» حين أخبره النبي مِكْهِ بقصة نزول حبريل -232 


- عليه أول مرة» فقال: بخ بخ» هذا الناموس الذي كان يأتي موسىء يا ليتني أكون فيها جذعًا". 
5 04955 


000 


(493) تفسير الكشاف 4 / 304. 
(494) تفسير القرطبي 16 / 217. 
(495) تفسير ابن كثير 79 / 302 - 303). 


لإ يبب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


اورت شط 


قوله تعالى: (فإذا 0 الَّذِينَ كمَرُوا فَضَرْب الرَّابٍ عَتَّى إِذَا أَنْحَنْمُوهُمْ فَشُدُوا الْوَنَاقَ فَإِمّا منَا 


بَعْذُ وَإِما فدَاءَ حَتَى نَضّعَ الْحَرْبْ أوْرَارَهَا4 [الآية: 4]. 


إن قيل: بم تعلقت (حيٌّ)؟ قال الإمام الزمخشري وكلئنه: "لا تخلو إما أن تتعلق بالضرب والشد: أو بالمن 
والفداءء فالمعنى على كلا المتعلقين عند الشافعي رضى الله عنه: أنمم لا يزالون على ذلك أبدا إلى أن لا 
يكون حرب مع المشركين. وذلك إذا لم يبق لحم شوكة. وقيل: إذا نزل عيسى ابن مريم 32 . 


وعند 8 حنيفة جََلنَنَه: إذا علق بالضرب والشد» فالمعنى: أنهم يقتلون ويؤسرود حتى تضع جنس الحرب 
الأوزار» وذلك حين لا تبقى شو وكة للمشركين. وإذا علق بالمن والفداء» فالمعنى: أنه .يمن عليهم ويفادون حى 
تضع حرب بدر أوزارهاء إلا أن يتأول المن والفداء بما ذكرنا من التأويل". انتهى 07 


قوله تعالى: بحسم ووس يسيب اس ام 
طَعْمْهُ وَأنْهَار مِنْ حَمْرٍ لَذَّةِ لِلسَارِينَ وَأَنْهَارْ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَى وَلَهُمْ فيا م نكل الكَمَراتِ وَمَغْفِرةُ مِنْ 
رَْهُمْ كُمَنْ هُوَ حَالِدٌ في الَارٍ وَسُقُوا مَاءَ حَمِيمًا فَقَطّعَ أَمْعَاءَهُمْ [الآية: 15]. 


إن قا كيت نعل قوله عالل :"كن هو الك ق الثان وسقوا ماءً حميمًا فقطّع أمعاءهم) في سياة 
الحديث عن مثل الجنة؟ 


قال الإمام الزمخشري لتَتَه: "هو كلام في صورة الإثبات ومعن النفي والإنكار» لانطوائه تحت حكم 
كلام مصدّر بحرف الإنكار» ودخوله ف حيزه» وانخراطه ف سلكه. وهو قوله تعالى: (أفمن كان 
من ربّه كمن زيّن له سوء عمله) فكأنه قيل: أمثل الحنة كمن هو خالد في النار؟ أى كمثل جزاء من هو 
حالد في النار؟ فإن قلت: فلم عرّي في حرف الإنكار؟ وما فائدة التعرية؟ قلت: تعريته من حرف الإنكار 


(496) تفسير الكشاف 4 / 317- 318. 


سو )»تخ كل - لت 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


فيها زيادة تصوير لمكابرة من يسوّى بين المتمسك بالبينة والتابع لهواه» وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الحنة 
التي تحري فيها تلك الأتمار» وبين النار التي يسقى أهلها الحميم. ونظيره قول القائل: 


أف ب أن أرزأ الكرم وأن أورنك دوذ ضيبا نرو4979) 


هو كلام منكر للفرح برزية الكرام ووراثة الذود» مع تعريه عن حرف الإنكار لانطوائه تحت حكم قول 
من قال: "أتفرح بموت أخيك وبوراثة إبله"؛ والذي طرح لأجله حرف الإنكار إرادة أن يصوّر قبح ما أزن 
بو(7» فكأنه قال له: نعم مثلي يفرح بمرزاة الكرام وبأن يستبدل منهم ذودا يقل طائله. وهو من التسليم 
الذي تحنه كل إنكار "0990 


قوله تعالى: إأَفَلَا يََدَبَرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَالَهَاكُ [الآية: 24]. 


إن قبل: لم نكرت القلوب وأضيفت الأقفال إليها؟ قال الإمام الزمخشري #َْلتنه: "أما التنكير ففيه 
وحهان: أن يراد على قلوب قاسية مبهم أمرها في ذلك. أو يراد على بعض القلوب: وهي قلوب المنافقين. 
وأما إضافة الأقفال» فلأنه يريد الأقفال المختصة بماء وهي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تنفتح ". 
0500١ 5‏ 


(497) السبب في قول هذا الشعر أن هذا الشاعر كان له تسعة إحوة فهلكوا وهذا جزء هو ابن عمه وكان ينافسه فزعم أن حضرميًا سر 


بموت إخوته لأنه ورثهم فقال حضرميٌ هذا البيت وقبله: 


إذ كنتت أزننتنتى بتمصاكنيًا جز فلاقهِت مثلها عجلا 
أف- أن أرزأ الك رم وأن أورث ذودًا شصائ”ّحا تلبلا 


يريد أأفرح فحذف الهمزة وهو على طريق الانكار أي لا وجه للفرح بموت الكرام من إخوتي لإرث شصائص ل ألبان لماء واحدتما شصوص 
ونبلًا صغارًا وروي أن جزءًا هذا كان له تسعة إخوة جلسوا على بثر فانخسفت بم فلما سمع حضرميم بذلك قال إِنا لله كلمة وافقت 
قدرا يريد قوله: فلاقيت مثلها عجلًا. ينظر لسان العرب 1 / 45. 

(4989) ما أزن به: أي ما تهم به» يقال (زنن ) زنّه بالخير 5 وأزتّه ظنّه به أو اهمه وأزئنته بشيء اتحمته به. لسان العرب (13 / 200) 

(499) تفسير الكشاف (4 / 321) 

(500) تفسير الكشاف 4 / 326. 


حت كدت[ ووو السم تت -ه 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الفتح 


قوله تعالى: #إإِنَا فْتَحْنا لك فْتحًا مُبِينَا (1) لِيَغْفِرَ لكَ اللهُ مَا تَقَدّمَ من ذَنِبِكٌَ وَمَا تأخَرٌَ وَيْتمّ نِعْمَتَهُ 
عَلَيّكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَاك [الآيات: 1» 2]. 


إن قيل: كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ قال الإمام الزمخشري كلتنه: "لم يجحعل فتح مكة علة 
للمغفرة» ولكن لاحتماع ما عدّد من الأمور الأربعة: وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم 
والنصر العزيز» كأنه قيل: يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوّك لنجمع لك بين عر الدارين وأغراض 
والظفر بالبلد عنوة أو صلحا بحرب أو بغير حربء لأنه منغلق ما لم يظفر به» فإذا ظفر به وحصل في اليد 
فقد فتح. 
وقيل: هو فتح الحديبية؛ ولم يكن فيه قتال شديد» ولكن ترام بين القوم بسهام وحجارة. وعن ابن عباس 
آ 1 : ع 0 1 
رضى الله عنه: رموا المشركين حتى أدخلوهم ديارهم اندي 17 60 
قوله تعالى: إهُوَ الّذِي أَنْرَلَ السّكيئةَ في قُلُوبٍ الْمُؤْمِبِينَ لِيَرْدَادُوا إِيِمَانًا مَعْ إِيمَانِهمْ وَلِلّهِ جُنُودُ 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» [الآية: 4]. 
إن قيل: ما الحكمة في قوله هنا في حق المؤمنين: (ليزدادوا إعانًا مّع إيمانهم) في حين قال في حق الكفار: 
«إِنَمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنْمَاكُه [آل عمران: 178]» ولم يقل: إنما نملي لمم ليزدادوا كفرا مع كفرهى؟ 


فالجواب: أن كفر الكافر طارئ» وليس فطرياء والإثم الذي يرتكبونه هو الذي أوقعهم في الكفرء وأما 
الإبمان فهو الأصل»؛ كما قال عيك: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوٌدانه أو ينصرانه كما تناتج 
الإبل من بهيمة جمعاء هل تحسن فيها من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ 


(501) تفسير الكشاف 4 / 332. 


ل 22 اب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قال: الله أعلم بما كانوا عاملين»72©, ولهذا قال: (ليزدادوا إانًا مّع إمانهم), وهذه الآية من بين الآيات 
التي يحتج بما أهل السنة على المرحئة والجهمية ومن سلك سبيلهم في قولهم: "الإيمان لا يقبل زيادة ولا 
نقصانا". وقد قال الإمام ابن كثير َكلدَنه: "استدل بمذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره 
ثمن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله» وأنه يزيد وينقص؛ ولهذا قال تعالى: #وَزِذْنَاهُمْ هُدَى» [الكهف: 
3] كما قال: وَالَّذِينَ اهْمَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَفْوَاهُمْ) [محمد: 17]» (4) وقال طفَأَما الّذِينَ 
آمَُوا فَرَادَنَهُمْ إِيِمَانَاكُ [التوبة: 124]» وقال: مإلِيَرْدَادُوا إِيمَانَا مَعَ إِيِمَانِهِمَ» [الفتح: 4] إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على ذلك"(603©, 

قوله تعالى: «الَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُؤْيَا بِالْحَقَّ لَعَدْحْلْنَ الْمَسَْجدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِبينَ 
مُحَلَقِينَ هُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ لا نَحَافُونَ فعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ ذدُونٍ ذَلِكَ فَنْحًا قَرِيبَاك [الآية: 
6" 


إن قيل: (محلقين) حال الداحلين, والدّاحل لا يكون إلا محرمّاءوامحرم لا يكون ملفا فكيف ذلك؟ 


الجواب: قال الشيخ ابن عادل يكْله: "إن قوله: (آمنين) متمكنين من أن تتموا الح عاقين"604, 


000 


5029 رقاة الإمام مالك قي الموطأ موطأ مالك /2١‏ 9 والشيخان من حديث أبي هريرة. 
(503) تفسير ابن كثير 5 / 140. 
(504) اللباب في علوم الكتاب 17 /509 - 510. 


لل 277 يسبب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


0 


سورة الحجرات 


قوله تعالى: «يََيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَرفَعُوا أَصْوَائَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النَبِيّ ولا تَجْهَرُوا لَهُ بِالمَوْلٍ كَجَهْرٍ 
بَعْضِكُمْ لِبَعْض أَنْ تخبط أَعْمَالكُم وَأَنْثُمْ لا تَشْغْرُونَ4 [الآية: 2]. 
إن قيل: ما الفائدة من قوله: (ولا تجهروا له بالقول) مع أن الجهر مستافد من قوله: (لا ترفعوا 


أصواتكم)؟ 


فالجواب: أن المنع من رفع الصوت هو أن لا يجعل كلامه أو صوته أعلى من كلام النبي 7 أو صوته» 
والنهي عن الجهر منع من المساواة» أي لا تجهروا له بالقول كما تجهرون لنظرائكم بل اجعلوا كلمته 
عن "6050 

قوله تعالى: «ِوَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَى تَخرّج إِليّهِمْ لكان خَيّرًا لْهُمْ وَاللَهُ غَفورٌ رَحِيم© [الآية: 5]. 

إن قيل: هل من فرق بين (حقٌ تخرج إليهم) وبين لو أنه قال: (إلى أن تخرج)؟ قال الإمام الزخشري 
ةلله : 'إِنّ «حتى» مختصة بالغاية المضروبة. تقول: "أكلت السمكة حتقى رسيا ولو قلت: حتى نصفهاء 
أو صدرها: لم يجز. و«إلى» عامّة في كل غاية» فقد أفادت «حتى» بوضعها: أن خحروج رسول الله لتم 
إليهم غاية قد ضربت لصبرهم, فما كان لهم أن يقطعوا أمرا دون الانتهاء إليه. 

فإن قلت: فأي فائدة 2 قوله: (خرج إليهم)؟ قلت: فيه أنه لو خرج وم يكن خروجه إليهم ولأحلهم؛ 


ىق ا ع احا 506 
للزمهم أن يصبروا إلى أن يعلموا أن خروحه إليهم . انتهى” ©. 


قوله تعالى: «وَاعْلَّمُوا أَنَّ فيكم رَسُولَ اللّه لَوْ يُطِيعْكُمْ في كبير من الْأمْر لَعشُمْ4 [الآية: 7]. 


(505) اللباب في علوم الكتاب 17 /525. 
(506) تفسير الكشاف 4 / 359. 


ل 2 ا 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


إن قيل: ما فائدة تقديم حبر إن على اسمها؟ قال الإمام الزخشري يَلتنه: "القصد إلى توبيخ بعض 
الؤمنين غلى هنا اسعيحن الله منهم من استتباع رأى رسول الله مه لآرائهم» فوجب تقديمه لانصباب 
الغرض إليه. 


فإن قلت: فلم قال: (يطيعكم) دون: أطاعكم؟ قلت: للدلالة على أنه كان في إرادتهم استمرار عمله 
كقولك: فلان يقري الضيف ويحمي الحريم» تريد: أنه ما اعتاده ووجد منه مستميا". انتهى 6079© 


قوله تعالى: وَإِنْ طَائقَئَانٍ مِنَ الْمُؤْمبِينَ افْتعَلُوا فَأَصْلِحُوا بَبْنَهُمَاكُ [الآية: 9]. 


إن قيل: ما وحه قوله: (اقتتلوا) والقياس اقتتلتاء كما قرأ ابن أبى عبلة. أو اقتتلا» كما قرأ عبيد بن عمير 
على تأويل الرهطين أو النفرين؟ قال الإمام الزمخشري #لقنه: "هو ما حمل على المعنى دون اللفظء لأنَّ 
الطائفتين في معنى القوم والناس "(08©, 

فإن قيل: لم ص الاثنان بالذكر دون الجمع؟ قال الإمام الزتخشري #لتنه: لأن أقل من يقع بينهم 
الشقاق اثنان» فإذا لزمت المصالحة بين الأقل كانت بين الأكثر ألزم؛ لأنّ الفساد في شقاق الجمع أكثر منه 
في شقاق الاثنين» وقيل: المراد بالأحوين الأوس والخزرج» وقرئ: بين إخحوتكم وإخوانكم. والمعنى: ليس 
المؤمنون إلا إحوة» وأنحم حلص لذلك متمحضونء قد انزاحت عنهم شبهات الأجنبية» وأبى لطف حالهم 


في التمازج والاتحاد أن يقدموا على ما يتولد منه التقاطع فبادروا قطع ما يقع من ذلك إن وقع واحسموه. 
اننعهي 602 


قوله تعالى: «إي أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا اجمَيبُوا كثيرًا من الظّنّ إن بَعْضَ الظّنّ إِنْ4 [الحجرات: 12]. 


(507) تفسير الكشاف4 / 361- 362. 
(508) تفسير الكشاف 4 / 364. 
(509) تفسير الكشاف 4 / 366. 


الل و29 ببح 


لمجا يني في الخطاب الريَائِي 


إن قيل: ما الفرق بين (كثيرا) حيث جاء نكرة» وبين لو جاء معرفة؟ قال الإمام الزمخشري مَْلئه: حيئه 
نكرة يفيد معنى البعضية؛ وإِنّ في الظنون ما يجب أن يجتنب من غير تبيين لذلك ولا تعيين» لثلا يحترئ أحد 
على ظنّ إلا بعد نظر وتأمّل» وتمييز بين حقه وباطله بأمارة بينة» مع استشعار للتقوى والحذر» ولو عرف 
لكان الأمر باحتئاب الظنّ منوطا بما يكثر منه دون ما يقل» ووجحب أن يكون كل ظنّ متصف بالكثرة 
محتنباء وما اتصف منه بالقلة مرخصا في تظننه. والذي بميز الظنون التي يحب احتنابما عما سواها: أن كل ما 
لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر: كان حراما واحب الاحتناب» وذلك إذا كان المظنون به ممن 
شوهد منه الستر والصلاح» وأونست منه الأمانة في الظاهر» فظنٌ الفساد والخيانة به محرّم» بخلاف من 
اشتهره الناس بتعاطى الريب وا مجاهرة بالخبائث. عن النبي يلكه: "إن الله تعالى حرّم من المسلم دمه وعرضه 
وأن يظنّ به ظنّ السوء"19© وعن الحسن: "كنا في زمان» الظن بالناس حرام» وأنت اليوم في زمان اعمل 
واسكتء وظيٌ بالناس ما شئت ". وعنه: "لا حرمة لفاجر". وعنه: "إن الفاسق إذا أظهر فسقه وهتك 
ستره هتكه الله وإذا استتر لم يظهر الله عليه لعله أن يتوب". انتهى 6117 


000 


(510) لفظ الحديث عن ابن عباس» قال: نظر رسول الله يبه إلى الكعبة» فقال: « ما أعظم حرمتك »» وفي رواية أبي حازم لما نظر 
رسول الله ميته إلى الكعبة» قال: "مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتكء وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك» إن الله حرم 
منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه؛ وماله» وأن يظن به ظن السوء » شعب الإعان للبيهقي (14 / 221). 

(511) تفسير الكشاف 4 / 371- 3/2. 


لي 237 بإب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


هه 


سورة ق 
قوله تعالى: إمَنْ حَشِيَ الرَحْمَنَ بِالْعَيب» [الآية: 33]. 


قال الإمام الزمخشري #كلنَه: "فإن قلت: كيف قرن بالخشية اهمه الدال على سعة الرحمة؟ قلت: للثناء 
البليغ على الخاشي وهو خحشيته؛ مع علمه أنه الواسع الرحمة» كما أثنى عليه بأنه حاش, مع أن المحشى منه 
ا : 3 0 لت ع د الل 5-8 5129١‏ 
غائب» ونحوه: (والذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وحلة) فوصفهم بالوجل مع كثرة الطاعات ”7 ©). 


قلت: كما صح عن عائشة ون قالت: "سألت رسول الله يِكْهِ عن هذه الآية (والذين يؤتون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة), أهم الذين يشربوك الخمر ويسرقون؟ قال: لاياست الصديق» ولكنهم الذين يصوموك 
ويصلون ويتصدقون, وهم يخافون أن لا يقبل منهم, أولئك الذين يسارعون في الخيرات". رواه الترمذي وابن 
ماجه وأحمد وغيره. 


21-0 
| 


قوله تعالى: «إإذ يَتَلقّى الْمُتَلَقَيَانِ عَنِ اليَمِينٍ وَعَنِ الشَّمَالٍ فَعِيدٌ (17) مَا يَلَفِظُ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيْ 
رَقِيبٌ عَتِيدٌ؛ [الآيات: 17 18]. 
إطلاق الآية يدل على أن للكفار كتابا وحفظة؛ فإن قيل: فالذى يكتب عن بمينه إذن أي شىء يكتب» 


ع 


الجواب -والله أعلم-: لأن الملك الذي عن شماله لا يكتب إلا بإذن الملك الذي عن بينه فيكون شاهدا 
على ذلك. ففى الحديث عن ابي أمامة َه مرفوعا: «إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن 
العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة»13©. 


وأيضا حضور صاحب اليمين احتمال الإبمان في لحظة من اللحظات» ففي الصحيح أن البي مه قال: 


5129) الكشاف 49 / 390). 
(513) صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ الألباني (1/ 422) سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/ 210). 


حطللدشققبياي. ابل :ب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


"إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة» ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النارء وإنما 
الأعمال بالخواتيم" 


و رمم 


قوله تعالى: يودي عَتِيدٌ 0 3 ثم قال بعد هذا: «َقَالَ قَرِئَهُ ربا مَا 
أَطْميْعهُ كن كان في ضَلَالٍ بَعيدٍ» 11 


إن قيل: كيف ثبت واو العطف ف قوله أولا: (وَقَالَ قَرِينُهُ) ولم يثبت الواو في الآية الثانية؟ 


قال الإمام أبو حعفر الغرناطي '#كْلتَنَه: "والجواب عن ذلك: أن الآية معطوفة على ما قبلها من آيات هي 
إخبار عما يلقاه الإنسان المتقدم ذكره من الأهوال والشدائد في المواقف الأحراوية وما بين يديهاء أوها قوله: 
(وَحَاءَث سَكرَةُ الْمَوْتٍِ بِالحَقّ (ق: 19). ثم قال: (وَتُيِحَ في الصُورٍ ذَلِكَ يَوْمْ الْوَعِيدٍ * وَحَاءَتْ كلع نَفْسِ 
مَعَهَا سَائْقٌ وَشَهِيدٌ) (ق: 20 - 21) ثم ثم قال: (ِوَقَالَ قَرِينهُ ُهَذَامَا لَدَي عَتِيدٌ) إ(ق: 23).: فهذه 
إخبارات عن شدائد بعضها تلو بعضء فطابق ذلك ورود بعضها معطوفًا على بعض. وأما قوله: 07 د 
كنا انا أطعنةة فيو اخبار حيكدا سداد تدرف ماضن ف يدي كال ما تأنظلة والسترحدة .وله طريفق 


ذلك على ما قبله, إنما هو استئناف إحبار» فورد كل من الآيتين على ما يحب ا 


000 


(514) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل (2/ 447). 


ل ا 2 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الذاريات 


قوله تعالى: «وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونٍ (140) فَسَاهَمَ 
فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالَْقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌْ4 [الصافات: 139 - 142]. 


إن قيل: كيف وصف نبي الله يونس صلوات الله عليه بما وصف به فرعون» فقال عن يونس 2325 : 
(فالتقمه الحوت وهو مليم) وقال عن فرعون: «فَأَحَذْنَاهُ وَجُْنْودَهُ فتَبَذْنَاهُمْ في اليم وَهُوَ مُلِيم»# 
[الذاريات: 40]؟ 

قال الإمام الزمخشري '#ْلشََه: "موجبات اللوم تختلف» وعلى حسب اختلافها تختلف مقادير اللوم, 
فراكب الكبيرة ملوم على مقدارهاء وكذلك مقترف الصغيرة. ألا ترى إلى قوله تعالى: «وَتِلُكَ عَادٌ جَحَدُوا 
بآيَاتِ رَبهِمْ وَعَصوا رُسْلَهُ وَانبَعُوا أمْرَكُلَّ جار عَنِيدِ4 [هود: 59], طوَعَصّى آَم رَبَهُ فعَوَى» [طه: 
1 أن الكبيرة والصغيرة يجمعهما اسم العصيان» كما يجمعهما اسم القبيح والسيئة''. ا 21 


قال مقيده -غفر الله له-: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ي#كلتَته وقد سكل عن عصمة الأنبياء؟: "فإنَّ 
القول بأنّ الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصّغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف حت 
نه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر "أبو الحسن الآمدي" أن هذا قول أكثر الأشعريّة وهو أيضًا قول أكثر 
أهل التفسير والحديث والفقهاء بل هو لم ينقل عن السّلف والأثمّة والصّحابة والتابعين وتابعيهم إِلّا ما 
يوافق هذا القول.. !"616 


000 


(515) تفسير الكشاف 4 / 403. 
(516) مجموع الفتاوى - رك / 319). 


ل 2 كيب داب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الطور 
قوله تعالى: © كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ4 [الآية: 19]. 


إن قيل: قال سبحانه في حق الكفار في سورة التحرم: «إِنَّمَا تُجْرَوْنَ ما كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ)4 [التحرم: 7] 
في حين قال هنا في حق المؤمنين: «أهَنِينًا ِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 فهل بينهما فرق؟ 


قال الرازي 2 تفسيره : "قلت بينهما بوك عظيم من وجوه: 


الأول: كلمة (إنما) للحصر أي لا تحزون إلا ذلكء ولم يذكر هذا في حق المؤمن فإنه يجزيه أضعاف ما 
عمل ويزيده من فضله» وحينئذ إن كان بمن الله على عبده فيمن بذلك لا بالأكل والشرب. 
الثاني: قال هنا بما كنتم وقال هناك ما كنتم أي تحزون عين أعمالكم إشارة إلى المبالغة في المماثلة كما 


تقول: هذا عين ما عملت. وقد تقدم بيان هذاء وقال في حق المؤمن ربما كنتم) كأن ذلك أمر ثابت مستمر 


بعملكم هذا. 


الثالث: ذكر الجزاء هناك وقال هاهنا (بما كنتم تعملون) لأن الحزاء ينبئع عن الانقطاع فإن من أحسن إلى 
أحد فأتى بجزائه لا يتوقع المحسن منه شيئا آخر"1©, 

قوله تعالى: «طوَالَّذِينَ آمَنُوا وَانََعَنَهُمْ ذَرَيهُمْ يإِيمَانِ» [الآية: 21]. 

إن قيل: ما معنى تنكير الإيمان؟ 

قال الإمام الزمخشري ْلتَئَه: "معناه الدلالة على أنه إيمان حاص عظيم المنزلة. ويجوز أن يراد: إيمان الذرية 


ا | ا 518 
الداني المحل: كأنه قال: بشيء من الإبمان» لا يؤهلهم لدرحة الاباء الحقناهم بهم 20 


(517) التفسير الكبير (28/ 207-206). 
(518) المصدر نفسه 49 / 411). 


ال تت 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة النجم 
قوله تعالى: «إوَممَاةً القَلَِةَ الْأَخْرَى» [الآية: 20]. 
قلت: إن قيل: لم أكد "مناة" بقوله: (الثّالئة الأخرى)؟ 


فالجواب: لأن مناة كانت صخرة عظيمة لهذيل وخزاعة بين مكة والمدينة» وهي أعظم من اللات والعزى» 
ولذلك أكدها سبحانه بقوله: (الثّالئة الأخرى)»؛ كذا قال ابن عطية61©, 


وذهب الزمخشري إلى أن قوله: (الأحرى) ذم وهي المتأخرة الوضيعة المقدار» كقوله تعالى: (قالت أخراهم 


ل قم اقل اق الفا زلاقة 
لأولاهم) أى وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم” ©. 


قلت: وقول الزمخشري أقرب إلى الصواب لما فيه من إهانة لصخرة صماء تعبد من دون الله جل وعلا. 


والله أعلم. 


00 


(519) التسهيل 97/3. 
(520) الكشاف 423/4. 


تحر | .0 ابححححح حك حه 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة القسر 
قوله تعالى: لاكْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح فَكُذْبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونَ وَارْدُجِرَ [الآية: 9]. 
إن قيل: ما معنى قوله تعالى: (فكذّبوا) بعد قوله: (كذّبت)؟ 


قال الإمام الزمخشري َكْلَنَه: "معناه: كذبوا فكذبوا عبدنا أي: كذبوه تكذيبا على عقب تكذيبء كلما 
مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب. أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدناء أي: لما كانوا مكذبين 


بالرسل جاحدين للنبوٌّة رأسا: كذبوا نوحاء لأنه من جملة إل راقم 


قال العلامة ابن المنير دنه في حاشيته على الكشاف: "قد تقدم كلامه على قوله تعالى: (وكذّب الّذين 
من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذّبوا رسلي)» وأجاب عنه بحوابين» أحدهما متعذر هاهناء والآخر 
ممكن وهو أن ذلك كقول القائل: أقدم فلان على الكفر فكفر بمحمد َل رورش ؛ وقد مضى لي 
جوابان» أحدهما: يمكن إحراؤه هناء وحاصله منع ورود السؤال» لأن الأول مطلق والثاني مقيد» فليس 
تكرارا. وهو كقوله في هذه السورة: (فتعاطى فعقر) فإن تعاطيه هو نفس عقرهء ولكن ذكره من جهة 
عمومه؛ ثم من ناحية خصوصه إسهاباء وهو بمثابة ذكره مرتين» وجواب آخر هنا: وهو أن المكذب أولا 
محذوف دل عليه ذكر نوح» فكأنه قال: كذبت قوم نوح نوحاء ثم حاء بتكذيبهم ثانيا مضافا إلى قوله: 
(عبدنا) فوصف نوحا بخصوص العبودية» وأضافه إليه إضافة تشريفء فالتكذيب المخبر عنه ثانيا أبشع 
عليهم من المذكور أولا لتلك اللمحة» والله أعلم. انتهى22©, 


قوله تعالى: «وَلَقَدُ يَسَرْنَا الْقُزَآنَ ِلذّكرٍ فَهَلْ من مُذكر» [الآية: 17]: 


إن قيل: ما فائدة تكرير هذه الآية أربع مرات في السورة؟ 


(521) تفسير الكشاف 4 / 433. 
(522) حاشية الكشاف للعلامة ابن المنير 4 / 433. 


ل م23 #اببب 


لمجا اياي في الخطاب الرنِي 


قال الإمام الزمخشري مْلَنه: "فائدته أن يجدّدوا عند استماع كل نبا من أنباء الأوّلِين اذكارا واتعاظاء وأن 
يستأنفوا تنبها واستيقاظاء إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه؛ وأن يقرع لهم العصا مرات» ويقعقع لهم 
الشن(23© تارات» لقلا يغلبهم السهو ولا تستولى عليهم الغفلة» وهكذا حكم التكرير» كقوله تعالى: «إقَبِأَيٌ 
آلَاءٍ رَبَكُمَا تُكُذْبَانِ؛ عند كل نعمة عدّها في سورة الرحمن» وقوله جل وعلا: «وَيْلَ يَوْمَئِذٍ للْمْكَذَبينَ 
عند كل آية أوردها في سورة "المرسلات", وكذلك تكرير الأنباء والقصص ف أنفسها لتكون تلك العبر 
جام 6 القلوبي» مهمورة [لأذهان » امذكو #خبو ةا كل و6710 


000 


(523) قوله «و يقعقع لهم الشن» القربة الخلق» كذا في الصحاح. 
(524) تفسير الكشاف 4 / 439. 


تخت ”> > كححتحةاا ( 00 1 بحتب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة اللرحمن 

قوله تعالى: كل يَوْمِ هُوَ في شن [الآية: 29]. 

قلت: إن قيل: كيف قال: كل يَوْمِ هُوَ في شَأْنِ؛ والقلم قد حف بما هو كائن إلى يوم القيامة؟ 

أورد الزمخشري ههنا قصة فيها الجواب» فقال: "عن عبد الله بن طاهر أنه دعا الحسين بن الفضل وقال 
له: أشكلت على ثلاث آيات» دعوتك لتكشفها لي: قوله تعالى: «فأصبَح من النَادِمِينَ * [المائدة: 31] 
وقد صحٌ أن الندم توبة. وقوله تعالى: (كلٌ يوم هو في شأن) وقد صح أن القلم قد حف بما هو كائن إلى 
يوم القيامة. وقوله تعالى: «َإوَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانٍ إِلّا مَا سَعَى): [النجم: 39] فما بال الأضعاف؟ 

فقال الحسين: يجوز أن لا يكون الندم توبة في تلك الأمّة. ويكون توبة في هذه الأمّة, لأنّ اللّه تعالى 
حص هذه الأمّة بخصائص لم يشاركهم فيها الأمم» وقيل إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» ولكن على 
حمله» وأما قوله -سبحانه- وَأنْ لين للانْسات إل مَا سَعَى# فمعناه: ليس له إلا ما سعى عدلاء ولي أن 


أحزيه بواحدة ألفا فضلاء وأما قوله -حل وعلا- كل يَوْمِ هُوَ في شَأَنِيه فإنها شئون يبديها لا شئون 


يبتدثها. فقام عبد الله وقبل رأسه وسوّع وايير//0 


000 


(525) المصدر نفسه (4 / 448). 


2 بابب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الواقعة 
قوله تعالى: «وطلح مَنَضْودٍ # [الآية: 9 
إن قيل: غير الطلح أحسن منه؟ 


فالجواب: أن الصحابة - و22- مروا بوجٌ -وهو واد بالطائف مخصب- فأعجبهم سدرهة» فقالوا: يا ليت 
لنا مثل هذاء فنزلت هذه الآية. ووعدهم ما يعرفون ويميلون إليه"©7©. قاله مجاهد وأبو العالية والضحاك. 


قوله تعالى: «ألا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْوَا وَلَا يماك [ [الآية: 25]. 


قال ابن الجوزي: "إن قيل التأثيم لا يسمع؛ فكيف ذكر مع المسموع؟ فالجواب: أن العرب تتبع آ 
الكلام أوله» وإن لم يحسن في أحدهما ما يحسن في الآخر. فيقولون: أكلت عبرا ولبنًا. قال الشاعر: 


إذاما الغانيِات برزك يوما ونجحجن الحواجب والعيون 
والعين لا تزحج» فردُها على الحاحب. 


ولتقد .رايت كفي الوغى تتتلسيد يقفا و دا 


5269 لباب النزول (1 / 187). 


ل 29 #ساا ب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


انتهم كلامه 6270 


قلت: وقد يكون ذكر التأثيم -هنا- مع اللغو, إشارة إلى أن إثم اللغو لا يوحد في الجنة» لأنه لا لغو 
فيهاء ولا يصدر من أهلها. فإن التأثيم مصدر بمعنى: لا يؤثم أحد هناك نفسه ولا غيره. وعلى هذا فالمعنى: 
لا يسمعون فيها لغواء ولا يسمعون فيها ما يؤثم صاحبه عليه» أو يأثمون هم إذا جمعوه, كالغيبة والنميمة 
والاستهزاء والتنابز بالألقاب. وكما قال سبحانه في موضع آخر: إلا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابَا4ك 
[النبأ: 35] الآية. والله أعلم. 


قوله تعالى: طفَشَاربُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيم (54) فَشَاربُونَ شرب الهيم» [الآيات: 254 55]. 


إن قي ل كيف عطف قوله: (فشاربون) على (فشاربون)» ومعناهما واحد؟ فالجواب: أن المعنى مختلف» لأن 
الأول يقتضي الشرب مطلقاء والآخر يقتضي الشرب الكثير المشبه لشرب الهيم؛ وهو الجمل الذي أصابه 


الميام؛ وهو داء معطشء» يشرب معه الحمل حتى يموت أو يسقه290©, 


قوله تعالى: «الَّوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ خُطَامَاك [الآية: 65]. 
إن قبل لم ثبتت اللام هناء وسقطت في قوله تعالى: لإلَوْ نَسَاءْ جَعَلَْاكُ أَجَاجَايه [الواقعة: 70]؟ قال 
الإمام ابن جزي كْلتَنَه: "الجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه أغنى إثباتما أولا عن إثباتها ثانيا مع قرب 


الموضعين. والآخر: أن هذه اللام تدحل للتأكيد فأدحلت في آية المطعوم دون آية المشروبء للدلالة على 
أن الظعام أوكد من الشراب» لأن الإنسان -غالبًا- لا يشرب إلا بعد أن يكل "6290 


وقال الإمام الزمخشري فلشته: "فإن قلت: لم أدحلت اللام على حواب "لو" في قوله: (لجعلناه حطامًا) 


ونزعت منه هاهنا؟ 


(6527) زاد المسير (5 / 474). 
(528) التسهيل 123/3. 
(529) المصدر نفسه 125/3. 


للا ل ]26 ب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قلت: إِنَّ "لو" لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق الجزاء بالشرط» ولم تكن مخلصة 
للشرط ك"إن" ولا عاملة مثلهاء وإِنما سرى فيها معنى الشرط اتفاقا من حيث إفادتما في مضمون جملتيها أن 
الثاني امتنع لامتناع الأوّل» افتقرت في جوابما إلى ما ينصب علما على هذا التعلق» فزيدت هذه اللام لتكون 
علما على ذلكء فإذا حذفت بعد ما صارت علما مشهورا مكانه» فلأن الشيء إذا علم وشهر موقعه 
وصار مألوفا ومأنوسا به» لم يبال بإسقاطه عن اللفظء استغناء بمعرفة السامع. ألا ترى إلى ما يحكى عن 
رؤبة أنه كان يقول: خيرء لمن قال له: كيف أصبحت؟ فحذف الجار لعلم كل أحد بمكانه. وتساوى حالي 


حذفه وإثباته لشهرة أمره. وناهيك بقول أوس: 
حت إذا الكلاب قال لما لكا تاك ل اككا ون 


وقال العلامة ابن عاشور ي#فلتنه: "وذكر الشّيخ محمّد بن سعيدٍ الحجريّ التُونسيّ في حاشيته على شرح 
الأشمون... قال: "فإن قيل لم أكد الفعل باللام في الرّرع ولم يؤكد في الماء؟ قلت: لأنّ الرّرع ونباته وجفافه 
بعد النضارة حيٌّ يعود حطامًا مما يحتمل أنه من فعل الرّارعَ أو أنّه من سقي الماء» وحفافه من عدم السّقي» 
فأحبر سبحانه أنه الفاعل لذلك على الحقيقة وأنه قادر على حجعله حطامًا في حال نموّه لو شاءء وإنزال الماء 
من الشماء ما لآ يتوق أن لخر قدرةٌ علية غين الله تعالى" انه 691 
قلت: هذه اللام هي لام التوكيد في الكلامءو لا يجيء ذكرها إلا لضرب من المبالغة» وفائدتما أتما إذا 


عبر عن أمر يعز وحوده أو فعل يكثر وقوعه. يؤتى بما تحقيقا لذلك. 


00 


(530) تفسير الكشاف (4 / 466) معن البيت: لم أنظر كاليوم مطلوبّاء والضمير لكلبة الصيد والكلّاب معلّم الكلاب أو الصياد أي: 
ليس المطلوب والطلب في هذا اليوم مثلها في غيره بل أعظم. 
(531) التحرير والتنوير (27 /325). 


000 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الحديد 


قوله تعالى: «إمَا أَصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا في أَنْفْسِكُمْ إِلّا في كِتَابٍ مِن قَبْلٍ أنْ تبْرَأهَا إن 
لِك عَلَى اله يَسِيرٌ 22 لِكَيْا تسا عَلَى ها فَائَكُمْ وا تفْرَحُوا يما آتاكم واللهُ لا يحب حل 
مُخْمَالٍ فَحُورٍ» | الأباضة دضو 23]ء 

إن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه أن يفرح بالخير ويحزن للشرء كما قال عمر ابن الخطاب وإ لما أني 
بمال كثير: "اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لناء اللهم فاحعلبي أنفقه في حق وأعوذ بك من 
زرو "6320 ديق نادم على ذللك؟ 


فالجواب: أن النهي عن الفرح إنما هو عن الذي يقود إلى الكبر والطغيان وعن الحزن الذي يخرج عن 
الصو والفبنلي (80©, 
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(532) مصنف ابن أبي شيبة (8 / 19). 
5339 المصدر نفسه 3 / 139. 


عل تك كك | ووز سك حجه 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


اسورة المجاد له 
قوله تعالى: #قَذْ سَمِعَ الله قَوْلَ التي تُجَادِلَكَ في رَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلى الله وَاللَهُ يَسْمَعْ تَحَاوُرَكُمَا 
إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ): [الآية: 1]. 
إن قيل: ما معنى (قد)؟ قال الإمام الزمخشري مِْلتَتَه: "معناه التوقع» لأن رسول الله كه وابمحادلة كانا 
يتوقعان أن يسمع الله بمحادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرّج 601 
قوله تعالى: #الْذِينَ يُظاهِرُونَ منكُمُ من نِسَائِهِمْ مَا هُنّ 0-7 إن أَمَهَاتَهُمْ إلا اللائي وَلَدْنَهُمْ 
وَإِنْهُمْ لَيَقُوا نَ مُنْكَرًا من الْقَوْلِ وَرُورَا وَإِنَّ اللّهَ لعفُوٌ غَفُورٌ؛» [الآية: 


إن قيل: المظاهر إنما قال: "أنت عل كظهر أُمِي"» فشبه بأمه. ول يقل: إتما أمه. فما معنى أنه جعله: 
(منكرًا من القول وزورًا). والرور: الكذب, وهذا ليس بكذب؟. 

قال الشيخ ابن عادل كلتنه: "إن قوله إن كان خبرًا فهو كذبء وإن كان إنشاء فكذلك؛ لأنه جعله 
سببًا للتحريم, والشرع لم يجعله سببًا لذلك. 

وأيضًا فإنما وصف بذلكء لأن الأم مؤبدة التحري والرّوحة لا يتأبّد تحرمها بالظّهار» وهذا ضعيف؛ لأنّ 
المشية لا يلزم أن يساوي المشبه به من كاه وجحل. 

فإن قيل: قوله: «إإِلّا اللّائِي وَلَذْنَهُخْ)4 يقتضي أن لا أم إلا الوالدة» وهذا مشكل لقوله تعالى: 
و مَهَانَكُمْ اللّاني أَرْضَعْتَكُم» [ [النساء: 23]» وقوله تعالى: ظوَأَرْوَاجَهُ أُمَهَانَهُمْ)4» [الأحزاب: 2)]6 
والحمل على حرمة النكاح لا يفيد؛ إذ لا يلزم من عدم كون الرّوحة أَمَّا عدم الحرمة» فظاهر الآية الاستدلال 
بعدم الأمومة على عدم الحرمة؟. 


(5349) تفسير الكشاف 4 / 485. 


ل 23 بابب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


فالجواب: أنا نقول: هذه الرّوحة ليست بأم حتى تحصل الحرمة بسبب الأمومة» ول يرد الشرع بجعل هذه 
اللفظة سببًا للحرمة» فإذن لا تحصل الحرمة هناك ألبتّة فكان وصفهم لها بالحرمة كذبًا وزورا". انتهى 0330© 
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(535) اللباب في علوم الكتاب 18 / 520 - 521. 


لال ل 2 #بببب ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الحسر 


قوله تعال: وَالّذِينَ تَبَوّءُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهُمْ وَلَا يَجَدُونَ في 
صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ مما أُونوا وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصّاصّةٌ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهٍ فَأُولَِكَ 
هُمُ الْمُفْلِحُونَ4 [الآية: 9]. 


إن قيل: كيف قال تبووًا الدار والإيمان» وإنما تتبوأ الدار أي تسكن ولا يتبوأ الإيمان؟ 


فالجواب من وجهين, الأول: أن معناه تبووًا الدار وأخلصوا الإبمان فهو كقولك: "علفتها تبنا وماء باردا" 
تقديره: علفتها تبنا وسقيتها ماءً باردًا. 


الثاني: أن المعنى أنهم جعلوا الإبمان كأنه موطن لحم لتمكنهم فيه» كما جعلوا المدينة كذلك. 


فإن قيل قوله: (من قبلهم) يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاحرين بنزول المدينة وبالإهان» فأما سبقهم لهم 
بنزول المدينة فلا شك فيه؛ لأتماكانت بلدهم. وأما سبقهم لمم بالإيمان فمشكلء لأن أكثر المهاجرين 
أسلم قبل الأنصار؟ 


فالجواب من وجهينء أحدهما: أنه أراد بقوله: (من قبلهم) من قبل هجرتهم. والآخر: أنه أراد تبوؤا الدار 
مع الإيمان معاء» أي جمعوا بين الحالتين قبل المهاجرين» لأن المهاجرين إِغما سبقوهم بالإعان» لا بتبويء الدار. 
فيكون الإعان على هذا مفعولا معه وهذا الوجه أحسن,ء لأنه جواب عن هذا السؤال وعن السؤال الأول» 


فإنه إذا كان الإيان مفعولا معه لم يلزم السؤال الأول» إذ لا يلزم إلا إذا كان الإبمان معطوفًا على 


(536) المصدر نفسه 3 / 157. 


ل 2 4ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


إن قيل: ما الحكمة في تكرير الأمر بالتقوى؟ 


فالجواب من وجهين» أحدهما: أنه تأكيد, والآخر -وهو الأحسن- أنه أمر أولا بالتفوى استعدادا ليوم 
القيامة» ثم أمر به ثانيا لأن الله خبير بما يعملون. فلما اختلف الموجبان كرره مع كل واف 007 
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(537) المصدر نفسه 3/ 161. 


ااا ل #2 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة المستحضة 


قوله تعالى: «إإِنْ يَنْمَقُوَكُمْ يَكُونُوا لَكُم أَغْدَاءٌ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَْدِيَهُمْ وََلْسِتَتَهُمْ بِالسُوءِ وَوَدُوا لَوْ 
تكْفْرُونَ4 [الآية: 2 


إن قيل: كيف أورد جواب الشرط مضارعا مثله ثم قال: (وودٌوا) بلفظ الماضي؟ قال الإمام الزمخشري 
لقنه: الماضي وإن كان يجري في باب الشرط بمحرى المضارع في علم الإعراب» فإن فيه نكتة» كأنه قيل: 
"وودُوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم"؛ يعني: أنحم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعا: من 
قتل الأنفسء وتمزيق الأعراض» ورذكم كفاراء وردكم كفارا أسبق المضارٌ عندهم وأوهاء لعلمهم أن الدين أعز 


عليكم من أرواحكمء لأنكم بذّالون لما دونه» والعدوٌ أهم شيء عنده أن يقصد ص شيء عند صاحبه. 
0538١ 5‏ 
نتهى 5 


قوله تعالى: لإيَا 3 الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُومْنَ اللّهُ أعْلَمُ بإيمَانهِنَ 
فَإِنْ عَلِمْثْمُوهُنَ مُؤْمِئَاتَ فلا ترِْعُوهْنَ إِلَى الْكُفَارٍ لا هُنَ جل لَهُمْ ولا هُمْ يَجِلُونَ لَهُنّ4 [الآية: 10]. 

إن قيل: كيف سمعى الظنٌّ علما في قوله: (فإن علمتموهنٌ) الآية؟ 

قال الإمام الزمخشري لقنه: إيذانا بأن الظن الغالب وما يفضى إليه الاحتهاد والقياس جار مجحرى العلم؛ 
وأن صاحبه غير داخل في قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)» فإن قلت: فما فائدة قوله سبحانه: 


الله أعلم بإهاتميّ) وذلك معلوم لا شبهة فيه؟ قلت: فائدته بيان أن لا سبيل لكم إلى ما تطمئن به النفس 
ويثلج به الصدر من الإحاطة بحقيقة إيمانمن» فإِنّ ذلك مما استأثر به علام الغيوب» وأن ما يؤدي إليه 


الامتحان من العلم كاف ف ذلك» وأن تكليفكم لا يعدوه". انتهى37©, 


(538) تفسير الكشاف 4 / 513. 
(539) تفسير الكشاف4 / 518. 


مخ كك | و اخ حححححهد 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


و 


قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا النَبِنْ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمنَاتُ بُبَابعْئَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ باللَّهِ سَيْئَا وَلَا يَسْرِفْنَ 
َلّا يَرْنِينَ وَلَا يَقَثْلِنَ أوْلَادَهْنٌَ وَلَا يَأتِينَ بِبْهْتَانِ يَفتَرِيتَهُ بَيْنَ أَبْدِيهنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا بَعْصِيئكَ في مَعْرُوفٍ 
فَبَابِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ الله إنَّ اللّهَ غَفُورْ رَحِيمٌ» [الآية: 12]. 


ع 


إن قيل: لو اقتصر على قوله تعالى: (ولا يعصينك) إذ قد علم أن رسول الله ييه لا يأمر إلا بمعروف؟ 


قال الإمام الزمخشري يْلتنه: "نبه بذلك على أنْ طاعة المخلوق في معصية الخالق حديرة بغاية التوقى 
لساب 8640 


00 


(540) تفسير الكشاف 4 / 520. 


لل ل اق # ببح 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الصف 


كيم): 


قوله تعالى: وَإِذْ قَالَ عِيسى ابْنْ مَرْيَمَ َابَتِي إِسْرَائِيلَ إِنّي رَسُولَ الله ِلَيَكُمْ مُصّدَقَا لِمَا بَيْنَ يَدَ 
ِنَ المَْرَاةٍ ومبََرًا ِرَسُولٍ يأنِي من بَعْدِي اسْمَة أَحْمَد فَلَمَا جَاءَهُمْ لْبَيّنَاتِ قَالُوا هَذًا سِخْرٌ مين 
|[الكيةه 6]: 


قلت: إن قيل: لم قال عيسى ابن مريم: (يا بني إسرائيل) في حين قال موسى: (يا قوم)؟ 


فاللجواب: إِنما قال موسى: (يا قوم) وقال عيسى: (يا بني إسرائيل) لأنه لم يكن له فيهم أب417©, 


000 


(541) المصدر نفسه 3 / 172. 


لي و2 سا 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الجمعة 
قوله تعالى: وَإذَا رَأََا تجَارَةَ أ لَهُوَا الْمَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا قل مَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ مِنَ اللّهُوِ 
وَمِنَ التّجَارَة وَاللَّهُ خَيْرُ الرَازْقِينَ4 [الآية: 11]. 


إن قبل لم قال: (انفضوا إليها) بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ فالجواب من وجهين, أحدهما: أنه 
أراد انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة ثم حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه. قاله الزعخشري(642. 


والآخر: أنه قال ذلك تممما بالتجارة إذ كانت أهمء وكانت هي سبب اللهو ولم يكن سببها. قاله ابن 


فإن قيل: ما الحكمة في تقديم اللهو هنا على التجارة» وقدم التجارة قبل هذا على اللهو؟ فالجواب: أن 
كل واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه» وذلك أن العرب تارة يبتدئون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأقل؛ 
كقولك: "فلان يخون في الكثير والقليل"؛ فبدأت بالكثير ثم أردفت عليه الخيانة فيما دونه. وتارة يبتدئون 
بالأقل ثم يرتقون إلى الأكثر» كقولك: "فلان أمين على القليل والكثير"» فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه 
الأمانة فيما هو أكثر منه. ولو عكست في كل واحد من المثالين لم يكن حسناء فإنك لو قدمت في الخيانة 
القليل لعلم أنه يخون في الكثير من باب أولى وأحرى» ولو قدمت في الأمانة ذكر الكثير لعلم أنه أمين في 
القليل من باب أولى وأحرى. فلم يكن لذكره بعد ذلك فائدة. 


وكذلك قوله: (وإذا رأوا تجارة أو لوا انفضوا إليها) قدم التجارة هنا ليبين أتمم ينفضون إليها وأتهم مع 


وقوله: (خير من اللهو ومن التجارة) قدم اللهو ليبين أن ما عند الله خير من اللهوء وأنه أيضا خير من 
التجارة التي هي أعظم منه» ولو عكس كل واحد من الموضعين لم يحسن. قاله العلامة ابن جزي(4©, 


(542) الكشاف 4 / 537. 


مت ك2 | 290 اتح حه 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قلت: وعندي -والله أعلم- أنه سبحانه قدم التجارة على اللهو في الموضع الأول» لأن سبب انفضاض 
من انفض كان هو التجارة» وليس اللهو. وأحر التجارة وقدم اللهو في الموضع الثاني لأن غفلة الغافلين 
باللهو أكثر من غفلتهم بالتجارة» ألا ترى في عصرنا كيف يتهافت الناس بالآلاف لمتابعة كرة القدم! وما 
ذلك إلا شغفا باللهو» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


00 


(543) التسهيل (3 / 178). 


يحتتكتكتث| ‏ يع« حلطتتتكم 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة المنافقون 
قوله تعالى: «وَإِنْ يَقُولُوا تسْمَغ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَهُمْ حُشْبْ مُسَئدَةُ» [المنافقون: 4]. 
قلت: إن قيل ما فائدة وصف الخشب بأتها مسندة؟ 


فالجواب: قال الإمام الزمخشري ذلتنه: "شبهوا في استنادهم -وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان 
والخير- بالخشب المسندة إلى الحائط؛ ولأن الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من 
مظان الانتفاع» وما دام متروكا فارغًا غير منتفع به أسند إلى الحائط» فشبهوا به في عدم الانتفاع. ويجوز أن 
يراد بالخشب المسندة: الأصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى الحيطان؛ شبهوا بما في حسن صورهم وقلة 


لكام 
جدواهم 6غ 


قوله تعالى: طوَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالََا يَسَْغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّه لَوّوَا رُهُوسَهُمْ وَرَأَيَْهُمْ يَصْدُونَ وَهُمْ 
م مُسْتَكبِرُونَ 4 [المنافقون: 5]. 


واحد وهو رأس المنافقين عبد الله بن سلول؟ 


قال العلامة ابن حزي يكلتنه: "إنما أسندت تلك الأقوال إلى ضمير الجماعة؛ لأنه كان له أتباع من 
5 ا الوذ54 
المنافقين يوافقونه عليها 7 ©. 


00 


(544) الكشاف 4 / 540. 
(545) التسهيل 3 / 181. 


ال م ا 2 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة التغاين 
قوله تعالى: خَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بالحَقّ وَصَورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلَيْهِ المَصِيرُ) [الآية: 3]. 


إن قيل: كيف أحسن صورهم؟ قال الإمام الزمخشري لتنه: "جعلهم أحسن الحيوان كله وأبماه» بدليل 
أن الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور. ومن حسن صورته أنه حلق 
منتصبا غير منكبء كما قال وْكَ: «َالْقَدْ خَلَقَنَا الإِنْسَانَ في أَحْسَنٍ تفريم [التين: 4] فإن قلت: فكم 
من دميم مشوّه الصورة» مج الخلقة تقتحمه العيون؟ قلت: لا ماحة ثم ولكن الحسن كغيره من المعاني على 
طبقات ومراتب» فلانخطاط بعض الصور عن مراتب ما فوقها انحطاطا بينا وإضافتها إلى الموق عليها لا 
تستملح, وإلا فهي داحلة في حيز الحسن غير خارحة عن حذّه. ألا ترى أنك قد تعجب بصورة 
وتستملحها ولا ترى الدنيا بماء ثم ترى أملح وأعلى في مراتب الحسن منها فينبو عن الأولى طرفك» وتستفقل 
النظر إليها بعد افتتانك با وتمالكك عليها. 


وقالت اللكماء:: شينان لاغاية لمما: الجعال» والبيان". انتب 6469 


قوله تعالى: فَانَُوا الله ما اسْتطَعْكُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا حَيْرًا لِأَنفْسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ 
فَأُولَتِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» [الآية: 16]. 


إن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية والتي في آل عمران: لاتَقُوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ» [آل عمران: 102]؟ 


قال الإمام أبو بكر احصاص كلقه: "وقد احتلف في نسخحه؛ فروي عن ابن عبّاسٍ وطاوس أعا شكية 
غير منسوحة وعن قتادة والرّبيع بن أنس والسّدّيَ أنها منسوعة بقوله تعالى: (فائّقوا الله ما استطعتم)؛ فقال 
بعض أهل العلم: لا يجوز أن تكون منسوحة؛ لأنّ معناه اثّقاءِ جميع معاصيه, وعلى جميع المكلفين اثّقاء 
جميع المعاصي. ولو كان منسوحًا لكان فيه إباحة بعض المعاصيء وذلك لا يجوز. 


(546) تفسير الكشاف 4 | 546- 547. 


جر | وان للك حه 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


وقيل: إِنّه جائز أن يكون منسوعًا بأن يكون معنى قوله (حقّ تقاته) القيام بحقوق الله تعالى في حال 
الخوف والأمن» وترك التّيّة فيهاء ثم نسخ ذلك في حال التّقيّة والإكراه» ويكون قوله تعالى: (ما استطعتم) 
فيما لا تخافون فيه على أنفسكم., يريد: فيما لا يكون فيه احتمال الضَّرب والقتل؛ لأنّه لا يطلق نفي 
الاستطاعة فيما يشقٌ على الإنسان فعله. كما قال تعالى: مَإوَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَا [الكهف: 
1] ومراده مشقّة ذلك عليهم". انتهى649©. 


وقال الإمام محمد الأمين الشنقيطي #لتنه: "قوله تعالى: هيا نهنا الذين آمَثوا انقُوا الله حي حَقَّ ثُقَاته» 
الأحة هينه الذية تل على التشديد البالغ في تقو الله تعال 6 :وقن جتاءت 'آية أخرئ تذلٌ على خلاف 
ذلك وهي قوله تعالى: «إقَاتَهُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْكُمْ4, ولواب بأمرين: 


الأؤل: أن آية: مقَانّهُوا الله مَا اسْتَطَعْتُةٌ؛ ناسخة لقوله: ظاتَقُوا اللّهَ حَقَّ حَقّ ثُقَاتِهِ وذهب إلى هذا 
القول سعيد بن جبيرٍ وأبو العالية والرّبيع بن أنسٍ وقتادة ومقاتل بن حيّان وزيد بن أسلم والسّدّيّ وغيرهم, 
قاله ابن كثير. 

الثّان: أتما مبيّنة د بماء والعلم عند الله تعالمى". انتهى(48©, 


000 


(547) أحكام القرآن للحصاص 2 / 313. 
(548) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 1 / 51. 


سوبي ب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الطلاق 


ومسا اس الووتسر لعِدَّتِهنَ وَأَخْصُوا الْعِدّةَ وَانَهُوا الله رََكُمْ لا 


0. 


ُحْرِجْوهْنٌَ من بِبُوتِهنَ ولا يَحْرْْنَ إلا أن يأتِينَ بفَاحِسَة مُبَيّةِ4 [آية: 1]. 


إن قيل: ١‏ نودي النبى يم وحده 9 جاء بعد ذلك خطاب الجماعة؟ 


فالجواب: أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي ييه وأمته قيل: (إذا طلقتم) خطابا له ولهمء وخص 
هو عَلِ(شَرةواتم بالنداء تعظيما له كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: "يا فلان افعلوا" أي افعل أنت 
وقومكء ولأنه عَلِ ةلتك هو المبلغ لأمته فكأنه قال: "يا أيها النبي إذا طلقت أنت وأمتك". وهذا ما 


رجحه صاحب التسهيز 649 


وقال الإمام الزمخشري ذلتنه: "حص النبي مله بالنداء وعم بالخطاب, لأنّ النبي إمام أمّته وقدوتمم, كما 
يقال لرئيس القوم وكبيرهم: "يا فلان افعلوا كيت وكيت", إظهارا لتقدّمه واعتبارا لترؤسه. وأنه مدرة قومه 
ولساهم» والذي يصدرود عن رأيه ولا سكوك بأمر دونه» فكان هو وحله في حكم كلهم؛ وسادًا 556 


550 


0. 


روى قتادة عن أنس قال: طلق سول الله كلك هي 07 الله تعالى هذه الآية» وقيل له راجعها فإتما 


صوامة قوامة» وهى من إحدى أزواحك ونسائك في الحنة. 


000 


(549) التسهيل 3 / 184. 
(550) الكشاف 4 / 552 قوله «و أنه مدرة قومه» في الصحاح: العرب تسمى القرية مدرة اه فالمعنى أنه بمنزلة القرية لقومه. 


ل و77 بابب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة التحريم 


قوله تعالى: «إومَرْيمَ امت عِمْرَانَ الَِي أَحْصَئَت فَرْجَهَا فَتفَخْمَا فيه مِنْ رُوحنَا وَصَدَقَتْ بكَلِمَاتِ 
بها وَكمْبِهِ وَكَانَثْ من الْقَانِِينَ4 [الآية: 12]. 


قلت: إن قيل: كيف قال هنا: (فنفخنا فيه) وقال في "الأنبياء" طوَالّبِي أَخْصّنَث فَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فِيهًا 
مِنْ رُوجِنا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةَ لِْعَالَمِينَ» [الأنبياء: 91]؟ 


فالجواب: أي أجرينا فيها روح عيسى لما نفخ جبريل في جيب درعهاء ونسب الله النفخ إلى نفسه لأنه 
كان بأمره. والروح هنا هو الذي في المسدء وأضاف الله الروح إلى نفسه للتشريف أوللملك. قاله العلامة 


551 
ابن جحزي7” ©2©. 


فإن قبل: ما الحكمة في ذكر مريم عليها السلام باسمها في سورة التحريم, في حين لم يذكرها بالاسم العلم 
في سورة الأنبياء» وِنْما قال: (والّتي أحصنت فرجها..)؟ 

الجواب -والله أعلم-: لأن سياق الآية جحاء في ذكر مجموعة من الأنبياء ذَلوكْلاِئ, إلى أن قال تعالى في 
شأتهم: «ظإِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوننَا َعبَا وََهبًا وكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) [الأنبياء: 90], 
فلما أراد أن يذكر عيسى عَقِلة جاء ذكر أمه عليها السلام تبعا له في السياق. فذكرها بالاسم الموصول» 
وبصفتها المتعلقة بولدها: "والتي أحصنت فرحها" أحصتته فصانته من كل مباشرة. وأما في سورة التحريم 
فكان ذكرها هو المقصود, لا ذكر عيسى ظَلكَدء وأيضا ليقابل امرأة فرعون وامرأة لوط. 


وللعلامة ابن عاشور شه جواب آخرء قال: "وعبر عنها بالموصول دلالة على أتما قد اشتهرت بمضمون 
الصلة كما هو شأن طريق الموصوليه غالباء وأيضا لما في الصلة من معنى تسفيه اليهود الذين تقولوا عنها 


(551) التسهيل 2 / 202. 


ل و27 ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


إفكا وزوراء وليبنى على تلك الصلة ما تفرع عليها من قوله تعالى: 9 فَتَفْحْمَا فيهًا مِنْ رُوحِمَاك الصلة 
أيضاء فكأنه قيل: "والتي نفخنا فيها من روحنا"؛ لأن كلا الأمرين موجحب ثناء"6520, 


وأما قوله تعالى: لوَكَانَتْ مِن الْقَانِينَ4. 

إن قيل لم قال: (من القانتين) بجمع المذكر وهي أنثى؟ 

فالجواب» قال الإمام الزمخشري قلته: "لأنْ القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين» فغلب ذكوره 
على إناثه. ومن للتبعيض. ويجوز أن يكون لابتداء الغاية» على أنما ولدت من القانتين؛ لأنما من أعقاب 
هروك أخى موسى صلوات الله علي 6 

قلت: أو معنى: (من القانتين) أي: من جماعة القانتين بما فيهم الرحال والنساءء» كما قال في موضع 
ار َِيَامَرْيَمُ اقنتي لِرَبّكِ وَاسْجُدِي وَارَكْعِي مَعَ | راكْعِينَ # [آل عمران: 43] أي: ولتكن صلاتك مع 
المصلين أي في الجماعة؛ أو انظمي نفسك في جملة المصلين وكون معهم في عدادهم ولا تكوني في عداد 
غيرسي. قاله ال عع ري 652 


وقال العلامة ابن عاشور '#شََه: "إذن لما بالصّلاة مع الجماعة» وهذه خصوصيّة لما من بين نساء 
إسرائيل إظهارًا لمعنى ارتفاعها عن بقيّة النساءء ولذلك جيء في الراكعين بعلامة جمع التنكير "60950 


00 


5529) التحرير والتنوير 137/179 -138). 
(553) تفسير الكشاف 49 / 5/3). 
(0554) المصدر نفسه 1 / 362. 

(5559) التحرير والتنوير 3 / 244. 


لكر _ | وو البصعحححخح كته 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الملك 


ه- 


: لولم يَرَا إِلَى الطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتِ وَيَفْيِضْنَ مَا يُمْسِكْهْنَ إِلّا الَّحْمَنْ إِنهُ َكل شَيْءٍ 
5-8 [الآية: 19]. 

إن قيل: م لم يقل: قابضات على طريقة يقة صافات؟ 

فالجواب: أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران» كما أن مد الأطراف هو الأصل في السباحة. فذكر 


بصيغة اسم الفاعل لدوامه وكثرته. وأما قبض الحناحين فإنما يفعله الطائر قليلا للاستراحة والاستعانة» فذكر 
بلفظ الفعل لقلته©3©, 


وقال العلامة ابن عاشور '#يلتََه: "وأوثر الفعل المضارع في (يقبضن) لاستحضار تلك الحالة العجيبة وهي 
حالة عكس بسط الحناحين إذ بذلك العكس يزداد الطيران قوَةّ امتداد زمانٍ. 


وجحيء في وصف الطّير ب (صافَاتٍ) بصيغة الاسم لأنّ الصّفّ هو أكثر أحوالها عند الطّيران فناسبه 
الاسم الدَّالٌ على الثّبات» وجحيء في وصفهيٌ بالقبض بصيغة المضارع لدلالة الفعل على التجدّدء أي 
ويجدّدن قبض أحنحتهنٌ في خلال الطيران للإستعانة بقبض الأجنحة على زيادة التحرك عند ما يحسسن 
بتغلّب جاذبيّة الأرض على حركات الطيران» ونظيره قوله تعالى في الحبال والطير: إإِنَا سَخُرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ مَعَهُ 
يُسَبّحْنَ بِالْعَشِي وَالْإِشْرَاقٍ (18) وَالطَّيْرَ مَخشورةَ كل لَهُ أَوَابْ» [ص: 18, 19] لأنّ التُسبيح في 
وقتين» والطير محشورة دومًا"09©, 


000 


(556) التسهيل لعلوم التنزيل 3 / 205. 
(557) التحرير والتنوير 29 / 39. 


عتلطللط تحر | :و5 المت لحك كه 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة القلم 
قوله تعالى: «ِيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَُّجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ4: [الآية: 2 


إن قيل: كيف يدعون في الآخرة إلى السجود وليست الآخرة دار تكليف؟ فالجواب: أن مسألة التكليف 
يوم القيامة» أمر جائز» وليس هناك أي تعارض بين النصوصء والحديث الصحيح يوضح لنا ذلك» وهو 
عمدة أهل السنة» فقد روى الأسود بن سريع عن النبي يه قال: "أربعة يحتجون يوم القيامة: رجحل أصم لا 
يسمع شيئاء ورجحل أحمق» ورحل هرم» ورجل مات في فترة: فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما 
أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئا والصبيان يحذفونني بالبعر» وأما الحرم 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول. 
فيأحذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها 
5-5-5 إليها"6580©, 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كته تعالى: "والتكليف إِّما ينقطع بدحول دار الجزاء وهي الحنّة والثار 
وأمّا عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما بمتحنون في البرنخ فيقال لأحدهم: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيّك؟ وقال تعالى: «يَوْمَ يُكشَفُ عَنْ ساق وَيُذْعَوْنَ إِلَى السُّجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ (42) حَاشْعَةً 
أَنِصَارْهُمْ ترْمَقُهُمْ ذِلّةُ وَقَدْ كانوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودٍ وَهُمْ سَالِمُونَ4 [القلم: 43, 42] قد ثبت في 
الصّحيح من غير وجهٍ عن ان يله أنّه قال: "يتجلّى الله لعباده في الموقف إذا قيل: ليتبع كل قوم ما كانوا 
يعبدون فيتبع المشركون آلحتهم ويبقى المؤمنون فيتجلّى لمم الرّب الحقّ في غير الصّورة التي كانوا يعرفون 
فينكرونه ثم يتجلى لهم في الصّورة التي يعرفون فيسجد له المؤمنون وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر فيريدون 
أن يسجدوا فلا يستطيعون؛ وذلك قوله: (يوم يكشف عن ساقي) الآية". والكلام على هذه الأمور مبسوط 


100 واكم 


(558) رواه أحمد وصححه الألباني حديث رقم: 881 في صحيح الجامع. 
(559) مجموع الفتاوى (24 / 373) أصل الحديث في الصحيحين وغيرهما بغير اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام كلتنه. 


اي و27 #سااا ب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


وقد أفاض تلميذه الإمام ابن القيم في هذه المسألة في كتابه القيم ما لا مزيد عليه -فيما أعلم- وهذا 
جرء من كلامه إذ قال ْلشَنَه: "فإن قيل: فالآخرة دار جزاء وليست دار تكليف فكيف يمتحنون في غير دار 
التكليف؟ فالجواب: أن التكليف إنما ينقطع بعد دخول دار القرار» وأما في البرنخ وعرصات القيامة فلا 
ينقطع, وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف بمسألة الملكين في البرنخ وهي تكليف. 


وأما في عرصة القيامة فقال تعالى: «إِيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَُّجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ4 
[القلم: 42] صريح في أن الله يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة» وأن الكفار يحال بينهم وبين السجود 
إذ ذاك» ويكون هذا التكليف بما لا يطاق حينئذ حسرة عليهم عقوبة لهم لأنهم كلفوا به الدنيا وهم 
يطيقونه» فلما امتنعوا منه وهو مقدور م كلفوا به وهم لا يقدرون عليه حسرة عليهم عقوبة لهمء ولهذا قال 
تعالى: (وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) دعوا إليه في وقت حيل بينهم وبينه» كما في الصحيح 
من حديتث زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد وه أن ناسا قالوا: "يا رسول الله هل نرى ربنا..". 
فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: فيقول تتبع كل أمة ماكانت تعبد» فيقول المؤمنون: يا ربنا فارقنا الناس في 
الدنيا أفقر ما كنا إليهم؛ ولم نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا - 
مرتين أو ثلاثا-» حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بما؟ فيقولون: 
نعم» فيكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» ولا يبقى 
من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خر على قفاه؛ ثم يرفعون 
رءوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: أنا ربكم فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب اللجسر 
على جهنم وتحل الشفاعة.." وذكر الحديث. 

وهذا التكليف نظير تكليف البرزخ بالمسألة» فمن أجحاب في الدنيا طوعا واختيارا أحاب في البرزنخ» ومن 
امتنع من الإحابة في الدنيا منع منها في البرزخ ولم يكن تكليفه في الحال وهو غير قادر قبيحا بل هو 
مقتضى الحكمة الإلهية لأنه مكلف وقت القدرة وأبى» فإذا كلف وقت العجز وقد حيل بينه وبين الفع لكان 


ااال 28 ب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


والمقصود أن التكليف لا ينقطع إلا بعد دحول الجنة أو النار» وقد تقدم أن حديث الأسود بن سريع 
صحيح وفيه التكليف في عرصة القيامة» فهو مطابق لما ذكرنا من النصوص الصحيحة الصريحة» فعلم أن 
الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص ومقتضى الحكمة هذا القولء والله أعله "6690 


قوله تعالى: «َإلَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ من رَبّهِ لل بِالْعَرَاءٍ وَهُوَ مَذْمُومَ4 [الآية: 49]. 


له م الى 


قلت: إن قيل: ألم يقل سبحانه في آية أحرى: فَتَبَذْنَاه بِالْعَرَاءٍ وَهُوَ سَقِيمٌ» [الصافات: 145] 
فكيف قال هنا: (لولا أن تداركه نعمة من ربّه لنبذ بالعراء وهو مذموم)؟ 


فالجواب: أن المنفي هو الذم لا نبذه بالعراء فإنه قد قال في الصافات: (فنبذناه بالعراء) فالمعنى: لولا رحمة 


الله لنبك بالعراء وهو مذموم, لكنه نبك وهو غير مذموه 661 


000 


(560) طريق المجرتين (1 / 594 - 595). 
(561) التسهيل (3 / 214). 


22 #سإبببب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الحاقه 
قوله تعالى: مِالِنَجْعَلَهًا لَكُمْ تَذُكرَةٌ وَتَعِيَهَا دن وَاعِيَة4 [الآية: 12]. 
قلت: إن قيل: لم أفرد الأذن» وهلا قال: وتعيها آذان واعية. فيعود الجمع على ما تقدم؟ 


فالجواب: قال الإمام الزمخشري ِكفلئََه: "للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة» ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم؛ 
وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله فهي السواد الأعظم عند الله وأن ما سواها لا 
يبالي بحم بالة وإن مادوا ما بين الخافقين"02©. 


قوله تعالى: «ِإثُمَ م في سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذرَاعَا فَاسْلْكُوةُ4 [ [الآية: 32]. 


إن قيل: ما الفائدة في تطويل هذه السلسلة؟ قال الإمام الرازني للشّنه: "قال سويد بن أبي بجيح: بلغني 
أن جميع أهل النار في تلك السلسلة. وإذا كان الجمع من الناس مقيدين بالسلسلة الواحدة» كان العذاب 
على كل واحد منهم بذلك السبب أرشل "(663, 


000 


(562) تفسير الكشاف (4 / 600). 
(563) مفاتيح الغيب (30 / 101). 


ل وه اساسدداااا ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


اسورة المعارج 
قوله تعالى: «يُبَصّرُونَهُمْ يَوَدُ الْمُجْرمُ لَوْ يَفمَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بيه [الآية: 1 


إن قيل: ما موقع (يبصروهم)؟ قال الإمام الزخشري الله : هو كلام مستأنف» كأنه لما قال: (ولا يسئل 
حميم حميمًا) قيل: لعله لا يبصره. فقيل: يبصروككم) ولكنهم لتشاغلهم لم يتمكنوا من تساؤطم. 


فإن قلت: لم جمع الضميران في (يبصّرونهم) وهما للحميمين؟ قلت: اليه درن 


52604 
لحميمين اثنين. ويجوز أن يكون (يبصّرونهم) صفة» أي: حميما مبصرين معرّفين إياهم". انتهى777. 


قوله تعالى: إلا الْمْصَلَينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَّلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ 
مَعْلُومٌ (24) لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُومٍ (25) وَالّذِينَ يُصَدَفُونَ بِيَوْمِ الدّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبَهِمْ 
مُشْفِفُونَ (27) إِنَ عَذَاب رَبّهِمْ غَيْرْ مَأَمُونِ (28) والذية هُمْ م حَافظُونَ (29) ِل عَلَى 
أَرْوَاجِهمْ أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَائَهُمْ فإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَبِكَ هُمْ الْعَادُونَ 
(31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَاَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهمْ قَائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ 
عَلَى صَّلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ)4 [الآيات: 22 - 34]. 


إن قيل: كيف قال (على صلاتهم دائمون) ثم (على صلاتهم يحافظون)؟ قال الإمام الزمخشري ثلئنه: 
"معنى دوامهم عليها أن يواظبوا على أدائها لا يخلون بما ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل» كما روي 
عن النبى يه «أفضل العمل أدومه وإن ق:»002© وقول عائشة ذَك: «كان عمله ديمة»©09©. 


5649) تفسير الكشاف 4 / 610. 

(565) لم أحد هذا اللفظء وإِنما لفظ الحديث وهو في الصحيحين وغيرهما: "سددوا وقاربوا واعلموا أن لن يدحل أحدكم عمله الجنة وأن 
أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل". وهذا لفظ البخاري باب القصد والمداومة على العمل. 

(566) متفق عليه: صحيح البخاري (2/ 701) برقم 1886» صحيح مسلم (1/ 541) برقم 783. 


ل و2 اب 


لمجا اياي في الخطاب الرئِي 


ومحافظتهم عليها: أن يراعوا إسباغ الوضوء لما ومواقيتها ويقيموا أركاتما ويكملوها بسنتها وآدابماء ويحفظوها 
0 حم 65679 2 . 1 اه 0 5689١‏ 
من الإحباط باقتراف المآ ثم/7", فالدوام يرحع إلى أنفس الصلوات وامحافظة إلى أحوالها"9©. 


000 


(567) الإحباط عنا نسبي وليس على إمذهب لمعتزلة والخزارج» إذ لا يحبط الأعمال كلها إلا الكفر والشرك؛ أما الذنوب الأخرى 
فتضعف الإيهان ولا تخرحه من الملة» وقد افاض الإمام ابن القيم يدنه في هذه المسالة عند شرحه لحديث: "من ترك صلاة العصر فقد 
حبط عمله". فقال ##لتَتَه: والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله؛ أن الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبداء فهذا يحبط 
العمل جميعه. وترك معين في يوم معين» فهذا يحبط عمل ذلك اليوم. فالحبوط العام في مقابلة الترك العام, والحبوط المعين في مقابلة 
الترك المعين". الصلاة وحكم تاركها 84 - 85. 

(568) تفسير الكشاف 4 / 612- 613. 


بي------ك [ ز * جتس ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة نوج 
قوله تعالى: «إيَْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذْنُوبِكُم وَيُوَخْكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى إِنَّ أَجَلَ الله إذَا جَاءَ لا يُوَخَرُ لَوْ 
كُنتم تَعْلّمُونَ؛ [الآية: 4]. 


إن قيل: كيف قال: (ويؤْخركم) مع إخباره بامتناع تأخير الأحل» وهل هذا إلا تناقض؟ قال الإمام 
الزمخشري «لتنه: "قضى الله مثلا أنّ قوم نوح إن آمنوا عمرهم ألف سنة» وإِن بقوا على كفرهم أهلكهم 
على رأس تسعمائة» فقيل لهم: آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمىء أى: إلى وقت سماه الله وضربه أمدا تنتهون 
إليه لا تتجاوزونه» وهو الوقت الأطول تمام الألف. ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك الأحل الأمد لا يؤخر كما 


يؤحر هذا الوقتء ول تكن لكم حيلة؛ فبادروا في أوقات الإمهال والتأخخير".انتهى69©, 


قوله تعالى: إقَالَ رَبَ ني دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلّا وَنَهَارَا (5) فَلّمْ يَزِذْهُمْ دُعَائِي إِلّا فِرَارَا؛ [الآيات: 5 
6 


إن قيل: ذكر أنه دعاهم ليلا وتماراء ثم دعاهم جهاراء ثم دعاهم في السرو العلن» فيجب أن تكون 
ثلاث دعوات مختلفات حتى يصح العطف؟ قال الإمام الزمخشري كلته: "قد فعل عَل رن رالتم كما 
يفعل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن لمنكرء في الابتداء بالأهون والترقي في الأشد فالأشدء فافتتح 
بالمناصحة في السرء فلما لم يقبلوا ثنى بلمجاهرة» فلما لم تؤثر ثلث بالجمع بين الإسرار والإعلان". 


(6570) 
انتهى” ' “. 


قوله تعالى على لسان نوح 29532 : ©فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ غَفَارَك [الآية: 10]. 


إن قيل: إن نوحًا - عَلٍ نوتم - أمر الكفار أولّا بالعبادة» والطّاعة» فأيّ فائدةٍ في أن أمرهم بعد 
ذلك بالاستغفار؟. 


(569) تفسير الكشاف 4 / 615. 
(570) تفسير الكشاف 4 / 616. 


ل 2 ب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


قال الشيخ ابن عادل كللتنه: "لما أمرهم بالعبادة قالوا له: إن كان الدين الذي كنا عليه حمّاء فلم تأمرنا 
بتركه» وإن كان باطلاء فكيف يقبلنا بعد أن عصيناه» فقال نوح - حك ضررةر(لتم -: "إنكم وإن كنتم قد 


عصيتموه ولكن استغفروا من تلك الذنوب فإنّه سبحانه كان غفانًا ". 
فإن قيل: فلم قيل: إنه كان غفارًاء ولم يقل: إِنّه غفار؟ 


فالجواب: كأنه يقول: لا تظنوا أن غفرانه إنما حدث الآن بل هو أبدًا هكذا عادته أنه غفار في حق من 
1 ... الل1آ/م) 


قوله تعالى: «وَقَالَ وخ رَبَ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِن الْكافرِينَ ديَارَا (26) إِنكَ إِنْ تَدَرْهُمْ يُضِلُوا 
عَِادكَ ولا يَِدُوا إَِا فَاجرًاكَقَاَا (27) َب اغْفِز لي وَبوَالِدَي وَلِمَنْ دَخَلَ بَْتِيَ مُؤْمِنا ولِْمؤْنِينَ 
وَالْمُؤْمئَات وَلَا تَردِ الظَّالِمِينَ ِل تبَارَاك [الآيات: 26 - 28]. 


إن قيل: كيف جاز أن يريد لهم الضلال ويدعو الله بزيادته؟ قال العلامة ابن المنير ْلشَته في حاشيته: "إنه 
إنما دعا عليهم بذلك بعد أن أعلمه الله تعالى أنحم لا يؤمنون» حيث قال له: لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِك إلا 
مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَِسنْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ4 [هود: 36]. وهذا على مذهب أهل السنة الذين أجازوا أنه 
تغال يفعل'الشر كلق الضلال ق القلب» لآث فعله له #خلو خن ‏ حكنيو6727, 


فإن قيل: بم علم نوح قد أن أولادهم يكفرون» وكيف وصفهم بالكفر عند الولادة؟ قال الإمام 
لزمخشري للتنه: "لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فذاقهم وأكلهم وعرف طباعهم وأحوالهم» وكان 
البحل منهم ينطلق بابنه إليه» ويقول: "احذر هذاء فإنه كذاب» وإن أبي حذرنيه"؛ فيموت الكبير وينشأ 


572 حاشية على تفسير الكشاف 4 / 620, 


ل ج28 ب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


الصغير على ذلك» وقد أخبره الله ويك أنه ظلنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَمِسسْ بِمَاكَانُوا 
يَفْعَلُونَ 4 [هود: 679]36, 


000 


(573) تفسير الكشاف 4 /621. 


بححختتت”7” كحتاا 010 0 2 ملكتت 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الجن 
قوله تعالى: لإوَأَنَهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَاك [الآية: 19]. 
إن قيل: ما الحكمة في وصف النبى يه بالعبودية» وهلا قال: وإنه لما قام رسول الله -أو نبي الله-؟ 


قال الإمام الزمخشري يَْلتَنَه: "لأن تقديره: وأوحي إِلي أنه لما قام عبد الله. فلما كان واقعا في كلام رسول 
الله يكم عن نفسه: حيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل. أو لأن المعنى أن عبادة عبد الله لله ليست 
بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنكرء حتى يكونوا عليه لبدا"79©, 


قال مقيده -عفا الله عنه-: وأحسن من هذا أن يقال: "إن أشرف المراتب عند الله حل وعلا هي 
مرتبة العبودية» ولما كان نبينا مييِكْهِ قد كملها الله تعالى له ناداه كما في أعلى مقاماته وأشرف أحواله, فقال 
تعالى: وَأَنَهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّه يَدْعُوةُ4 وقال سبحانه: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلَاك [الإسراء: 
1] وقال عز من قائل: «وَإِنْ كُنْكُمْ في رَيْبٍ مما نَزَلَنَا عَلَى عَبْدِنَاك [البقرة: 23] وقال تعالى: «إتَبَارَكَ 
الذي نَرّلَ الْفُرَقَانَ عَلَى عَبْدِوك [الفرقان: 1]. قال الإمام ابن القيم كلته: "ولهذا يقول المسيح حين 
يرغب إليه في الشفاعة: "اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر"» فاستحق تلك الرتبة 
العلا يعكميل عبوديعه لله ويكمال مقفزة ايل لنا"(675©, 


وكما قال القاضي عياض َك لنه: 


##حا ادق تبس,رئنًا وتيوإحمها وكدت بأخمخصى أط أ الثريا 
نول عنميف قولاك يناافيادي ا ان 


7/749 5) تفسير الكشاف 4 / 630. 
5759 مدارج السالكين 3 / 4/5. 
(576) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (1 / 110). 


ل ه22 ب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


يبعا 


قوله تعالى: قل إِنْ أَذْرِي أَقَرِبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ ربّي أَمَدَاكه [الآية: 25]. 


إن قيل: ما معنى قوله: (أم يجعل له ري أمدًا) والأمد يكون قريبا 0 ألا ترى إلى قوله تعالى: «إِيَوْمَ 


تَجِدُ كُلُ نَفْسِ مَا عمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضُرًا وَمَا عَملَتْ مِنْ سُوءٍ تو و أن بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدَا بَعِيدَا» 
[آل عمران: 30]؟ 


قال الإمام الزخشري وكْلشَئه: "كان رسول الله يم يستقرب الموعد» فكأنه قال: ما أدري أهو حال متوقع 


ف كل ساعة أم مؤحل ضربت له غاية"677, 


00 


(577) تفسير الكشاف 4 / 632. 


اللي 289 ببح 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة المزمل 
قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الْمُرّمَلُ [الآية 


قلت: إن قيل: لم نودي النبي مه بالحالة التي كان عليها -وهي التزمل- فهلا قال: يا محمدء أو يا أيها 
الى ؟ 


فالجواب: "قال السهيلى: في ندائه بالمزمل فائدتان؛ إحداتهها: الملاطفة؛ فإن العرب إذا قصدت ملاطفة 
المخاطب نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي مه لعلي: "قم أبا تراب"6780, 


والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد بالليل ليتنبه إلى ذكر الله؛ لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك 
فيه المخاطب وكل من اتصف بتلك الصفة. ذكره ابن جزي7”2©, 


قوله تعالى: قم اللَبْلَ إِلّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أو انْقُصن مه قَلِيلًا (3) أو زذ عَلَيْهِ وَرَثّلِ الْقُرْآنَ 
كاه تَرْتِيلا4 [الآياث: 2 - 4]. 


إن قبل: لم قيد النقص من النصف بالقلة فقال: (أو انقص منه قليلا) وأطلق في الزيادة فقال: (أو زد 
عليه) ولم يقل قليلا؟ 


فالجواب: أن الزيادة تحسن فيها الكثرة» فلذلك لم يقيدها بالقلة. بخلاف النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل 
أوشض هم اليف 81 


(578) الحديث في الصحيحين عن سهل بن سعد قال: "جاء رسول الله مله م ب 0 
قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله ميته لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في 
المسجد راقد فجاء رسول الله ميته وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله مه بمسحه عنه ويقول قم 
أبا تراب قم أبا تراب". اللفظ للبخاري. 

(579) التسهيل (3 / 242). 

(580) المصدر نفسه (3 / 244). 


لل ل 2 ب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قال مقيده: ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
أنه سأل عائشة -ؤَفتك- كيف كانت صلاة رسول الله يه في رمضان؟ قالت: ماكان رسول الله ينه يزيد 
في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولن» ثم يصلي أربعا 
فلا تسأل عن حسنهن وطولن» ثم يصلي ثلان"6817. الحديث. 

وأما بالنسبة إلى قيام رمضانء فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية #لقنه: "والأفضل يختلف باختلاف 
لعو العا فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعاتٍ وثلاثٍ بعدها -كما كان النَىْ 
يه يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل- وإن كانوا لا يحتملونه» فالقيام بعشرين هو الأفضل؛ وهو 
الذي يعمل به أكثر المسلمينء فإنّه وسط بين العشر وبين الأربعين. وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا 


: : 2 
يكره شيع من ذلك" 08 


000 


(581) متفق عليه: صحيح البخاري (1/ 385) برقم 21096 صحيح مسلم (1/ 509) برقم 738. 
(582) بجموع الفتاوى (22 / 272). 


لا لل 29 هبح 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة المدشر 


قوله تعالى: «إوَمَا جَعَلْنَا أُضْحَا ب الثارٍ إلا لاكة وما جَعَنا عِدَكَهمْ لا تة لِلذِينَكفُوا سيقن 
الْذْينَ أوثوا الكتّاب وَيَرْدَادَ الذية آمَنوا إيمَا يِمَانَا وَلَا يتاب الَِّينَ وتوا الكتَاب وَالْمُؤْمِنُونَ4 [ [الآية: 


ا" 

إن قيل: لما أثبت الاستيقان لأهل الكتاب وأثبت زيادة الإبهان للمؤمنين فما الفائدة في قوله بعد ذلك: 
(ولا يرتاب الّذين أوتوا الكتاب والمؤمنون)؟ 

الجواب: قال الإمام الرازي ْلتَئَه: "إن المطلوب إذا كان غامضًا دقيق الحجة كثير الشبهة» فإذا اجتهد 
الإنسان فيه وحصل له اليقين» فربما غفل عن مقدمة من مقدمات ذلك الدليل الدقيق» فيعود الشك 


والشبهة. فإثبات اليقين في بعض الأحوال لا ينافي طريان الارتياب بعد ذلكء فالمقصود من إعادة هذا 
الكلام هو أنه حصل لهم يقين جازم» بحيث لا يحصل عقيبه البتة شك ولا ريب"990©, 


قوله تعالى: «وَلِيَقُولٌ الَْذِينَ في فُلُوبِهِمْ مَرَض وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللُّ بِهَذَا مَكَلَاك [ال5 
إن قيل: هذه السورة مكية ولم يكن حينئذ منافقونء وإِنما حدث المنافقون بالمدينة؟ 


فالجواب: من وجهين, أحدهما: أن معناه "يقول المنافقون إذا حدثواء ففيه إحبار بالغيب. والآحر: أن 
يريد من كان بمكة من أهل الشك684, 


قوله تعالى: «إمَا سَلَكُكُمْ في سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلَّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ 


(44) وَكُنّا تَحُوض مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنا نكَذْبُ بِيَوْمِ الدّينِ (46) حَتَّى أنَانَا اليّقِينُ4 [الآيات: 
9 47]: 


5839 مفاتيح الغيب (30 / 182). 
(584) المصدر نفسه (3 / 253). 


ل وي هلسدد بابب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


إن قيل: لم أخر التكذيب وهو أفحش تلك الخصال الأربعة؟ قال الإمام الرازي كلتنه: "أريد أتمم بعد 
اتصافهم بتلك الأمور الثلاثة -ترك الصلاة وعدم إطعام المسكين والخنوض في الباطل- كانوا مكذبين بيوم 
الدين» والغرض تعظيم هذا الذنب»ء كقوله: نّم كَانَ مِنَ الَْذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصّوًا بالصَّبْرٍ وَتَوَاصوًا 
ِالْمَرْحَمَةِ؛ [البلد: 685:"]17, 


000 


(585) مفاتيح الغيب (30 / 186). 


ل 93 كب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة القيامة 
قوله تعالى: مذلا تُحَرك به لِسَانَكَ لِعَعْجَلَ بهت [القيامة: 16]. 
إن قيل: ما مناسبة قوله: (لا تحرك به لسانك) لما قبلها؟ 
فالجواب أنه لعله نزل معه في حين واحد» فجعل على ترتيب النزول686, 


قلت: وقد يكون قوله تعالى: (لا تحرّك به لسانك لتعجل به) نزل والنبي يه يحرك لسانه يتعجل مخافة 
النسيان وهو يتلقى الآيات الأولى من السورة نفسهاء فنزلت الآيات معترضات» يأمر الحق فوا فيها نبيه 
بالتريث وعدم الاستعجالء ثم استطرد الكلام متوجهًا به إلى الكفار بقوله: كلا بَل تُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ 
(20) وَتَذَرُونَ الآخرَة؟: [القيامة: 20, 21] الآية. والدليل في ذلك ما أخرحه البخاري في صحيحه عن 
ابن عباس نه قال: "كان النبي يه إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه -ووصف سفيان يريد أن يحفظه- 


فأنزل الله ١لا‏ تحرك به لسانك 3 : | ناا والله أعلم. 


000 


(586) المصدر نفسه (3 / 258). 
(587) متفق عليه: صحيح البخاري (1/ 6) برقم 25 صحيح مسلم (1/ 330) برقم 448. 


ل 29 شاك 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الإنسان 


م 


قوله تعالى: «ِإْعَيْنَا يَشْرّ ب بها عِبَادُ اللّهِ بُفَجَرْ جُرُونَهَا تَفجيرًا 4 [الآية: 6 
إن قيل: لم قال: (يشرب كها) ومعلوم أن العين يشرب منهاء ولا يشرب كما؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية جئنه: 1 يقل: "يشرب هتها" لأنه ضمن ذلك قوله يشرب. يعني: يروى 
كماء فإن الشارب قد يشرب ولا يروى» فإذا قيل: "يشربون منها" لم يدل على الري. فإذا قيل: "يشربون بما" 


كان المعى: يروون يماء فالمقربو يروون يما فلا يخناحون معها إلى ما دوتها.. !"8887 


قوله تعالى: «عَالِيَهُمْ ثيَابُ سُنْدُسِ خَضِرٌ وَإِسْتَبْرَقَ لوا أسَاوِرَ من ذ فضة َه وَسَقَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَابًا 
طَهُور) [الآية: 21]. 


إن قبل: كيف قال هنا: (وحلّوا أساور من فضّة) وفي مواضع أحر: «يُحَلَوْنَ فِيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ 
ذَهَب»# [الكهف: 31] [الحج: 23] [فاطر: 33]؟ 


د ره 3 


الجواب: أن ذلك يختلف باختلااف درجات أهل الجنة» قال رسول الله : «جَتَنَانِ من فضّة انيتهما 
وَمَا فيهمًا وَجَتَنَانِ مِنْ ذَهَب آنِيَثهُمَا وَمَا فيهما وَمَا بَيْنَ [١‏ قَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظْرُوا إِلَى رَبهِمْ إِلّا ردَاءُ الكبر 
عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنِ089, فلعل الذهب للمقربين» والفضة لأهل اليمين. ويحتمل أن يكون أهل 


الجنة لهم أساور من فضة ومن ذهب معا. قاله العلامة ابن جزي بَلته79©. 


00 


(588) مجموع الفتاوى (11 / 178). 
(589) متفق عليه: صحيح البخاري (4/ 1848) برقم 4597) صحيح مسلم (1/ 163) برقم 180. 
(590) التسهيل (3 / 265). 


ل 28 ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة المرسلات 
قوله تعالى: انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٌّ ذي ثلاث شعب4 [الآية: 30]. 


قال العلامة ابن عاشور لتنه: "أي ذي ثلاث طوائف وأريد بما طوائف من الدّخان فإِنٌ الثار إذا عظم 
اشتعالها تصاعد دعاتما من طرفيها ووسطها لشدّة انضغاطه في خروحه منهاء فوصف الدّحان بأثه ذو 
ثلاث شعب لأنّه يكون كذلك يوم القيامة. وقد قيل في سبب ذلك: إن شعبةٌ منه عن اليمين وشعبةً عن 
اليبسار وشعبةً من فوق» قال الفخر: "وأقول هذا غير مستبعدٍ لأنّ الغضب عن بينه والشهوة عن شماله 
والقوّة الشيطانيّة في دماغه» ومنبع جميع الآفات الصّادرة عن الإنسان في عقائده وفي أعماله ليس إِلّا هذه 
الثّلاثة» ويمكن أن يقال هاهنا ثلاث درحاتٍ وهي: الحسن, والخيال» والوهم. وهي مانعة للرّوح من الاستنارة 
بأنوار عالم القدس".اه(691, 


وقال أبو عمر: حدثبي الشيباي: قال: إن قيل: لم قال سبحانه: (ثلاث شعبع؟ قيل: لأن الفأر إذا 


خرج من محبسه أذ ينة أو يسرة أو فوقء ولا رابع له72©, 


00 


(591) التحرير والتنوير (29 / 435 - 436). 
(592 ينظر غريب القرآن للسحسهاق 19 / 326--327). 


ل ج28 ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة النبا 
قوله تعالى: عَم يَكَسَاءَلُونَ (1) عن الئَيَا الَظيم (2) الّذِي هُمْ فيه مُحَْلِفُوتَ» [الآيات: 1 - 3]. 
إن قيل: من زعم أن الضمير في يتساءلون للكفار» فما يصنع بقوله: (هم فيه مختلفون)؟ 


قال الإمام الزخشري ننه : "كان فيهم من يقطع القول بإنكار البعث» ومنهم من نشات. وقيل: 
الضمير للمسلمين والكافرين جميعاء وكانوا جميعا يسألون عنه. أما 7 فليزداد حشية واستعداداء وأما 
الكافر فليزداد استهزاء. وقيل: المتساءل عنه القرآن. وقيل: نبوة محمد "6997 

قال مقيده -عفا الله عنه-: فإن قيل: فما النبأ العظيم؟ الجواب: قال الشيخ عطية سالم يله متمم 
أضواء البيان: "قيل: هو النسول م - ف بعثته لهم. وقيل: 2 القرآن الذي أنزل عليه يلعوهم به. وقيل 
في البعث بعد الموت. وقد رجّح ابن جرير: احتمال الجميع وألا تعارض بينها. والواقع أتما كلها متلازمة ؛ 
لأنّ من كذّب بواحدٍ منها كذّب بما كلهاء ومن صدّق بواحدٍ منها صدّق بما كلهاء ومن احتلف في واحدٍ 
منها لا شلك أنه يختلف فيها كلّها. 


ولكنٌ السّياق ف التّبأْ وهو مفرد. فما المراد به هنا بالذّات؟ 


قال ابن كثير والقرطين: من قال إِنّهِ القرآن: قال بدليل قوله: طقل هُوَ نَبَأ عَظِيمْ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ 
مُْرِضْونَ # [ص: 67 68] ومن قال: إِنّه البعثء قال بدليل الآقٍ بعدها: ظإِنَّ يَوْمَ القضْل كَانَ 
مِيقَانا [النبأ: 17]. 


والْذي يظهر -والله تعالى أعلم-: أنّ أظهرها دليلًا هو يوم القيامة والبعثء لأنّه جاء بعده بدلائل 
وبراهين البعث كلهاء وعقّبها بالنصّ على يوم الفصل صراحةًء أمّا براهين البعث فهي معلومة أربعة: خلق 


(593) تفسير الكشاف 4 / 684. 


ل 2997 اب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


الأرض والسٌّماوات» وإحياء الأرض بالثبات» ونشأة الإنسان من العدم,» وإحياء الموتى بالفعل في الدّنيا 


لمعارنيا كلها لوو ع 0 


000 


(594) أضواء البيان 8 / 406- 407 الشيخ عطية محمد سال تلميذ الإمام محمد الشنقيطي أتم التفسير من سورة الحشر إلى الناس. 


ااال 29 ببح 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة النازعات 
قوله تعالى: «قُلُوبَ يَوْمَئِذٍ وَاحِفَةٌ (8) أَبْصارْهًا خَاشِعَةٌ4 [الآيات: 8, 9]. 


إن قيل: كيف صح إضافة الأبصار إلى القلوب؟ قال الإمام الزمخشري ْلَه : "معناه أبصار أصحابما 


بدليل قوله تعالى: «ِيَقُولُونَ أَإِنَا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافرَةِ): [النازعات: 6957]10©. 
قوله تعالى: © كَأَنَهُمْ ب يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلَبَعُوا إلا ء عَشِيّةَ أو ضُحَاهَا؛ |[ الآية: 46]. 


إن قيل: كيف صحت إضافة الضحى إلى العشية؟ قال الإمام الزمخشري شَته: "لما بينهما من الملابسة 
لاحتماعهما في تحار واحد. فإن قلت: فهلا قيل: إلا عشية أو ضحى وما فائدة الإضافة؟ قلت: الدلالة 
على أن مدّة لبثهم كأتما لم تبلغ يوما كاملاء ولكن ساعة منه عشيته أو ضحاه؛ فلما ترك اليوم أضافه إلى 
عشيته» فهو كقوله تعالى: ظلَمْ يَلْبَكُوا إلا سَاعَةَ مِنْ تَهَارِك [الأحقاف: 35]". انتهى ”© 

قال الإمام الرازي شَئه: "إن قيل: قوله: (أو ضحاها) معناه ضحى العشية وهذا غير معقولء لأنه ليس 


للعشية ضحى! قلنا: الجواب عنه من وجوه: 
أحدها: قال عطاء عن ابن عباس وَهتَع: الماء والألف صلة للكلام» يريد لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. 


عشية أو ضحى يومها. والعرب تقول: آتيك العشية أو غداتماء على ما ذكرنا. 


وثالثها: أن النحويين قالوا: يكفي في حسن الإضافة أدى سببء فالضحى المتقدم على عشية» يصح أن 
يقال إنه ضحى تلك العشية» وزمان المحنة قل يعبر عنه بالعشية» وزمان الراحة قل يعبر عنه بالضحى» فالذين 


(595) تفسير الكشاف 4 / 693. 
(596) تفسير الكشاف 4 / 699- 700. 


لي 299 سا 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


فيقولون: "كأن عمرنا في الدنيا ما كان إلا هاتين الساعتين". والله ييه أعلم وصلى الله على سيدنا محمد 


000 


ريقاقع اقبي 29/3 


للا --للللل 21 ببح 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة عبس 


قوله تعالى: «ِيَوْمَ يَفِرٌ الْمَرُْ من أخيه (34) وَأَمّهِ ويه (35) وَصَاجِبَتِه وَبَنهِ (36) لِكُلّ امْرِئ 
مِنْهُمْ يَوْمَِذٍ سَأَنْ يُغْنِيه؛ [الآيات: 34 - 37]. 


إن قبل: ل ابتدأ بالأخ» ومن عادة العرب أن يبدأ بالأهة؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ##لتنه: "فلمًا سئلت عن هذا قلت: إِنَّ الابتداء يكون في كل مقام بما 
تاسيف فتارة يقتضي الابتداء بالأعلى وتارةً بالأدن» وهنا المناسبة تقتضي الابتداء بالأدى لأنّْ المقصود بيان 
فراره عن أقاربه مفضّلًا شيئًا بعد شييء فلو ذكر الأقرب أُوَلّا لم يكن في ذكر الأبعد فائدة طائلة» فإنّه يعلم 
أنه إذا فرّ من الأقرب فرٌ من الأبعد» ولما حصل للمستمع استشعار الشَّدَّةَ مفصّلة فابتدئ بنفي الأبعد 
منتقلًا منه إلى الأقرب فقيل أُوْلّا: (يفدٍ المرء من أخحيه) فعلم أنّ ثم شدّةٌ توحب ذلك. وقد يجوز أن يف من 
غيره ويحوز أن لا يفرّ. فقيل: (وأمّه وأبيه) فعلم أن الشّدّة أكبر من ذلك بحيث توجب الفرار من الأبوين. ثم 
قيل: (وصاحبته وبنيه) فعلم أَتا طامّة بحيث توحب الفرار مما لا يفرّ منهم إِلّا في غاية الشَّدّة وهي: الرُوجة 
والبنون» ولفظ صاحبته أحسن من زوجته. قلت: فهذا في الخبر ونظيره في الأمر قوله: (ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسكُ) وقوله: (فكمارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتم) فإِن 
الواحبات نوعان على الترتيب. فيقدّم فيه الأعلى فالأعلى» كما في كمّارة الظهار والقتل واليمين» وعلى 
التخيير فابتدأ فيها بأحمّها ليبيّن أنه كان مجزيًا لا نقص فيه وإن ذكر الأعلى بعده للتّرغيب فيه لا 
للإيجابء فانتقال القلب من العمل الأدنى إلى الأعلى أولى من أن يؤمر بالأعلى ثم يذكر له الأدنى فيزدريه 
القلب. ولهذا لما ذكر في جزاء الصّيد الأعلى ابتداءً كان لنا في ترتيبه روايتان» وإذا نصرنا المشهور قلنا قدّم 
فيه الأعلى لأنّ الأدن بقدرته في قوله: أو كَمَارَة طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَذدْلُ ذَلِكَ صِيَّامَاكك [المائدة: 
00005 


(598) مجموع الفتاوى (16 / 74 - 75). 


ل 1 سب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة التكوير 
قوله تعالى: «َوَإِذَا الْمَوءْ ودَةُ سْبِلَثْ (8) بأيّ ذَنْبٍ قُيِلَثْ» [الآيات: 8 9]. 
إن قيل: ما معى سوال الموؤدة عن ذلبها الذي قفلت يه وهلا سكل الواقت غن مويحب قثله .لما 


قال الإمام الزمخشري ب#لقنه: "سؤالها وحوابما تبكيت لقاتلهاء نحو التبكيت في قوله تعالى لعيسى مك : 


لِأأَنتَ قُلْت لِلئّاسِ انَحِدُونِي وَأَمّيَ إِلَمَيْنِ مِنْ دُونٍ اللّهِ قَالَ سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ 
لي بِحَقّْ إن كُنث فُلْتَهُ فََدْ عَلِمْمَهُ تَعْلمُ مَا في نَفْسِي وَلَا أَعْلَّمُ مَا في نَفِسِك إِنَكَ أنت عَلَامُ 
الْغيُوب» [ [المائدة: 116] انتهى 0©92, 


قوله تعالى: وَالصُبْح إِذَا تَنفُسَ» [الآية 


إن قيل: ما معنى تنفس الصبح؟ قال الإمام الزمخشري ككلتَنه: "إذا أقبل الصبح: أقبل بإقباله روح ونسيمء 
فجعل ذلك نفسا له على ابحاز. وقيل: تنفس الصبه"609. 


00 


(599) تفسير الكشاف 4 / 708. 
(600) تفسير الكشاف 4 / 711. 


لي 2 يب داب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


إن قيل: ما مناسبة وصفه بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور؟ قال الإمام ابن حزي ب#ْلَئَه: "إن الكرثم ينبغي 
أن يعبد ويطاع شكرا لإحسانه ومقابلة لكرمه. ومن لم يفعل ذلك فقد كفر النعمة وأضاع الشكر 
الس ار 


وقال الشيخ ابن عادل يكْلتنه: "إن قيل: كونه كرمًا يقتضي ألا يغتر الإنسان بكرمه؛ لأنه جواد مطلق؛ 
والجواد الكريم يستوي عنده طاعة المطيع؛ وعصياك المذنب» وهذا لا يوحب الاغترار وروي عن علي - 
ولة- أنه دعا غلامه مرات» فلم يحبه» فنظر فإذ هو بالباب» فقال له: لم لا تحبني؟ فقال: "لثقتي بحلمك؛ 
وأمني من عقوبتك"2 فاستحسن جوابه وأعتقه. 

وقالوا -أيضًا- من كرم الرحل سوء أدب غلمانه» وإذا ثبت أن كرمه يقتضي الاغترار به فكيف جعله - 
هاهنا- مانعًا من الاغترار؟ 

فالجواب من وجوه: الأول: أن المعنى لما كنت ترى حلم الله -تعالى - عن خلقه ظننت أن ذلك لا 
حسايه ولا دار إلا عذه الدارة فما الذئ دغاك إلى الاغتزار وبعتاك غلى إنكارز لكشن والتشر فإن ريك 
كريم فهو من كرمه -تعالى - لا يعااجل بالعقوبة بيغا 2 مدة التوبة وتأحيرا للجزاع. وذلك لا يقتضي 
الاغترار. 

الثاني: أن كرمه تعالى لما لغ إل حيث لا بمنع العاصي من أن يطيعه؛ فبأن ينتقم للمظلوم من الظالم كان 
أولى» فإذّا كان كونه كرا يقه يقتضي المنوف الشديد من هذا الاعتبار» وترك الجزاء والاغترار. 


الثالية): أن كثرة الكرم توحب اللحد والاجتهاد في الخدمة» والاستحياء من الاغترار. 


(601) التسهيل لعلوم التنزيل 3 / 291. 


ل 3 4 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


الرابع: قال بعضهم: إغماقال: «برئتك الكريم» ليكون ذلك جوابًا عن ذلك السؤال حتى يقول: غرني 
كرمكء فلولا كرمك لما فعلت؛ لأنك رأيت فسترت» وقدرت فأمهلت. وهذا الجواب إنما يصح إذا كان 
المراد بقولة تعاق : .إن أيها الإنساث) ليس هو «الكا فج "602 


00 


ا ا ا 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة المطففين 
قوله تعالى: اكلا إِنَّ كتَاب الْفْجَارٍ لَفِي سِجُينٍ (7) وَمَا أَذْرَاكَ مَا سِجينْ (8) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9) 
وَيْنٌ يَوْمَيِذٍ لِلْمُكَذَّينَ» [الآيات: 7 - 10]. 


م 


إن قيل: قد أحبر الله عن كتاب الفجار بأنه في سجين, وفسر سجينا بكتاب مرقوم» فكأنه قيل: إن 
كتابهم في كتاب مرقوم» فما معناه؟ 


قال الإمام الزمخشري #لشنه: "(سجّينٍ) كتاب جامع هو ديوان الشرء دوّن الله فيه أعمال الشياطين 
وأعمال الكفرة والفسقة من اللحن والإنس» وهو كتاب مرقوم مسطور بين الكتابة. أو معلم يعلم من رآه أنه 
لا حير فيه فالمعنى أن ماكتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان» وسمي سجينا: فعيلا من 
السجن, وهو الحبس والتضييق» لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم؛ أو لأنه مطروح - كما روي تحت 
الأرض السابعة في مكان وحش مظلم؛ وهو مسكن إبليس وذرّيته استهانة به وإذالة» وليشهده الشياطين 
اللسحوروت كما وقنياد خيراة الكثير الافكة رم لوقام 


000 


(603) تفسير الكشاف 4 / 721 وقوله: استهانة به وإذالة: أي إهانة. 


ا ل ل 21100000 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الانشقاق 


و 


قوله تعالى: «إيَا أَيْهَا الْإِنْسَانُ إِنَكَ كادِخ إِلَى رَبَكَ كَدْحَا فَمُلاقيه (6) فَأَمّا مَنْ أوتي كِتَابَهُ بيَمِينهِ 


7 قتف تشاة تان تياك | الأياسه 8526| 
(1) فقسو - يسيرا 


إن قيل: إِنّ امحاسبة تكون بين اثنين» وليس في القيامة لأحد مطالبة قبل ربّه فيحاسبه؟ 


أحاب الإمام الرازي تنه بقوله: "إن العبد يقول: إلهي» فعلت الطاعة الفلانيّة» والرت -8هة- يقول: 


فعلت المعصيّة الفلائيّة» فكان ذلك من الرب -ف#ُوَةْ- ومن العبد محاسبة» والدليل أنه -تعالى- حص الكمّار 
بأنه لا يكلمهم؛ فدل ذلك على أنه يكلم المطيسية تلك الكااة عا الوم 


إن قيل: أليس أنه تعاللى قال في سورة الحاقة: لوَأُمًا مَنْ د بِشِمَالهِ؛ [الحاقة: 25]» فكيف 
قال عفاد «وَأَمًا مَنْ أوتي كتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ4 [الانشقاق: 0 


فالجواب: "أنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره". قاله الشيخ ابن عادل بيع (605). 


00 


(604) مفاتيح الغيب 97/31. 
(605) اللباب في علوم الكتاب 233/20. 


سل 0خ ا - لت 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة البروج 
قوله تعالى: ظطوَمَا نَقَمُوا مِنْهُحْ إِلّا أَنْ يُؤْمِنُوا باللّهِ الْعَِير الْحَمِيدِ)4 [الآية: 8]. 
إن قيل: لم قال: (أن يؤمنوا) بلفظ المضارعء ولم يقل آمنوا بلفظ الماضي علما أن القصة قد وقعت؟ 
فالجواب: أن التعذيب إنمااكان على دوامهم على الإيمان» ولو كفروا في المستقبل لم يعذبوهم. فلذلك 
ذكره بلفظ المستقبل» فكأنه قال: إلا أن يدوموا على الإبمان696, 


وقال أبو جعفر الغرناطي مِكْلتَتَه: "المعنى والله أعلم: وما فعلوا ذلك وما يفعلونه الا لإبماتهم؛ ألا ترى أن 
"أن" في قوله "أن يؤمنوا"من حيث أن مقتضاها الاستقبال لابد من تعلقها بفعل مناسب ولا يتعلق 
بالماضى» فلابد من تقدير فعل مستقبل يدل عليه الماضى الملفوظ بهء فكأن قد قيل: "ولا ينقمون إلا لأحل 
إعانحم"؛ وعلى هذا هو المعنى؛ لأن المراد تماديهم على ذلك الفعل» وبذلك يحصل ذمهم على مرتكبهم. 


وتشستفان ويد الكساس طيكنسا سقيت وقد تغوّرت التحوم 


إنما يريد سقيت وأسقيه, لأن "إذا" من حيث هى ظرف زمان مستقبلء لا يعمل فيها إلا فعل مستقبل 
وبذلك يتم المعنى. إذ لم يرد أنه فعل ذلك مرة» إذ لا يمتدح بذلك وإنما يريد أن ذلك دأبه وعادته» وقد 
تون الع للمقدى عن الي 0007 


00 


(606) التسهيل لعلوم التنزيل (3 / 306). 
(607) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد (1 / 81- 82). 


لجس سمجريووردالبل ده 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الطارق 
قوله تعالى: «إإِنْ كل نَفْسٍ لَمًا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4) فَلْيَنظْرٍ الإِنْسَانُ مِمّ حلق» [الآيات: 44 5]. 


إن قيل: ما وحه اتصال قوله تعالى: (فلينظر) بما قبله؟ قال الزحشري يَْشَنَه: "وحه اتصاله به أنه لما ذكر 
أن على كل نفس حافظاء أتبعه توصية الإنسان بالنظر في أوّل أمره ونشأته الأولى» حتى يعلم أن من أنشأه 
قادر على إعادته وجزائه» فيعمل ليوم الإعادة والجزاء» ولا يملى على حافظه إلا ما يسره في عقي "6087 


000 


(608) تفسير الكشاف 4 / 735. 


لي م22 # لابب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قوله تعالى: «إفَدَكُرْ إِنْ نَمَعَتِ الذكرَى»: [الآية: 9]. 


قال الشيخ ابن عادل بِلتنَه: "إن قيل: الله -تعالى - عالم بعواقب الأمور بمن يؤمن» ومن لا يؤمن؛ 
والتعليق بالشرطء إنما يحسن ف حق من ليس بعالم؟ 


فالجواب: أن أمر البعثة والدعوة شيء» وعلمه تعالى بالمغيبات» وعواقب الأمور غيره» ولا يمكن بناء 
أحدهما على الآخر كقوله تعالى لموسى وهارون -عليهما الصلاة والسلام-: فَقُولَا لَهُ فَوْلَا ْنَا لَعَلَهُ 
يَتَذَكُرُ أو يَحْشَى): [طه: 44]) وهو تعالى عالم بأنه لا يتذكر ولا يخشى. 


فإن قيل: التذكير المأمور به» هل هو مضبوط بعدد أو لا؟ وكيف يكون الخروج عن عهدة التذكير؟ 
والجواب أن المعتبر في التذكير والتكرير هو العرف. 
إن قيل: التذكير إنما يكون بشيء قد علمء وهؤلاء لم يزالوا كفارًا معاندين؟. 


فالجواب: أن ذلك لظهوره وقوة دليله؛ كأنه معلوم) لكنه يزول بسبب التقليد والعناد» فلذلك سعمى 
لال 6009 
بالتذكير . انتهى( : 


وقال الإمام الزمخشري #ْلتَنَه: "إن قلت: كان الرسول 2ه مأمورا بالذكرى نفعت أو لم تنفع» فما معنى 


اشتراط النفع؟ 


قلت -أي الزبخشري-: هو على وحهين, أحدهما: أن رسول الله كه قد استفرغ مجهوده في تذكيرهم» 
وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى إلا عتوًا وطغياناء وكان النى َيه يتلظى حسرة وتلهفاء ويزداد جدا في 
تذكيرهم وحرصًا عليه؛ فقيل له: لنَخنْ أَعْلَمُ بِمَا يَفُولُونَ وَمَا أَنْت عَلَيْهُمْ بِجَبّارٍ هَذَكْرْ بالْقْرآنِ مَنْ 


(609) اللباب لابن عادل 20 / 238. 


23 سا 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


يَحَافْ وَعِيدِ) [ق: 45]. ظفَاصْفَخ عَنْهُمْ وَقْلْ سَلَاُ4 [الزحرف: 189. طقَدَكْرْ إِنْ تَمَعتِ الذكرى» 
[الأعلى: 9] وذلك بعد إلزام الحجة بتكرير التذكير. 


والثاني: أن يكون ظاهره شرطاء ومعناه ذمّا للمذكرين» وإحبارا عن حالهم, واستبعادا لتأثير الذكرى فيهم, 
الشرط استبعاد ذلك» وأنه لن يكون (سيذّكر) فيقبل التذكرة وينتفع بما من يخشى الله وسوء العاقبة» فينظر 


ويفكر حت يقوده النظر إلى اتباع الحق: فأمّا هؤلاء فغير حاشين ولا ناظرين» فلا تأمل أن يقبلوا منك". 
5 (610) 


00 


(610) تفسير الكشاف 4 / 739- 40/. 


ل ل لل 1 #ححح بح 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة التاسيه 
قوله تعالى: إلَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا من صَرِيع» [الآية: 6]. 
إن قيل: كيف قال هنا: (ليس لمم طعام إلا من ضريع) وقال في الحاقة: (ولا طعام إِلّا من غسلينٍ)؟ 
فالجواب: أن الضريع لقوم» والغسلين لقوم؛ أو يكون أحدهما في حال؛ والآخر في حال6117. 


قلت: لعل القول الأول أقرب للصحة. لأنه سبحانه قال في الحاقة: «َوَلَا طَعَامٌ إلا مِنْ غِْسْلِين (36) 
لا يأْكُلْهُ إلا الْحَاطِيُونَ؛4 [الحاقة: 236 37] فحصر هذا الطعام على الخاطئين؛ وهم الذين تعمدوا 
اقتراف الذنبء أما في سورة الغاشية فجعل الضريع طعام المتخشع الذي ينصب في عمله؛ يحسب أنه يحسن 
صنعا. 


قال الإمام الزتخشري يكلتته: "فإن قلت: كيف قيل: الَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلّا مِنْ ضَرِيع, وف الحاقة 
ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينٍ4؟ 

قلت: العذاب ألوان» والمعذبون طبقات» فمنهم: أكلة الزقوم, ومنهم: كله العسناءة: ومنهم: أكلة 

5 ا 5ع هى بردي م واعر 1210 
الضريع: «لككُلّ باب مِنْهُمْ جْزْءْ مَقسُوم» [الحجر: 15"]44. 

وذهب الإمام الزركشي إلى أن قوله تعالى: (ليس لهم طعام إِلّا من ضريع) معناه: لا طعام لهم أصلاء لأن 
الضريع ليس بطعام البهائم» فضلا عن الإنس. وذلك كقولك: "ليس لفلان ظل إلا الشمس". تريد بذلك 
نفى الظل عنه على التوكيد"(613©, 


(611) التسهيل (3 / 316). 
6129) الكشاف (4 / 743). 
(613) البرهان (3 / 51). 


بتللسسسحكتت تحص | 17و ابلح -ت-تكتكك--حه 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


قوله تعالى: «أَفَلَا يَنَظُرُونَ إِلَى الإبل كنِفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَمَاءِ كنف رُفِعَتْ (18) وَإِلَى 
الْجبَالٍ كيِفَ نُصِبَثْ (19) وَإِلَى الْأَرْضٍ كَيْفَ سُطِحَتْ» [الآيات: 17 - 20]. 


إن قيل: ما المناسبة بين هذه الاشياء؟ 


الجواب: قال ابن عادل #يبْشََه: "قال الإمام الزمخشريّ '#يلشَته: "من فسّر الإبل بالسحابء فالمناسبة 
ظاهرة» وذلك تشبيه ومجاز» ومن حملها على الإبلء فالمناسبة بينها وبين السماء والأرض والجبال من 


وجهين. 


الأول: أن القرآن نزل على العرب» وكانوا يسافرون كثيرًاء وكانوا يسيرون عليها في المهامه والقفار 
مستوحشين» منفردين عن الناس» والإنسان إذا انفرد أقبل على التفكر في الأشياء؛ لأنه ليس معه من 
يحادثه» وليس هناك من يشغل به حمعه وبصرهء فلا بد من أن يجعل دأبه الفكرء فإذا فكر في تلك الحال» 
فأوّل ما يقع بصره على الحجمل الذي هو راكبه. فيرى منظرًا عجيبّاء وإن نظر إلى فوق لم ير غير السماءء 
وإذا نظر بميئًا وشمالًا لم ير غير الحبال» وإذا نظر إلى تحت ادلم ير غير الأرض» فكأنه تعالى أمره بالنظر وقت 
فلوو 1 والأفرادع سق ل مله واغية الكبر والسية على ترك النظر. 


الثاني: أن جميع المحلوقات دالة على الصانع عدت قدرته- إلآ اتا قسمان: هنها ها للشهرة فيه خط 
كالوجه الحمسن» والبساتين للنزهة, والذهب والفضة» ونجوهاء فهذه مع دلالتها على الصانع» قد ينع 
ابستدساقا عن | كمال النظر فيهناء 


ومنها مالا حظّ فيه للشهوة كهذه الأشياء» فأمر بالنظر فيهاء إذ لا مانع من إكمال النظر". 


)615( 0. 
.٠  /ىهتنا‎ 


(614) في طبعة الكتاب: "وقت الخلود والانفراد" والصواب ما أثبته» واللّه أعلم. 
(615) اللباب في علوم الكتاب 20 /302», ولعل الكلام منقول من مفاتيح الغيب للإمام الرازي» إذ لم أحد هذا اللجواب عند الزمخشري 
في كشافه» ولعله ذكره 5 موضع آخر من كتبه. 


ل 31 كيب-اابابباااب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الفجر 
قوله تعالى: كلا بَل لا تُكْرِمُونَ لم4 [ [الآية: 7 
إن قيل: لم أنكر الله على الإنسان قوله «إرَبّي أَكْرَمَنِ» [الفجر: 15] و رب أَهَائَنِ [الفجر: 


6؟ واللحواب من وجهين: 

أحدهما: أن الإنسان يقول: ربي أكرمني» على وحه الفخر بذلك والكبر» لا على وحه الشكر. ويقول: 
ربي أهانني» على وحه التشكي من الله وقلة الصبر والتسليم لقضاء الله فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من 
ذلك. فإن الواحب عليه أن يشكر على الخير ويصبر على الشر. 

والآخر: أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة» وتضييقه إهانة. وليس الأمر كذلكء فإن 
الله قد يبسط الرزق لأعدائه ويضيقه على أوليائه» فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن الآخرة» وهذا 
الإنكار من هذا الوحه على المؤمن. وأما الكافر فإنما اعتبر الدنيا لأنه لا يصدق بالآحرة ويرى أن الدنيا هى 
الغاية فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك السؤال. 

الثاني إن قيل: قد قال الله: (فأكرمه) فأثبت إكرامه» فكيف أنكر عليه قوله (ربي أكرمن)؟ 


الأول: أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام؛ وإِنما أنكر عليه ما يدل عليه كلامه من الفخر وقلة الشكرء أو 
من اعتبار الدنيا دون الآخرة -حسبما ذكرنا في معنى الإنكار- 


الثابي: أنه أنكر عليه قوله (ربي أكرمن) إذا اعتقد أن إكرام الله له باستحقاقه للإكرام على وجه التفضل 
والإنعام» كقول قارون: (إنما أوتيته على علم عندي). 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


الثالث: أن الإنكار إنما هو لقوله (ربي أهان) لا لقوله (ربي أكرمن) فإن قوله: (ربي أكرمن) اعتراف 
بنعمة الله وقوله: (ربي أهانن) شكاية من فعل الله. قاله العلامة ابن جزي بْلت 619 


000 


(616) التسهيل لعلوم التنزيل 7/39١‏ 321). 


1 ااا 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة البلد 
قوله تعالى: «إلَا أَقْسِمُ بِهَدَا الْبَلَّدِ (1) وَأَنْتَ جل بِهَذَا الْبَلَدِك [الآيات: 1 2]. 
إن قبل: إن السورة مكية» وفتح مكة كان عام ثمانية من الحجرة؟ 
فالجواب: أن هذا وعد بفتح مكة؛ كما تقول لمن تعده بالكرامة: "أنت مكرم" يعني فيما يستقبل617. 


قلت: يستقيم هذا الجواب إذا ما فسرت الآية: (وأنت حل بمذا البلد) بمعنى حل حلال يجوز لك في 
هذا البلد ما شعت من قتلك الكفارء وغير ذلك هما لا يجوز لغيرك» أما إذا فسر الحل بمعنى: حال أي 
ساكن بمكة؛ أو بمعنى تستحل حرمتك ويؤذيك الكفار» فحينئذ ينتفي السؤال أصلاء لأنه لا تعارض هناك. 


والله أعلم. 


00 


(617) التسهيل (3 / 325). 


لل 1 يسبب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الشسمس 


قوله تعالى: «وَالِسمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْض وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْس وَمَا سَوَاهَاك [الآيات: 5 - 
1 


إن قيل: لم عدل عن "من" إلى قوله (ما) في قول من حعلها موصولة؟ 


فالجواب: قال الإمام الزمخشري وفلشنه: "وإنما أوثرت على من لإرادة معنى الوصفية» كأنه قيل: والسماءء 
والقادر العظيم الذي بناها"6180. 


قوله تعالى: «وَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَاكه [الآية: 7]. 
إن قبل لم نكر النفس؟ فالحواب من وجهين: 


أحدهما: أنه أراد الجنس» كقوله: عَلِمَتْ تفبيق مَا أَخصَّرَث 4 [التكوير: 14] والآخر: أنه أراد نفس 
آدم والأول هو لمحتا 6199 


قوله تعالى: يَإفَعَفَرُوهَا؛» [الآية: 4 


فالجواب: نسب العقر إليهم جميعا لأنمم رضوا بفعله» ولم ينكروا عليه. ولذلك ورد في الحديث عن أبي 
بكر الصديق وه قال: "يا أيها الناس! إنكم تقرؤون هذه الآية: «يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا عَلَيِكُمْ أَنْفْسَكُنْ لا 
يَضدَكُمْ مَنْ صل إِذَا المْتَدَيْعْمْ4 [المائدة: 105] وإفني سمعت رسول الله مه يقول: "إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده". 


(618) تفسير الكشاف (4 / 7/59). 
(619) المصدر نفسه وينظر التسهيل لعلوم التنزيل (3 / 329). 


البجب تبني كج 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


وق رواية 5 داود: "سمحت رسول الله ل يقول: "ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي» 9 يعدرون على 


أن يغيرواء ثم لا يغيرواء إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعتقاب "620 


000 


(620) رواه أبو داود والترمذدي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه والنسائي ابن حبان قي صحيحه /1١‏ 036) وصححه الشيخ 
الألباني تنه في صحيح الترغيب والترهيب 286/2. 


ييل-لبساة ةاصح -ل-لبم 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الليل 


قوله تعالى: ١‏ فَأَنْدَركُمْ ناوا تَلَطلَّى (14) لا يَصلاها إِلَّا الَْضْقَى (15) الَّذِي كذَّب وَتوَلَى (16) 
وس حَنَبهَا الْأنَقَى 17 الذي يُؤْتِي مَالَهُ يَحَرَكَى 4 [الآيات: 14 - 8]. 


إن قيل: (الأشقى) و (الأتقى) وردتا على صيغة أفعل تفضيلء مما قد يفهم منه أن الشقي لا يصلى 
النار» وأن التقي لا يدخحل الحنة» وهذا مشكلء أوقع أهل الأهواء في بدعة الإرحاء» فما معنى الآيات؟ 


الجواب: قال الإمام القرطبي لدنه: "معت سلم بن الحسن يقول: معت أبا إسحاق الزحاج يقول: 
هذه الآية التي من أجلها قال أهل الارحاء بالارحاء» فزعموا أنه لا يدحل النار إلا كافر» لقوله جل ثناؤه: 
إلا يَصْلَاهَا إِلّا الْأَسْقَى (15) الَّذِي كَدَّب وَتَوَلَى): [الليل: 15, 16] وليس الأمر كما ظنوا. هذه نار 
موصوفة بعينهاء لا يصلى هذه النار إلا الذي كذب وتولى. ولأهل النار منازل» فمنها أن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار» والله سبحانه كل ما وعد عليه بجنس من العذاب فجائز أن يعذب به. وقال جل ثناؤه: 
إن اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء: 48]» فلو كان كل من لم 
يشرك لم يعذبء لم يكن ف قوله: (وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) فائدة» وكان (وَيَعْفِرٌ مَا ذُونَ ذَلِكَ) 
اما 


قال العلامة ابن عاشور يدنه بعدما ذكر قول الإمام القرطبي: "وقد أتبع الأشقى بصفة الذي كذّب 
وتولّ لزيادة التنصيص على أتّمُم المقصود بذلك فإتّمُم يعلمون أَتمم كذّبوا الرّسول يه وتولّواء أي أعرضوا 
عن القرآن» وقد انحصر ذلك الوصف فيهم يومئكٍ فقد كان الثاس في زمن ظهور الإسلام أحد فريقين: إِما 
كافر وإِمّا مؤمن تقيّء ولم يكن الّذين أسلموا يغشون الكبائر لأتمم أقبلوا على الإسلام بشراشرهم» ولذلك 
عطف وسيجتّبها الأتقى إل تصريًا بمفهوم القصر وتكميلًا للمقابلة. 


(621) تفسير القرطبي (20 / 87). 


سطلطتتبيايء بعلمب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


266 26 لاس 50 3 5 : د 6229١‏ 
والأشقى والأتقى مراد بهما: الشديد الشّقاء والشديد التقوى ومثله كثير في الكلام"770, 


ونما أحاب به الزمخشري تنه قوله: "الآية واردة في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من 
المؤمنين» فأريد أن يبالغ في صفتيهما المتناقضتين فقيل: الأشقى» وحعله مختصا بالصلي» كأن النار لم تخلق 
إلا له. وقيل: الأتقى» وجعله مختصا بالنجاة» كأن الجنة ١‏ تخلق إلا له. وقيل: هما أبو جهل أو أمية بن 


حلق » وأبو بكر رضن الله عنه ينرق من الا 623 


قال مقيده -عفا الله عنه-: ولعل هذا هو القول الصحيحء فقد ورد أن الآية نزلت في أبي بكر 
الصديق وَإه, وهو المعني ب (الأتقى)» كما قال الحافظ ابن كثير يفلتَنَه: "وقد ذكر غير واحد من المفسرين 
أن هذه الآيات َرْلنت قُ أبي 0 الصديقء و2 حت إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على 
ذلك "6240 


كما أن الأشقى هو أبو حهل أو أمية بن خحلف. وقد أوضح هذا الإشكال الإمام السيوطي ننه 
فقال: "الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع -زاد قوم: أومفرد بشرط أن لا 
يكون هناك عهد- واللام في (الأتقى) ليست موصولة؛ لأتما لا توصل بأفعل التفضيل إجماعًاء فبطل القول 


ع 


بالعموم» وتعين القطع بالخصوص والقصر على من نزلت فيه وغ"0750. والله أعلم. 


00 


(622) التحرير والتنوير (30 / 390). 
(623) تفسير الكشاف (4 / 764). 
6249) تفسير ابن كثير (8 / 422). 

(625) الإتقان (1 / 91). 


اال 189 4ح 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


قوله 0 بن وَدَعَكَ رَبْكَ وَمَا قَلَى (3) وَلَأْآخِرَةُ حَيِرٌ لَك مِن الْأولَى (4) وَلَسَوْفَ بُعْطِيكَ رَبُكَ 


إن قيل: كيف اتصل قوله تعالى: (وللآخرة خير لك من الأولى) بما قبله؟ قال الإمام الزمخشري كلشَنه: "لما 
كان في ضمن نفي التوديع والقلي: أنّ الله مواصلك بالوحي إليك» وأنك حبيب الله ولا ترى كرامة أعظم 
من ذلك ولا نعمة أحل منه. أخبره أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك وأحلء وهو السبق والتقدّم على 
جميع أنبياء الله ورسله» وشهادة أمته على سائر الأمم» ورفع درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته؛ وغير 
الل عن الكرامات السسفة". اع 8 


قوله تعالى: ألم يَجِذْ يَجِذْكٌ يَتِيمًا فَآَوَى (6) وَوَجَدَكَ َال فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلُا فَأَعْنَى (8) فَأما 
اليم فلا تَقْهَرْ (9) وَأَمّا السَائْلَ قَلَا تَنْهَرْ (10) وَأَمّا ببِعْمَةِ رَبك فَحَدَّثْ؛ك [الآيات: 6 - 11]. 


إن قيل: إن الله تعالى منّ على النبي يه في هذه السورة بثلاثة أشياء» ثم أمره أن يذكر نعمة ربه» فما 


وجه المناسبة؟ 


أحاب الشيخ ابن عادر 'ْلشَنَ فقال: "وحه المناسبة أن تقول: قضاء الدين واحبء والدين نوعان: مالي 
وإنعامي» والإنعامي أقوى وجوبًا لآن المال قد يسقط بالإبراء» والإنعامي يتأكد بالإبراء» والمالي يقضى مرة 
فينجو منه الإنسان, والإنعامي يحب عليه قضاؤه طول عمره؛ فإذا تعذر قضاء النعمة القليلة من منعم» هو 
تملوك» فكيف حال النعمة العظيمة من المنعم المالك» فكان العبد يقول: إلهي أخرحتني من العدم؛ إلى 
الوحود بشرًا مستويّاء طاهر الظاهر بحس الباطن» بشارة منك» تستر علىّ ذنوي بستر عفوك» كما سترت 
نبحاستي بالجلد الظاهر؛ فكيف يمكنني قضاء نعمتك التي لا حصر طاء فيقول تبارك وتعالى: الطريق إلى ذلك 


(626) تفسير الكشاف 4 / 766/. 


لي 20 سب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


أن تفعل في حق عبيدي ذلكء وكنت عائلًا فأغنيتك؛ فافعل في حق الأيتام ذلك ثم إذا فعلت كل ذلك» 
فاعلم أغا فعلته بتوفيقى» ولطفى» وإرشادي» فكن أبدًا ذاكرًا هذه ال 


فإن قيل: ما الحكمة في أن الله جل وعلا أخر ذكر نفسه عن حق اليتيم والسائل؟. 


فالجواب: "كأنه 8و يقول: أنا غني» وهما محتاحان» وحق امحتاج أولى بالتقديم» واحتار قوله: (فحدث) 


على قوله (فخبّر) ليكون ذلك حديئًا عنه وينساه» ويعيده مرة أخحرى". قاله الشيخ ابن عادل مَؤلت(628©, 


00 


(627) اللباب لابن عادل 20 /389. 
(628) المصدر نفسه 20/ 394. 


لل ل 2 بح 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الشسرح 
قوله تعالى: ألم تشرّخ لَكَ صَذْرَكَ» [الآية: 1]. 
إن قبل: لم قال: (لك ذكرك) و (لك صدرك) مع أن المعنى مستقل دون ذلك؟ 
فالجواب: أن قوله: (لك) يدل على الاعتناء به والاهتمام بأمره.قاله العلامة ابن حزي 6292© 


وأحاب ابن عادل الحنبلى ْلَه بقوله: "كأنه تعالى يقول: لام بلام» فأنت إنما تفعل الطاعات لأجلىء 
وأنا أيضًا جميع ما أفعله لأجحلك"6300, 


قوله تعالى: ظفَإِنَ مَعَ العْسْرٍ يُسْرَاك [الآية: 5]. 
إن قيل: ما وجه ارتباط هذا مع ما قبله؟ 


فالجواب: أنه يه كان بمكة هو وأصحابه في عسر من إذاية الكفار ومن ضيق الحال» ووعده الله 
باليسرء وقد تقدم تعديد النعم تسلية وتأنيسا لتطيب نفسه ويقوى رجاؤه» كأنه يقول: إن الذي أنعم عليك 
بمذه النعم سينصرك ويظهرك ويبدل لك هذا العسر بيسر قريب. ولذلك كرر إن مع العسر يسرا 
مبالخة(631), 


قلت: فإن قيل: لم لم يقل: "فإن بعد العسر يسرا"» ما دام اليسر يأت بعد العسر؟ 


(629) التسهيل لعلوم التنزيل (3 / 337). 
(630) اللباب في علوم الكتاب 399/20. 


(631) التسهيل (3 / 338). 


بحتححتححوورو | و3 املحت كح حه 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قال الإمام ابن حزي يلشَه: "وإنما ذكره بلفظ (مع) التي تقتضي المقاربة ليدل على قرب اليسر من 
0 


قلت: لكن جاء لفظ (بعد) في سورة الطلاق عند قوله تعالى: ظسَيجْعَلٌ اللَّهُ بَعْدَ عُسر يُسْرَاي 
[الطلاق: 7]؛ فيحمل"بعد"هناء على بعد قريب» إذ كل ما هو آت فهو قريبء وكما قال تعالى: مَإتَعْرْجٌ 


ره 


المَلائكة وَالرُوحُ إِليْهِ في يَوْعِ كان مِقدَارُهُ حَمْسِينَ ألفَ سَنَةٍ (4) فاطيز صَبْرًا جميلا (5) إِنْهُمْ يَرَوْنَه 
َعِيدًا (6) وَتَرَاهُ رياه [المعارج: 4 - 7]. والله أعلم. 


000 


(632) المصدر نفسه (3 / 337). 


ل ل ل 2 # بح 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة التين 
قوله تعالى: «ِأقَمَا ُكَذَّبُكَ بَعْدُ بالدّين (7) أَلَيْسَ اللَّهُ بأخكم الْحَاكِمِينَ» [الآيات: 7, 8]. 


إن قيل: (فما يكذّبك) من المخاطب به؟ قال الإمام الزمخشري #لَنَه: "هو خطاب للإنسان على طريقة 
الالتفات» أى: فما يجعلك كاذبا بسبب الدين وإنكاره بعد هذا الدليل "6330 


00 


(633) تفسير الكشاف 4 / 774. 


ل 32# لابب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة العلق 
قوله تعالى: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَّقٍ 4 [الآآية: 2 


إن قبل: لم قال (من علقٍ) على الجمع» وإنما خلق من علقة, كقوله: «امن تُطْفَةٍ ثم من عَلَقَةك [الحج: 
5 قال الإمام الزتخشري كلقه: "لأن الإنسان في معنى الجمع, كقوله: 8إإِنَّ الْإِنْسَانَ لفِي خشر» 
[العصر: لا 


قوله تعالى: كلا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْقَى» [ا 


إن قيل: إن فرعون ادعى الربوبية فقال الله تعالى لموسى ظَككلد في حقه: اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَقَى» 
[طه: 24] [النازعات: 17]؛ وههنا ذكر في أبي جهل: (ليطغى)23© فأكده بمذه اللام فما السبب في 


هذه الزيادة؟ 


قال الإمام الرازي كْلتنه فيه وحوه: "أحدها: أنه قال لموسى: (اذهب إلى فرعون إِنّه طغى) وذلك قبل أن 
يلقاه موسى -2: - وقبل أن يعرض عليه الأدلة» وقبل أن يدعى الربوبية» وأما ههنا فإنه تعالى ذكر هذه 
الاية تسلية لرسوله ييه حين رد عليه -أبو جهل- أقبح الرد. 


وثانيها: أن فرعون مع كمال سلطته ما كان يزيد كفره على القول وماكان ليتعرض لقتل موسى عَ3كاذ, 
ولا لإيذائه. وأما أبو جهل فهو مع قلة جاهه كان يقصد قتل النبي ييه وإيذاءه. 


6349) تفسير الكشاف 4 / 775- 7/76. 

6359) روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل هل: يعفر محمد وحجهه بين أظهركم؟ قال» فقيل: نعم» فقال: والللات 
والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته -أو لأعفرن وجهه في التراب- قال: فأتى رسول الله يه وهو يصلي -زعم ليطأ على 
رقبته- قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: "إن بيني وبينه لخندقا من نار 
وهولا وأحنحة"» فقال رسول الله ميكه: "لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا " قال: فأنزل الله يْقَ -لا ندري في حديث أبي 
هريرة أو شيء بلغه- (كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرحعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان 
على الحدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى). 


تللكت  .‏ اللاُتٌٌشتتتتئهئ 


لمجا اياي في الخطاب الرئِي 


َو 


وثالثها: أن فرعون أحسن إلى موسى أولّاء وقال آحرًا: «آمَنت أَنَهُ لا إِلَهَ إلا الّذِي آمَنَتْ به بَثُو 
إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» [ يونس: 90]» وأما أبو جهل فكان يحسد النبي لَه في صباه» وقال في 


لخن يرفقةة "بلغا فى عيذ أن أمؤكة ول اعد كفن إل د03" وى 


000 


(636) الراحح -والله أعلم- أن آخر كلمة قالحا أبو جهل هي: "هل هو إلا رحل قتله قومه!". قال عبد الله بن مسعود وهة: فجعلت 
أتناوله بسيف لي غير طائل» فأصبت يده؛ فندر -أي سقط- سيفه؛ فأحذته فضربته حتى قتلته. ينظر السيرة النبوية لابن كثير 
(443/2). وأما ما ذكره الرازي فلم أحده فيما اطلعت عليه. 

26379 مفاتيح الغيب (32 / 19). 


ل 2# ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة القدر 
قوله تعالى: «إإِنَا أَنْرَلنَاهُ في لَبْلَةِ الْقَدْرِ»4 [الآية: 1 
إن قيل: كيف قال هنا: (إنا أنزلناه) وقال في الحجر: (إنا نحن نزلنا الذكرع؟ فاللجواب: 


"نما حص لفظ الإنزال دون التّنزيللما روي أن القرآن أنزل دفعةً واحدةً إلى السماء الدنياء ثم نرّل منجّمًا 


بحسب المصالح". ذكره الزبيدي م6380 
فائدة: الفرق بين أنزل ونزل: 


قال الحافظ العلامة أبو جعفر الغرناطي لتنه: "إن لفظ نزل يقتضى التكرير لأحل التضعيف تقول: 
"ضرب" مخففا لمن وقع ذلك عليه مرة واحدة» ويحتمل الزيادة» والتقليل أنسب وأقوى. 


أما إذا قلنا: "ضرب" بتشديد الراء» فلا يقال إلا لمن كثر ذلك منه. فقوله تعالى: نَزَّلَ عَلَيْكَ 
الكتات»؛ [العمران: 3] ب يشير إلى تفصيل المنزل وتنجيمه بحسب الدعاوى» وأنه لم ينزل دفعة واحدة. 
أما لفظ (أنزل) فلا يعطى ذلك إعطاء نزل» وإن كان محتملا. وكذا حرى في أحوال هذه الكتب»ء فإن التوراة 
إنما أوتيها موسى له جملة واحدة في وقت واحد وهو المراد بقوله تعالى: - لَهُ في الألواح من كل 
شَيْءٍ مَؤْعِظَةَ وَتَفْصِيلًا لكل شَيْءٍ فَحُذْهَا بِقُوَة؛ك [الأعراف: 145] الآية أي المجموع؛ وأما الكتاب 
العزيز فنزل مقسطا من لدن ابتداء الوحى وقوله يه: طاقرَا باسْم رَبّكَ الذي 7 [العلق: 1] إلى آخر 
عمره يِه ونزول قول الله تعالى: طالْيَوْمَ أكُمَلث لَكُمْ دِيَكُمْ وأَنْمنث عَلَيْكُمْ نمي وَرَضِيتْ لَكُمْ 
لْإسْلَامَ دِينَا [المائدة: 3]» وقوله تعالى: «وَاتَقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللي [البقرة: 281]. ولنزوله 
مقسطا ما قال الكفار: طوَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نزّلَ عَلَيْهِ الْقُرَْآنُ جُمْلَةَ وَاحِدَةَ فقال تعالى: نكت 
به فُوَادَكَ؛ [الفرقان: 32]» وقال تعالى: «إيا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا آمنُوا باللّهِ وََسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي نَزَّلَ 


(638) تاج العروس 30 / 479)» وينظر معه للفائدة ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد للإمام الحافظ ابي حعفر الغرناطي1 / 103- 
14 . 


سل وال بيب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


رَسُولِهِك [النساء: 136] وهو القرآن ثم قال: «وَالْكِئَابِ الَّذِي أَنرَلَ مِنْ قَبَلٌ والمراد التوراة» فورد 
ذكر التوراة فجاء كما ورد حين أفصح بذكر أسمائهم في قوله: ثَرَّلَ عَلَيْكَ الكقّات» [آل عمران: 3] ثم 
قال: وَأَنْرَلَ الكَؤْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ»» وحيث يذكر أحد هذه الكتب مفردا ص غيره أو بغير الألف واللام 
العهدية فيأتى بلفظ (أنزل) فيهما وإِن أريدا معا كقوله تعالى: ظِوَمَا أَنِْلَ إل ينا وَمَا 8 من قَبلن» 
[المائدة: 59] ومنه: طوَالَّذِينَ ذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا نَل إِلَنَكَ وَمَا وَمَا أَنْزِلَ من قَبْلِكَ؟ [البقرة: 4]» وهذا كثير في 
القرآن حيث يعبر عن ذلك ب (ما) وإن كانت موصولة فليس فيها من العهد ما في "الذي" وفي "الألف 
واللام" ولا وقع الإفصاح باسم المنزل» وهذا فرق واضح لأن "ما" تفارق الموصولية فتخرج إلى الإيمام فلا 
تكون فيها عهدية, أما "الذي" فلا تفارق ولا تخرج» فالعهدية فيها لازمة. وكذا اذا ذكر أحد هذه الكتب 
مفردا عن غيره لم ينكر وروده بلفظ (أنزل) و (نزل) لأتمما يكونان بمعنى واحد كقوله تعالى: ظالْحَمْدُ لله 
الْذِي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الكتات4 [الكهف: 1]» وأما حيث يجتمع ذكهما مفصحا باسم كل واحد أو 
بأداة العهد كما تقدمء فلا يكون إلا على ما تقرر من حيث أن لفظ التضعيف أقوى من إعطاء معنى 
التنجيم والتفصيل كما تقدم, وهذا مطرد على كثرة ما ورد منه وت 


ولم يرد إنزال التوراة بالتضعيف إلا في قوله تعالى: (من قبل أن تنزل التوراق)"6709, 


000 


(639) ملاك التأويل 1 / 103- 104. 


بحست <<<<تتت ]| وو ل تت 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة السينه 


قوله تعالى: طلَمْ يكن الَّذِينَ كَمَرُوا + مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكْينَ حَتَّى تأتيَهُمُ الْبَيّتَةُ4 [الآية: 
1]. 


إن قيل: لم جمع بين أهل الكتاب والمشركين أولاء ثم أفرد أهل الكتاب في قوله: (وما تفرّق الّذين أوتوا 
الكتاب)؟ قال الإمام الزمخشري فلتنه: "لأتمم كانوا على علم به لوجوده في كتبهم؛ فإذا وصفوا بالتفرق عنه 
كان من لا كتاب له أدخل في هذا الوصف". اننهي (640 


فإن قيل: ما الفائدة في تقديم أهل الكتاب في الكفر على المشركين حيث قال: (لم يكن الّذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين)؟ 


قال الإمام الرازي ْلشَته: "إن الواو لا تفيد الترتيب» ومع هذا ففيه فوائد: 


أحدها: أن السورة مدنية» فكأن أهل الكتاب هم المقصودون بالذكر. وثانيها: أنهم كانوا علماء 
بالكتب» فكانت قدرتهم على معرفة صدق محمد - كه أتم فكان إصرارهم على الكفر أقبح. وثالثها: 
أنحم لكونهم علماء يقتدي غيرهم بمم فكان كفرهم أصلًا لكفر غيرهم» فلهذا قدموا في الذكر. ورابعها: أنمم 
لكونهم علماء أشرف من غيرهمء فقدموا في الذكر. 

فإن قبل: لم قال: (من أهل الكتاب) ولم يقل: "من اليهود والنصارى"؟ الجواب: لأن قوله: (من أهل 
الكتاب) يدل على كونهم علماء؛ وذلك يقتضي إما مزيد تعظيم فلا جرم ذكروا بمذا اللقب دون اليهود 


والنصارى» أو لأن كونه عالما يقتضي مزيد قبح في كفره. فذكروا بمذا الوصف تنبيهًا على تلك الزيادة من 
51 


(640) تفسير الكشاف 4 / 782. 
(641) مفاتيح الغيب (32 / 39). 


ل 3289 ساب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الزلزلة 
قوله تعالى: إِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ رَلرَالَهَا (1) وَأَحْرَجَتٍ الْأَرْض أَنْقَالَهَاك [الآيات: 1 2]. 


إن قيل: ما معنى (زلزالها) بالإضافة؟ قال الإمام الزمخشري ْلدَنَه: "معناه زلزا حا الذي تستوحبه في الحكمة 
ومشيئة الله وهو الزلزال الشديد الذي ليس بعده. ونحوه قولك: "أكرم التقي إكرامه» وأهن الفاسق إهانته", 


قوله تعالى: ِيَوْمَئذٍ تُحَدَّتْ أَخْبَارَهَا (4) بأنَّ رَبّكَ أَؤْحَى لَهَاكه [الآيات: 4: 5]. 
إن قيل: لم قال: (أوحى لما) ولم يقل: أوحى إليها؟ 


قال الإمام الرازي كْلَنَه: "فيه وجهان: الأول: قال أبو عبيدة: (أوحى لما) أي: أوحى إليها. وأنشد 


العجاج: 
الحممدللّه الذي استقلت بالأقه السهاء واطمأاتت 
باأقحة الأرض قينا تيت وى ليا القران فاليعفرت 


الفانى: لعله إنما قال: (لما) أي فعلنا ذلك لأحلهاء حتى تتوسل الأرض بذلك إلى التشفي من 
العصاة"(643), 


00 


(642) تفسير الكشاف 4 / 783. 


لي 20 #سببب ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة العادياد 
قوله تعالى: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِتَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغيرَاتِ صْبْحًا (3) فَأَنَرْنَ به تَفْعَاك 


[الآيات: 1 - 4]. 


إن قيل: علام عطف (فأثرن)؟ قال الإمام الزخشري كلتنه: "عطف على الفعل الذي وضع اسم الفاعل 
موضعه» لذن المعنى: واللاي عدون فأورين» فأغرن 36 ل 


قوله تعالى: طأفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثرَ في الَف ر» [الآية: 9 


إن قيل: لم قال: (بعثر ما في القبور) ولم يقل: من في القبور؟ ثم إنه - تعالى - لما قال: (ما في القبور) ما 
الحكمة في قوله بعدها: (إِنَّ رتم بحم يومئفٍ لخبير)؟ فاللجواب عن الأول: "إن ما في الأرض غير المكلفين 
أكثر» فأخرج الكلام على الأغلبء أو أنتمم حال ما يبعثرون لا يكونون أحياء عقلاء» بل يصيرون كذلك 


عار (645) 
مو الله . 


000 


6449) تفسير الكشاف 4 / 788. 
(645) اللباب لابن عادل 20 /467. 


إ3آ ‏ ب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة القارعة 
قوله تعالى: ظالْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا . مَا 0 (3) يَوْمَ يَكُونُ النَاسْ كَالْفَرَاشٍ 
الْمَبُْوثِ (4) وَتَكُونُ الْجبَال كالْعِهْن الْمَنُْوشٍ (5) فَأَمّا مَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَّةٍ 


2 و 


(7) وَأَمّا مَنْ حَفَتْ مَوَازِيَُ (8) فأمّةُ هَاويَة (9) وَمَا أَذْرَاكَ مَا هيّة 00 َارٌ حاميَةٌ (11) ©. 


إن قيل: هاهنا قال: (ومآ أدراك ما القارعة)؛ ثم قال في آخر السورة: (فأمّه هاوية ومآ أدراك ما هيه)» ولم 


يقل: وما أدراك ما هاوية؟ 


أجاب الإمام الرازي كْلشَئه: "الفرق أن كوتها قارعة أمر محسوس أما كوتها هاوية فليس كذلك فظهر الفرق 
بين الموضعين وثانيها أن ذلك التفصيل لا سبيل لأحد إلى العلم به إلا بأحبار الله وبيانه لأنه بحث عن 
وقوع الوقعات لا عن وجوب الواجبات فلا يكون إلى معرفته دليل إلا بالسمع"©©, 


قوله تعالى: هإِيَوْمَ يَكُونُ التَّاسْ كَالْفَرَاشُ الْمَبقُوث 4 [الآية: 4 


قال الإمام الرازني ْلشّته: "إن قيل: الحراد بالنسبة إلى الفراش كبارء فكيف شبه الشيء الواحد بالصغير 
والكبير معًا؟ قلنا: شبه الواحد بالصغير والكبير» لكن في وصفين. أما التشبيه بالفراش فبذهاب كل واحدة 
إلى غير جهة الأحرىء وأما بالحراد فبالكثرة والتتابع. ويحتمل أن يقال: إنما تكون كبارًا أولّا كالحراد» ثم تصير 
صغارًا كالفراش بسبب احتراقهم بحر الشمس. وذكروا في التشبيه بالفراش وجومًا أحرى, أحدها ما روي أنه 
قله قال: "الناس عالم ومتعلم وسائر الناس همج رعاع"47©)؛ فجعلهم الله في الأخحرى كذلك (جزاء 


(646) مفاتيح الغيب (32 / 68). 

(647) الرواية الصحيحة: "الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه» أو عالما أو متعلما" رواه الترمذي والن ماجحه من حديث 
أبي هريرة وق انر لخديل ذلك في السلسلة الصحيحة (6 / 296) للشيخ الألباني كته أما ما ذكره الإمام الرازني هنا فموقوف 
عن أبي الدرداء ولق . والله أعلم. 


ا اب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


وفاقًا) وثانيها: أنه تعالى إنما أدحل حرف التشبيه فقال: (كالفراش) لأنحم يكونون في ذلك اليوم أذل من 
الفراش» أن الفراش لا يعذب» وهؤلاء يعذبون ونظيره: (١كالانعام‏ بل هم أضك) الآية". انه (648, 


000 


(648) مفاتيح الغيب (32 / 69). 


يي 3 كبشششاا ب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة التكائر 
قوله تعالى: لأَلْهَاكُمْ التَكَائْرُ (1) حَنَّى رُرْتُمْ الْمَقَابرَك [الآيات: 1: 2]. 


إن قيل: الزائر هو الذي يزور ساعة ثم ينصرفء والميت يبقى في قبره فكيف يقال: إنه زار القبر؟ والثاني 
أن قوله (حقٌ زرتم المقابر) إخبار عن الماضي فكيف يحمل على المستقبل؟ 


قال الإمام الرازي يمْلشّته: "الجواب عن الأول: أنه قد يمكث الزائر لكن لا بد له من الرحيل وكذا أهل 
القبور يرحلون عنها إلى مكان الحساب. 


وعن الثاتي: أن المراد من كان مشرفًا على الموت لكبر أو لغيره كما يقال: "إنه على شفير قبره"» وإما أن 
لمراد من تقدمهم, كقوله تعالى: لوَيَفْعُلُونَ التَّييّينَ) [البقرة: 61] "6490 


قوله تعالى: ثم لَعْسْألْنَ يَوْمَئِذٍ عَن النّعِيم4 [الآية: 8]. 


إن قيل: ما النعيم الذي يسثل عنه الإنسان ويعاتب عليه؟ فما من أحد إلا وله نعيم؟ قال الإمام 
الزنخشري يكلقنه: "هو نعيم من عكف همته على استيفاء اللذات» ولم يعش إلا ليأكل الطيب ويلبس اللين» 
ويقطع أوقاته باللهو والطرب»ء لا يعبأ بالعلم والعمل» ولا يحمل نفسه مشاقهماء فأما من تمتع بنعمة الله 
وأرزاقه التي لم يخلقها إلا لعباده» وتقوّى بما على دراسة العلم والقيام بالعمل» وكان ناهضا بالشكر: فهو من 
ذاك بمعزل» وإليه أشار رسول الله كه فيما يروى: أنه أكل هو وأصحابه تمرا وشربوا عليه ماء فقال: 
«الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين»"2650, 


و649) مفاتيح الغيب (32 / 74). 

(650) تفسير الكشاف 4 / 793 أما الحديث فقد ضعفه الشيخ الألباني شه انظر الكلم الطيب (1 / 151)» والصحيح ما جاء 
عن عبدالله بن الزبير بن العوام عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية (إثم لتسألن يومئذ عن النعيم ) قال الزبير: يا رسول الله فأي النعيم 
نسأل عنه؛ وإنما هما الأسودان: التمر والماء؟ قال: "أما إنه سيكون". رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. وقوله ص له لأبي بكر 


لإ 4# 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة اللعصر 


قوله تعالى: «وَالْعَصْرٍ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصُوَا 
بِالْحَقٌ و وَتَوَاصّوْا بِالصّبْرٍ (3) 4. 


الجواب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية '#وْلَتَه مبينا صحة هذه القوله ومؤّكدا لها: "وهو كما قال - 
الشافعي- فإِنّ الله تعالى أخبر أن جميع النّاس حاسرون إِلّا من كان في نفسه مؤمئًا صالًا؛ ومع غيره موصيًا 
بالحقّ موصيًا بالصّبر. وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصّالح سببًا لعلو الدّرحة وعظيم الأحر؛ كما 
سئل انين مكته: أي الثاس أشدٌّ بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الصّالحون؛ ثم الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الربحل على 
حسب دينه. فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه» وإن كان في دينه رقّة حمّف عنه. ولا يزال البلاء 
بالمؤمن حي بمشي على وجه الأرض وليس عليه حطيئة "» وحينئدٍ فيحتاج من الصّبر ما لا يحتاج إليه غيره: 
وذلك هو سبب الإمامة في الدّين؛ كما قال تعالى: (وحعلنا منهم أثمّةَ يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا 
يوقنون). فلا بدّ من الصّبر على فعل الحسن المأمور به وترك السّيّى ا محظور؛ ويدحل في ذلك الصّبر على 
فعل الأذى وعلى ما يقال؛ والصّبر على ما يصيبه من المكاره؛ والصّبر عن البطر عند التّعم: وغير ذلك من 
انوا الصضبر "6510 


قال الإمام ابن القيم يلتنه: "بيان ذلك -أي ما قاله الشافعي-» أن المراتب أربعة وباستكمالها يحصل 
للشخض غاية كماله.. إحداها معرقة الحقء» الثانية غمله يده الثالئة تعليمه من لآ يحسنة» الرابعة صيره غلى 
تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة» وأقسم سبحانه في هذه السورة 
بالعصر أن كل أحد (في حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات)» وهم الذين عرفوا الحق وصدعوا به) 


وعمر وَفةا: "والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أحرحكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا 
النعيم". رواه مسلم في صحيحه والتبريزي في المشكاة والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. 
(651) مجموع الفتاوى 28 / 152- 153. 


اا ل 2110000000 


لمجا اياي في الخطاب الرئِي 


فهذه مرتبة. (وعملوا الصالحات) وهم الذين عملوا بما علموه من الحق» فهذه مرتبة أخرى (وتواصوا بالحق) 
وصى به بعضهم بعضاء تعليما وإرشادا. فهذه مرتبة ثالثة» (وتواصوا بالصبر) صبروا على الحق ووصى 
بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات» فهذه مرتبة رابعة. وهذاتماية الكمال» فإن الكمال أن يكون الشخص 
كاملا في نفسه مكملا لغيره» وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية» فصلاح القوة العلمية بالإيمان» 
وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم 
والعمل» فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره» والحمد لله الذي جعل كتابه 
كافيا عن كل ما سواه» شافيا م نكل داءء هاديا الى كل خير"99, 


ار لم قدم هنا الحق وأخر الصو وح نم العو ارقو اوقا وما أَذْرَاكَ ما 

َعَقَبَةُ (12) فك َقَبَةِ (13) أو إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذي مَسْعَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقَرَبَةٍ ا أؤ مسكيئًا ذَا 
مَمْرَبَةٍ (16) ثم كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصوْا بالصّبْرِ وَتَوَاصُوًا بِالْمَرْحَمَةٍ (17) أُولَيِكَ أَصْحَابُ 
الْمَيْمَنَ [البلد: 12 - 18]. 


الجواب -والله أعلم-: أنه في سورة البلد تقدم ذكر اقتحام العقبة» وهي: (فلكٌ رقبةٍ (13) أو إطعام في 
يوم ذي مسغبةٍ (14) يتيمًا ذا مقربةٍ (15) أو مسكيئًا ذا متربة) وهذه الصفات تتطلب الصبر والرحمة 
بالعبد واليتيم والمسكين» فجمع بينهما لأتمما لا يجتمعان دائماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مَلتَنَه: 
"(ثم كان من الّذين آمنوا وتواصوا بالصّبر وتواصوا بالمرحمة) فذكر سبحانه التواصي بالصّبر والمرحمة. والنّاس 
"أربعة أقسام": منهم من يكون فيه صبر بقسوة. ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع. ومنهم من يكون فيه 
القسوة والجزع؛ والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم النّاس"9”©. انتهى. 


وأما في سورة العصر» فأخر ذكر الصا لأن التواصي بالحق يترتب عليه الأذى ولابد» كما قال لقمان 
لابنه وهو يعظه: «إِيَابْتَىّ ع أقم الصّلا لصّلاة وأ مُرْ بالمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكرٍ وَاصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ 


(652) مفتاح دار السعادة 1 / 56-/5. 
(653) مجموع الفتاوى 10 / 47. 


ل م23 كي - لك 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


مِنْ عَزْمِ الْأمُورٍ) [لقمان: 17]: فرتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصبر على ما سيصيبه من 
أذى الناس» فمن تيقن ذلك هان عليه ما يلاقي من أذى ونفرة. كما يروى أن رحلا قال لأويس القرني 
وزر 00 أبيا ارون نف شيعت أو قال فين مقي قان "قبن نسل كسان وناعيان 
عن حال رحل إذا هو أصبح ظن أنه لا يمسيء وإذا أمسى ظن أنه لا يصبحء إن الموت وذكره لم يدع لمؤمن 
فرحًاء وإن حق الله كلِنَ في مال المسلم لم يدع له في ماله فضة ولا ذهبّاء وإن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لم يدع لمؤمن صديقّاء نأمر بالمعروف فيشتمون أعراضناء ويجدون على ذلك من الفاسقين أعوانًا. حتى 


لان 120 50 0 ع ااي عم ل ملا ان م ا 6 به . 6559 
-والله لقد- قذفوني بالعظائم» وأم الله لا أدع أن أقوم لله فيهم بحقه, ثم أحذ الطريق” 1 


000 


(654) أويس بن عامر بن جزء بن مالك المرادي القرن الزاهد سيد التابعين» قتل يوم صفين مع علي بن أبي طالب وه سنة سبع 
وثلاثين» أسلم على عهد رسول الله مله ومنعه من القدوم عليه بره بأمه وأخبر رسول الله كته وأمر من أدركه من الصحابة أن يطلبوا 
منه الاستغفار لحم وقال: هو خير التابعين. انظر الوافي بالوفيات (3 / 319) والطبقات الكبرى (6/ 204). 

(6559) تفسير التستري 2 / (350. 


ل 2 فاب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الضصزة 

قوله تعالى: وَيْلٌ لِكُلٌ هُمَرَةٍ لمَرْ4 [الآية: 1]. 

إن قبل: لم قال: (ويل) منكرّاء وفي موضع آخر: «ِوَلَكُمْ الْوَيْلُ مما تَصِفُونَ؟ [الأنبياء: 18]؛ معرقًا؟ 

قال الإمام الرازي كلشه: "لأن ثمة قالوا: ِقَالُوا يَاويْلَنَا إنَا كنا ظَالِمِينَ؟ [ الأنبياء: 14, 46]) فقال: 
لولحم الْوَيْل): [الأنبياء: 18] وهاهنا نكرء حتى لا يعلم كنهه إلا الله تعالى" 690 , 

قوله تعالى: الذي جَمَعَ مَالُّ وَعَدَّدَهُ؟؛ [الآية: 2]. 

إن قيل: ما علاقة وصف الحماز اللماز بجمع المال وعدّه؟ قال الشيخ إسماعيل حقي #ِلشَته: "قوله تعالى: 
(الذى جمع مالا) بدل من كلء كأنه قيل: "ويل للذى جمع مالا "» وَإِنما وصفه الله تمذا الوصف المعنوي 
لأنه يجري بحرى السبب للهمز واللمز من حيث أنه أعجب بنفسه ما جمع من المال» وظن أن كثرة المال 


سبب لعز المرء وفضله. فلذا استنقص غيره» وإنما لم يحعل وصفا نحويا ل- وكل) لأنه نكرة لا يصح 
توصيفها بالموصولات» وتنكير (مالا) للتفخيم والتكثير الموافق لقوله تعالى: (وعدده) أي عدّه مرة بعد أخرى 


من غير أن يؤدي حق الله و4537 


قوله تعالى: «إيَحْسَبْ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَةُ)» [الآية: 3]. 


إن قيل: ما الحكمة في إظهار ضمير (المال) في الآية هنا وقد ذكر قبلهاء فهلا قال: "الذي جمع مالا 
وعدده, يحسب أنه يخلده", فيعود ضمير الحاء هنا إلى المال المقدم ظهوره؟ 


قال الشيخ إسماعيل حقي بِكلتَنَه: "قوله تعالى: (يحسب أن ماله اأخلده) إظهار المال لزيادة التقرير أي: 
يعمل من تشييد البنيان وإيثاقه بالصخر والآجر وغرس الأشجار وكرى الاأنمار» عمل من يظن أنه لا يموت 


(656) مفاتيح الغيب 86/32. 
(657) تفسير روح البيان (17 / 417). 


ل يق ب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


بل ماله يبقيه حياء فالحسبان ليس بحقيقي بل محمول على التمثيل. وقال أبو بكر بن طاهر يَعْلدَتَه: يظن أنه 
ماله يوصله الى مقام الخلد» وَإِنما قال: (أحلده) ول يقل يخلده لأن المراد أن هذا الانسان يحسب أن المال قد 


ضمن له الخلود وإعطاء الأمان من الموت» فكأنه حكم قد فرغ منه ولذلك ذكره بلفظ الماضي". 
5 (2)658 


000 


(658) المصدر نفسه17 / 418). 


ل وج كم - لك 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الفيل 
قوله تعاللى: ألم تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَنْكَ أضْحَاب الفيل» |الآيةة 1]: 
إن قبل: لم قال: (أل تر) مع أن هذه الواقعة وقعت قبل المبعث بزمان طويل؟ 


الجواب: قال الإمام الرازي يِكلته: "المراد من الرؤية العلم والتذكير» وهو إشارة إلى أن الخبر به متواتر 
فكان العلم الحاصل به ضروريًا مساويًا في القوة والجلاء للرؤية» ولهذا السبب قال لغيره على سبيل الذم: 
ألم يَرَوْا كم كَمْ أَهلكُتا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ؛ [, يس: 31].» لا يقال: فلم قال: «أل تلم أَنَّ اللّهَ عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ [البقرة: 106]» لأنا نقول: الفرق أن ما لا يتصور إدراكه لا يستعمل فيه إلا العلم لكونه 
قادرًاء وأما الذي يتصور إدراكه, كفرار الفيل» فإنه يجوز أن يستعمل فيه الرؤية. 


السؤال الثاني: لم قال: (ألم تركيف فعل ربّك) ولم يقل: ألم تر ما فعل ربك؟ الجواب: لأن الأشياء لها 
ذوات» ولا كيفيات باعتبارها يدل على مداومتها وهذه الكيفية هى التى يسميها المتكلمون وجه الدليل» 
واستحقاق المدح إنما يحصل برؤية هذه الكيفيات لا برؤية الذوات ولمذا قال: أَفَلَمْ يَنْظرُوا إِلَى السّمَاءِ 
فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَتَيْئَامَاكه [ق: 6] ولا شك أن هذه الواقعة كانت دالة على قدرة الصانع وعلمه وحكمته 
وكانت دالة على شرف محمد يه" . انتهى كلامه 2659 


إن قيل: لم قال: (أصحاب الفيل) ول يقل: أرباب الفيل أو ملاك الفيل؟ قال الإمام الرازي ككلتنه: "لأن 
الصاحب يكون من الجنس» فقوله: (أصحاب الفيل) يدل على أن أولئك الأقوام كانوا من جنس الفيل في 
البهيمية وعدم الفهم والعقل» بل فيه دقيقة» وهي: أنه إذا حصلت المصاحبة بين شخصينء فيقال: للأدون 
إنه صاحب الأعلى» ولا يقال: للأعلى إنه صاحب الأدون» ولذلك يقال: لمن صحب الرسول عا : إنهم 
الصحابة» فقوله سبحانه: (أصحاب الفيل) يدل على أن أولئفك الأقوام كانوا أقل حال وأدون منزلة من 
الفيل» وهو المراد من قوله تعالى: بل هُمْ أَضَُ4 [الأعراف: 179] وما يوؤكد ذلك أنهم كلما وجهوا 


6595 تفسير الرارق 17 / :212-211, 


ل 0 ب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


الفيل إلى جهة الكعبة كان يتحول عنه ويفر عنه؛ كأنه كان يقول: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 


عزمي حميد فلا أتركه"2 وهم ما كانوا يتركون تلك العزيمة الردية» فدل ذلك على أن الفي ل كان أحسن حالًا 
ب. "(660) 


قوله تعالى: طأَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضَلِيلٍ» [الآية: 2]. 


إن قيل: الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية» فلم ماه كيدًا وأمره كان ظاهرّاء فإنه كان يصرح أنه 


قال الإمام الرازي كلتَنَه: "نعم» لكن الذي كان في قلبه شر مما أظهر, لأنه كان يضمر الحسد للعرب» 
وكان يريد صرف الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبة منهم ومن بلدهم إل تشبونه ول و ال 


قوله تعالى: طوَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَاييل4: [الآية: 3]. 


إن قيل: لم قال: (طيراً) على التنكير؟ قال الإمام الرازي 'كْلتَنَه: "إما للتحقير» فإنه مهما كان أحقر كان 
اكير 


000 


(660) تفسير الرازي17 / 213. 
(661) تفسير الرازي 17 / 214. 
6629) تفسير الرازي 17 / 215. 


ل يبب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


اسورة ترايس 
قوله تعالى: #لإيلّافٍ فُرَيْشُ (1) إيلافهم َحْلَةَ الشَّتَاءٍ وَالصّيْفٍ (2) فَلْيَعْبدُوا رب هَذَا البِيْتِ 
(4)3. 


إن قيل: ١‏ دخلت الفاء في قوله: (فليعبدوا)؟ قال الإمام الرازي وَكْلتَكَ: "لما في الكلام من معنى الشرط» 


وذلك لأن نعم الله عليهم لا تحصىء, فكأنه قيل: إن ل يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي 


نعمة ابع والر603. 


قوله تعالى: الَذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَنَهُمْ مِنْ حَؤْفٍ (4) 4. 


إن قيل: العبادة إنما وحبت لأنه تعالى أعطى أصول النعمء والإطعام ليس من أصول النعم» فلم علل 
وجوب العبادة بالإطعام؟ 


قال الإمام الرازي قلتنه: "من وجوه أحدها: أنه تعالى لما ذكر إنعامه عليهم بحبس الفيل وإرسال الطير 
وإهلاك الحبشة» وبين أنه تعالى فعل ذلك لإيلافهم, ١‏ ثم أمرهم بالعبادة» فكان السائل يقول: لكن نحن 
حتاجون إن كست الطعام والذب عن النفس» فلو اشتغلنا بالعبادة فمن ذا الذي أيطعمنا؟ فقال: الذي 


أطعمهم من حوع قبل أن يعبدوه» ألا يطعمهم إذا! 


وثانيها: أنه تعالى بعد أن 0 العينك 0 ان ساك العيد الين 0 إنه و مع ذلكء فكأنه 


وثالئها: إنما ذكر الإنعام» لأن البهيمة تطيع نيع يغلفياء افكأنه تفال وقول لحت دوف الي 6017 


(663) تفسير الرازي 17 / 219. 
(664) المصدر نفسه 17 / 224. 


وإ بابب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


فإن قيل: ما الفائدة في قوله: (من جوع)؟ قال الإمام الرازي 'ْشَئه: "فيه فوائد أحدها: التنبيه على أن 
أمر الجوع شديد, ومنه قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يُتَرّلُ الْقَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا فَتَطُوا [الشورى: 28]» وقوله 
كه: "من أصبح منكم آمنا في سربه معاق في جسده. عنده قوت يومه» فكأنما حيزت له الدنيا 
ا 

وثانيها: تذكيرهم الحالة الأولى الرديئة المؤلمة» وهي اللجوع حتى يعرفوا قدر النعمة الحاضرة وثالثها: التنبيه 
على أن خير الطعام ما سد الجوعة, لأنه لم يقل: وأشبعهم لأن الطعام يزيل الجوع, أما الإشباع فإنه يورث 
البطنة. 


فإن قيل: لم قال: (من جوع)» (من حوف) على سبيل التنكير؟ الجواب: المراد من التنكير التعظيم. أما 
الجوع فلما روينا: أنه أصابتهم شدة حت أكلوا اليف والعظام المحرقة. وأما المنوف, فهو الخنوف الشديد 
الحاصل من أصحاب الفيل» ويحتمل أن يكون المراد من التنكير التحقير» يكون المعنى أنه تعالى لما لم يجوز 
لغاية كرمه إبقاءهم في ذلك الجوع القليل والخنوف القليل» فكيف يجوز في كرمه لو عبدوه أن يهمل أمرهم؛ 
ويحتمل أن يكون المراد أنه: أطعمهم من نوه دوك جو وآمنهم من حوف دوك حوف» ليكون الجوع 
الثاني» والخوف الثاني مذكرًا ماكانوا فيه أولّا من أنواع الجوع والخوف» حتى يكونوا شاكرين من وجه. 
وصابرين من وجه آخر» فيستحقوا ثواب الخصلتين"000©, 

إن قيل: إن الله تعالى إنما أطعمهم وآمنهم إجابة لدعوة إبراهيم عل ولتم , أما في الإطعام فهو 
عند قوله: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ رَبّ اجْعَل هَذَا بَلَدَا آمنَا وَارْرْقَ أَهْلَهُ مِنَ الكَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ الله 
وَالنَوِْ الآخر» [البقرة: 126] وأما الأمان فهو قوله: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجْعَل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا 
وَاجْنْبْنِي وَبَنِىّ أنْ تَعْبْدَ الْأَصْنَام): [إبراهيم: 35]» وإذا كان كذلكء؛ كان ذلك منة على إبراهيم لكلا 


(665) رواه الترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب وحسنه الألباني السلسلة الصحيحة (5 / 317). 
(666) تفسير الرازي 17 / 225. 


ل 3 بابب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قال الإمام الراني كلتته: "إن الله تعالى لما قال: (لإإِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسٍ إِمَامَاكهِ قال إبراهيم: إوَمِنْ 
ريني 4 فقال الله تعالى: مذلا يَتَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ» [البقرة: 124] فنادى إبراهيم بمذا الأدب» فحين 
قال: َب اجْعَل هَذدًا بَلَدَا آمِنَا وَارْْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ: [البقرة: 126] قيده بقوله: «أمَنْ آمَنَ 
مِنْهُمْ باللّك فقال الله تعالى: لا حاجة إلى هذا التقيدء بل بوَمَنْ كَفَرَ فأمَتَعْهُ فَلِيلًاُ, فكأنه تعالى قال: 
أما نعمة الأمان فهي دينية فلا تحصل إلا لمن كان تقيّاء وأما نعمة الدنيا فهي تصل إلى البر والفاحر والصالح 
والطالح» وإن كان كذلكء كان إطعام الكافر من الجوعء وأمانه من الخنوف إنعامًا من الله ابتداء عليه لا 
بدعوة إبراهيم؛ فزال السؤال"670©, 


00 


(667) تفسير الرازي 17 / 226. 


ل 2 ب ببب_بابباا اه 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الماعون 
قوله تعالى: طِفَوَيْلَ لِلْمْصلَّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَّلَاتِهِمْ سَاهُونَ) [الآيات: 4 5]. 
إن قيل: أىّ فرق بين قوله تعالى: (عن صلاتحم) وبين لو قال: "في صلاتهم"؟ 


قال الإمام الزمخشري ْلئَنه: "معنى (عن): أنهم ساهون عنها سهو ترك لها وقلة التفات إليهاء وذلك فعل 
المنافقين أو الفسقة الشطار من المسلمين. 

ومعنى (ق): أن السهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان أو حديث نفس» وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم» 
وكان رسول الله مه يقع له السهو في صلاته فضلا عن غيره» ومن ثم أثبت الفقهاء باب سجود السهو في 
كتبهم. وعن أنس رضى الله عنه: "الحمد لله على أن لم يقل "في صلاتهم'» وقرأ ابن مسعود: (لاهون)". 
5 (2)668 


قوله تعالى: لالّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ4 [الآيات: 6 7]. 


إن قيل: ما المناسبة بين قوله (يراءون) وبين قوله (ويمنعون الماعون)؟ قال الإمام الرازي ب#لتنه: 'امحققون 
في الملاءمة بين قوله: (يراءون) وبين قوله: (ويمنعون الماعون) كأنه تعالى يقول: الصلاة لي والماعون للخلق» 
فما يحب جعله لي يعرضونه على الخلق» وما هو حق الخلق يسترونه عنهم, فكأنه لا يعامل الخلق والرب إلا 
عل الوك لكر 


00 


(668) تفسير الكشاف 4 / 805. 
(669) مفاتيح الغيب (32 / 109). 


لبن ابتك 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الكوذر 
قال تعالى: «َإإنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَؤْئَرَ (1) فَصّلّ لِرَبّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْكَرُ (4)3. 


إن قيل: ما الحكمة في قوله: (أعطيناك الكوثر) ولم يقل: آتيناك الكوثر؟ قال الإمام الرازي مْلئَنه: 
"السبب فيه أمران الأول: أن الإيتاء يحتمل أن يكون واجبّا وأن يكون تفضلاء وأما الإعطاء فإنه بالتفضل 
أشبه فقوله: (إِنَا أعطيناك الكوثر) يعني هذه الخيرات الكثيرة وهي الإسلام والقرآن والنبوة والذكر الجميل في 
الدنيا والآحرة» محض التفضل منا إليك وليس منه شيء على سبيل الاستحقاق والوحوبء وفيه بشارة من 


وجهين. 


أحدهما: أن الكريم إذا شرع في التربية على سبيل التفضلء فالظاهر أنه لا يبطلهاء بل كان كل يوم يزيد 
العاق: أن ما يكون سبب الاستحقاق» فإنه يتقدر بقدر الاستحقاق» وفعل العبد متناه» فيكون 
الاستحقاق الحاصل بسببه متناهيّاء أما التفضل فإنه نتيجة كرم الله غير متناه» فيكون تفضله أيضًا غير 


5 


متناه» فلما دل قوله: (أعطيناك) على أنه تفضل لا استحقاق أشعر ذلك بالدوام والتزايد أبدًا. 


فإن قيل: أليس قال: «ِآتَيْتَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمََانِي4؛ [الحجر: 87]؟ قلنا: الجواب من وجهين الأول: أن 
الإعطاء يوحب التمليكء والملك سبب الاختصاصء والدليل عليه أنه لما قال سليمان 532 : «رَبٌ اغفز 
لي وه هَبْ لِي ملكا لا يد : يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَكَ أَنْت الْوَهَّابُ)4: [ص: 35] قال له ربه جل وعلا: 
هذا عَطَاؤْنَا قَامئْنْ أؤ أَنسِك بِعَيْرٍ جِسَابٍ» [ص: 39] (هب لى ملكّا)» ولهذا السبب من حمل 
الكوثر على الحوض قال: الأمة تكون أضيافًا له. أما الإيتاء فإنه لا يفيد الملك» فلهذا قال في القرآن: 
(عاتيناك) فإنه لا يجوز اا الثاني: أن الشركة في القرآن شركة في العلوم ولا عيب فيهاء 
أما الشركة في النهر» فهى فهي شركة في الأعيان وهي عيب. 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


الوجه الثاني: في بيان أن الإعطاء أليق بمذا المقام من الإيتاء» هو أن الإعطاء يستعمل في القليل والكثير» 
قال الله تعالى: وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأكْدَى) [النجم: 34] أما الإيتاء» فلا يستعمل إلا في الشيء العظيم 
قال الله تعالى: هِإْوَآتَاهُ اللَّهُ الْمْلْكَ»ي [البقرة: 251]ء ظوَلَقَدْ آنَيْمَا دَاؤُودَ مِنَا فَضْلَاك [سبأ: 10] 
والأت السيل المنصبء إذا ثبت هذا فقوله: (إِنَا أعطيناك الكوثر) يفيد تعظيم حال محمد ينه من وحوه 
أحدها: يعني هذا الحوض كالشيء القليل الحقير بالنسبة إلى ما هو مدخحر لك من الدرحات العالية والمراتب 
الشريفة» فهو يتضمن البشارة بأشياء هي أعظم من هذا المذكور. 


وثانيها: أن الكوثر إشارة إلى الماء» كأنه تعالى يقول: الماء في الدنيا دون الطعام» فإذا كان نعيم الماء 
كوثرّاء فكيف سائر النعيم. 

وثالثه: أن نعيم الماء إعطاء ونعيم الجنة إيتاء. 

ورابعها: كأنه تعالى يقول: هذا الذي أعطيتكء وإن كان كوئرًا لكنه في حقك إعطاء لا إيتاء لأنه دون 


حقكء, وفي العادة أن المهدي إذا كان عظيمًا فالحهدية وإن كانت عظيمة: إلا أنه يقال: إنما حقيرة أي هى 
حقيرة بالنسبة إلى عظمة المهدى له فكذا ههنا. 


وخامسها: أن نقول: إِنما قال فيما أعطاه من الكوثر: (أعطيناك) لأنه دنياء والقرآن إيتاء لأنه دين. 


وسادسها: كأنه يقول: جميع ما نلت مني عطية وإن كانت كوثرًا إلا أن الأعظم من ذلك الكوثر» أن 
تبقى مظفرًا وخصمك أبتر» فإنا أعطيناك بالتقدمة هذا الكوثرء أما الذكر الباقي والظفر على العدو فلا 
بحسن إعطاؤه إلا بعد التقدمة بطاعة تحصل منك: (فصلّ لربّك وانحر) أي فاعبد لي وسل الظفر بعد 
العبادة» فإني أوحبت على كرمي أن بعد كل فريضة دعوة مستجابة» كذا روي في الحديث المسند 6/79 


(670) يشير إلى ما جاء عن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: "جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات". 
رواه الترمذي» وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (1 / 212) وغيره. 


اااالاخ# تب سس 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


فحينئكذ أستجيب فيصير خصمك أبتر وهو الإيناء» فهذا ما يخطر بالبال في تفسير قوله تعالى: (إِنا 
أعنن: لك) "06710 


000 


(671) تفسير الرازني 17 / 240 وهناك فوائد أحرى لم أذكرها لكثرتماء ينظر اللباب في علوم الكتاب لابن عادل مله 20 / 525 
و526. 


لل ل يآ !حب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الكافرون 
قوله تعالى: «َإقُلْ يَأَيّهَا الْكافِرُونَ (1) لا أَعْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ (2) وَلَا أَنْثُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ (3) وَلَا أنا 


عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) ولا أَنْثُمْ عَابِدُونَ ما أَعْبْدُ؛ [الآيات: 1 - 5]. 
إن قيل: ما الحكمة في تكرير هذا المعنى بقوله: (ولا أنا عابد ما عبدتم)؟ 


فالجواب من وجهين: أحدهما قاله الزبخشري: وهو أن قوله: (لا أعبد ما تعبدون) يريد في الزمان 
المستقبل. وقوله: (ولا أنا عابد ما عبدتم) يريد به: فيما مضى أي: ماكنت قط عابدا ما عبدتم فيما سلف» 
فكيف تطلبون ذلك مني الآن. 


الثاتي قاله ابن عطية وهو: أن قوله (لا أعبد ما تعبدون) لما كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصة قال 
(ولا أنا عابد ما عبدتم) أي أبدا ما عشتء لأن لا النافية إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للاستقبال 
بقوله: إلا أعبد) لا يحتمل أن يراد به الحال. ويحتمل عندي - القائل ابن جحزي - أن يكون قوله: (لا أعبد 
ما تعبدون) يراد به في المستقبل على حسب ما تقتضيه لامن الاستقبال» ويكون قوله: (ولا أنا عابد ما 
عبدتم) يريد به في الحال. فيحصل من المجموع نفي عبادته للأصنام في الحال والاستقبال. ومعنى الحال في 
قوله: (ولا أنا عابد ما عبدتم) ثم أظهر من معن المضي الذي قاله الزمخشري. ومن معن الاستقبال» فإن 
قولك: "ما زيد بقائم"بنفي الحملة الاسمية يقتضي ار 


وقال الإمام ابن كثير ينكد 2 تفسيره: "ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك مس باب 
التأكيد, كقوله: ظطفَإِنَ مَعَ العسْر يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْر يُسْرَاك [الشرح: 5, 6]» وكقوله: «الَمَرَوْنَ 
الجَحيمَ (6) ثم لتَرَوْنَهَا عَيْنَ اليّقِين© [التكائر: 6» 7] وحكاه بعضهم -كابن الجوزي» وغيرهعن ابن 
قتيبة» فالله أعلم. فهذه ثلاثة أقوال: أولما ما ذكرناه أولا. الثاني: ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن 


(672) المصدر نفسه (3 / 366). 


ل 9 سب 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


المراد: (لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد) في الماضيء (ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما 
أغبق) ف السقبل. الكالك» أن ذلك تاكين خض 


وم قول رابع» نصره أبو العباس بن تيمية في يعض كنب (673), وهو أن المراد بقوله: (لا أعبد ما تعبدون) 
نفى الفعل لأتما جملة فعلية» (ولا أنا عابد ما عبدتم) نفى قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفي بالجملة الاسمية 
آكد فكأنه نفى الفعل؛ وكونه قابلا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا. وهو قول حسن 
انضيك والله أعل "(674, 


قوله تعالى: دولا أنْعُْ عَابِدُونَ مَا عبد 4». 


إن قيل: لم قال: (ما أعبد) فجاء بحرف: (ما) دون (من) التي هي موضوعة لمن يعقل؟ فالجواب من 


أحدها: أن ذلك لمناسبة قوله: (لا أعبد ما تعبدون) فإن هذا واقع على الأصنام التي لا تعقل ثم جعل 
(ما أعبد) على طريقته لتناسب اللفظ. 


الثاني: أنه أراد الصفة» كأنه قال: لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق. قاله الزمخشري. 

الثالث: أن "ما" مصدرية والتقدير: لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادق. وهذا ضعيف. 

فإن قيل: ما الحكمة في تكرير هذا المعنى واللفظ فقال بعد ذلك: (ولا أنتم عابدون ما أعبد) مرة أخرى؟ 
فاحواب من وجهين: 

أحدهما قول الزمخشري وهو: أن الأول في المستقبل» والثاي فيما مضى. 


(673) ينظر جموع الفتاوى (16 / 553). 
6749) تفسير ابن كثير (8 / 508). 


بجلتتتتببإبني ليلب 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


والآخر قاله ابن عطية وهو: أن الأول في الحال» والثاني في الاستقبال» فهو حتم عليهم أن لا يؤمنوا 
م 


000 


(675) التسهيل (3 / 367). 


لإ #ب بح 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة النصر 
قوله تعالى: «إإِذَا جَاءَ نَضْرُ الله وَالْعَفْمْ4 [الآية: 1]. 
إن قيل: ما الفرق بين النصر والفتح حتى عطف الفتح على النصر؟ 


قال الإمام الرازي '#كلتَنَه: "الجواب من وجوه: أحدها أن النصر هو الإعانة على تحصيل المطلوب» والفتح 
هو تحصيل المطلوب الذي كان متعلقاء والظاهر أن النصر كالسبب للفتح؛ فلهذا بدأ بذكر النصر وعطف 
الفتح عليه. وثانيها: يحتمل أن يقال: النصر كمال الدين» والفتح الإقبال الدنيوي الذي هو تمام النعمة 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتق) الآية". انتهى©67©. 


فإن قيل: النصر لا يكون إلا من الله وَيَكَ قال تعالى: «ِإوَمَا النَضْرٌ إِلّا مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ4 [آل عمران: 
6] |الأنفال: 10]» فما الفائدة في هذا التقييد» وهو قوله: (نصر الله)؟ 


قال الإمام الرازي #ْلشَئَه: الجواب: معناه نصر لا يليق إلا باللّه ولا يليق أن يفعله إلا الله أو لا يليق إلا 
بحكمته. ويقال: هذا صنعة زيد, إذا كان زيد مشهورًا بإحكام الصنعة. والمراد منه تعظيم حال تلك الصنعة؛ 
فكذا ههنا. أو نصر الله لأنه إحابة لدعائهم: (متى نصر الله)؟ فيقول هذا الذي سألتموه"679©. 


قوله تعالى: «فَسَبِّحْ بِحَمْدٍ رَبَّكَ وَاسْتَغْفِرْةُ إِنّهُ كانَ تَوَّابَاك [الآية: 3]. 
إن قيل: ل أمر الله نبيه بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر والفتح وعند اقتراب أجله؟ 


فالجواب: أنه أمر بالتسبيح والحمد ليكون شكرا على النصر والفتح وظهور الإسلام. وأمره بذلك 


.)140 / 32( مفاتيح الغيب‎ 2676١ 
.)140 / 32( المصدر نفسه‎ )677( 


ل رتو #يببب-بب#اا ا باب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


قلت: وقد تكون النكتة في أمره بالاستغفار عند اقتراب أجله. ونحاية دعوته» كشأن سائر خحواتيم 
الأعمال والطاعات. كما قال الإمام ابن القيم يْلشَنه: "وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا 
عقيب الطاعات» لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بماكما يليق بجلاله وكبريائه» وأنه لولا الأمر لما 
أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه 
عقيب إفاضتهم من عرفات» وهو أجل المواقف وأفضلهاء فقال تعالى: فَإِذَا أَقَضْثُمْ مِنْ عَرَفَاتِ 0 
الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَام وَاذْكُرُوهُ كمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ من قَبْلِهِ لَمِنَ الصالّينَ (198) ثُمّ أفيضُوا من 
حَيْتُْ أَفَاض النَّاْ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَمُورٌ رَجيمْ)4 [البقرة: 198, 199] وقال تعالى: 
(والفُشتفيري بالأسْحَار» [آل عمران: 17] قال الحسن البصري فلتنه: مدوا الصلاة إلى السحر ثم 
حلسوا يستغفرون الله كَيْك. 


وفي الصحيح أن النبي كان إذا سلم من الصلاة»استغفر ثلاثا ثم قال: "اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام" . وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة والقيام بما عليه من أعبائها 
وقضاء فرض الحج واقتراب أجله فقال في آخحر سورة أنزلت عليه: (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا). ومن ههنا فهم عمر وابن عباس وه 
أن هذا أحل رسول الله أعلمه بهء فأمره أن يستغفره عقيب أداء ما كان عليه» فكأنه إعلام بأنك قد أديت 
ما عليك» ولم يبق عليك شيء فاجحعل خخاتمته الاستغفار. 

كماكان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل» وخاتمة الوضوء أيضا أن يقول بعد فراغه: "سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن إلا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» اللهم اجعلني من التوابين واحعلني من المتطهرين" . 


فهذا شان من عرف ما ينبغي له ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطهاء لا جهل أ فعكهاتب الدعاوى 
وشطحاقهم". ارم 


(678) التسهيل (3 / 369). 
(679) ينظر مدارج السالكين (1 / 169). 


7727777 5ثتتئتئت 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة المسد 
قوله تعالى: «ِإتَبََتْ يَدَا أبِي لَهَب وَتَبَ» [الآية: 1]. 
إن قيل لم ذكره الله بكنيته دون اسمه؟ فاللجواب من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكر وغيره ويقال إنه كني بأبي لمب لتلهب وجهه 
حمالا. 


الثاني : أنه لما كان اسمه عبد العزى عدل عنه إلى الكنية. 


الثالث: أنه لما كان من أهل النار واللهب كناه أبا لمب» وليناسب ذلك قوله: #سَيَصلَى نَارًا ذَاتَ 
لَهَب» [المسد: 680]3, 


00 


(680) التسهيل (3 / 369). 


4ه سح 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الإخلاص 


قوله تعالى: «أقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يكن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 
(4) ©. 


إن قيل: ما الحكمة في تقد ابمحرور وهو (له) على اسم كان وحبرهاء وشأن الظرف إذا وقع غير حبر أن 
3 


يؤخر! 
فالجواب من وجهين: 


أحدهما: أنه قدم للاعتناء به والتعظيمء؛ لأنه ضمير الله تعالى وشأن العرب تقديم ما هو أهم وأولى. 


والآحر: أن هذا البحرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته» فإنه ليس المقصود نفى الكفؤ مطلقاء إنما 
المقصود نفي الكفؤ عن الله تعالى» فلذلك اعتنى بهذا المجرور الذي يحرز هذا المعنى فقدم. 


فإن قيل: إن قوله: (قل هو الله أحد) يقتضي نفي الولد والكفؤء فلم نص على ذلك بعده؟ 


فالجواب: أن هذا من التجريد» وهو تخصيص الشيء بالذكر بعد دحوله 2 عموم ما تقدم» كقوله تعالى: 
(وملائكته ورسله وجبريل وميكال) ويفعل ذلك لوجهين يصح كل واحد منهما هنا. 


أحدهما: الاعتناء» ولا شك أن نفي الولد والكفؤ عن الله ينبغي الاعتناء به للرد على من قال لاف 
ذلك من الكفار. 


والآخر: الإيضاح والبيان» فإن دحول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه» فنص على هذا بيانا 
وإيضاحا للمعنى ومبالغة في الرد على الكفار وتأكيدا لإقامة الحجة عليهه8!1©. 


(681) المصدر نفسه (3 / 374). 


ا ل ل 211000000 


الإعجاز البياني ني الخطاب الرباني 


سورة الغلق 
قوله تعالى: لوَمِنْ شَرٌ الَقائَاتِ في الْعْقَدٍ (4)4. 


إن قيل: م عرف النفاثات بالألف واللام ونكر ما قبله وهو (غاسق) وما بعده وهو (حاسد) مع أن 
الجميع مستعاذ منه؟ 

فالجواب: أنه عرف النفاثات ليفيد العموم» لأن كل نفاثة شريرة» بخلاف الغاسق والحاسد» فإن شرهما في 

: .-0000. (682) 
بعص دول بعص : 


قلت: فإن قبل: لم قال: (الثفاثات) ولم يقل: النفاثين؟ 


فالجواب: لأن الموصوف محذوف تقديره: "النساء النفاثات", والمراد يمن في الآية بنات لبيد بن الأعصم 


اليهودي فقد كن ساحرات» وأيضا فالنساء هن أكثر من يتعاطى للسحر والشعوذة» ولذلك لم يقل: "من 
شر النفاثين في العقد". 


فإن قيل: لم قال (إذا وقب) و (إذا حسد) فقيد بإذا التي تقتضى تخصيص بعض الأوقات؟ 


فالجواب: أن شر الحاسد ومضرته إنما تقع إذا أمضى حسده. فحينئذ يضر بقوله أو بفعله أو بإصابته 
بالعين» فإن عين الحسود قاتلة. وأما إذا لم يمض حسده ولم يتصرف بمقتضاه فشره ضعيفءولذلك قال 
رسول الله يكه: "ثلاث لا ينجو منهن أحدء الحسد والظن والطيرة» فمخرحه من الحسد أن لا يبقى» 
ومخرحه من الظن أن لا يحقق» ومخرحه من الطيرة ألا يرجع"53©. فلهذا حصه بقوله: (إذا وقب) فإن قيل 
إن قوله: (من شر ما حلق) عموم يدل تحته كل ما ذكر بعده فلأي شيء ذكر ما بعده؟ 


(682) المصدر نفسه (3 / 377). 
(683) قلت الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 3942, وقد كان ضعفه من قبل» ومتنه كالتالي " إذا ظننتم فلا تحققواء وإذا 


حسدتم فلا تبغواء وإذا تطيرتم فامضوا وعلى الله توكلواء وإذا وزنتم فأرححوا ". وأما ما ذكره صاحب التسهيل فهو بالمعنى. 


+ بصازيم ابو 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


فالجواب: أن هذا من التجريد للاعتناء بالمذكور بعد العموم» ولقد تأكد ما ذكر في هذه السورة بعد 


000 


(684) التسهيل (3 / 378). 


بييتلباايي :ب للم 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الناس 
قوله تعالى: قل أَعُوذُ بِرَبّ النّاسٍِ (1). 
إن قيل: لم أضاف الرب إلى الناس خاصة» وهو رب كل شيء؟ 
فالجواب: أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس» فخخصهم بالذكرء لأتمم المعوذون بمذا 
التعويذ والمقصودون هنا دون غيرهه(685). 
مأمَلِكِ الا (2) إِلَهِ الئاس (3)* 


هذا عطف بيان» فإن قيل: ما الحكمة في وصفه تعالى ب: (رب)» ثم ب: (ملك) ثم ب: (إله)؟ 


فالجواب: أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى» وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس 
فيقال: "فلان رب الدار"» وشبه ذلك. فبداً به لاشتراك معناه. 


وأما الملك» فلا يوصف به إلا آحاد من الناس وهم: الملوك. ولا شك أنتمم أعلى من سائر الناس؛ 
فلذلك جاء به بعد الرب. 


وأما الإله» فهو أعلى من الملك» ولذلك لا يدعي الملوك أنمم آلحة©7©») فإنما الإله واحد لا شريك له ولا 
نظير. فلذلك حتم به. 


(685) المصدر نفسه (3 / 3/78). 

(686) قلت: هذا ليس على إطلاقه؛ فقد ادعى فرعون الألوهية» كما قال سبحانه إخبارا عنه: (قال لين اتخذت إِا غيري لأجعلتك من 
المسجونين) [الشعراء: 29] وقال تعالى: (وقال فرعون يا أيّها الملا ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطّين 
فاجعل لي صرحا لعلّي أطّلع إلى إله موسى وإقّ لأظنّه من الكاذبين) [القصص: 38]» وهكذا أتباع فرعون في كل زمان يدعون 
الألوهية تارة بلسان القال» وتارة بلسان الحال. 
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فإن قيل: لما أظهر المضاف إليه وهو الناس في المرة الثانية والثالثة» فهلا أضمره في المرتين لتقديم ذكره في 
قوله (برب الناس)» أو هلا اكتفى بإظهاره في المرة الثانية؟ 


فالجواب: أنه لما كان عطف بيان حسن فيه البيان» وهو الإظهار دوك الإضمار» وقصد أيغيا الاعتناء 
بالمكرن ذكره» كقول الشاعر: 


ماكو سي الوه تب يض اللويث ذا الشى والنف 00م 
قوله تعالى: الذي يُوَسُوِنُ في صدُورٍ النّاسِ (4)5. 
إن قيل لم قال: (في صدور الناس) ولم يقل: "في قلوب الناس"؟ 


فالجواب: أن ذلك إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة» وأكما غير حالة في القلب بل هي محومة في الصدر 
عو ال 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يِلتَتَه: "فإن قيل: فإن كان أصل الشّدٌ كلّه من الوسواس الخئّاس فلا حاجة 
إلى ذكر الاستعاذة من وسواس النّاسء فإِنّه تابع لوسواس الحنٌ. 

قيل: بل الوسوسة نوعان: نوع من الحنّ ونوع من نفوس الإنس. كما قال: لإوَلَقَدْ خَلَقَمَا الإِنْسَانَ 
وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوسُ به نَفْسُهُ؛ [ق: 16] فالشّرٌ من الجهتين جميعًاء والإنس لحم شياطين كما للجنّ 
شياطين؛ والوسوسة من جنس الوشوشة - بالشين المعجمة - يقال: فلان يوشوش فلانًا وقد وشوشه إذا 
حدّثه سرًا في أذنه» وكذلك الوسوسة ومنه: وسوسة الحلئ» لكن هو بالسّين المهملة أخحص. 


ورب الخراس: الذي يرثيهم بقدرته ومشيئته وتدبيره» وهو رب العالمين كلهمء فهو المخالق للجميع 
ولأعمالى "6890 


(687) التسهيل (3 / 378). 
(688) المصدر نفسه (3 / 380). 


حجحط وجري لبه 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


فإن قيل: لم حتم القرآن بالمعوذتين وما الحكمة في ذلك؟ 
قال الإمام ابن حزي قله : "فالجواب من ثلاثة أوجه: 


الأول: قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: لما كان القرآن أعظم النعم على عباده؛ والنعم مظنة 
الحسد فختم بما يطفيء الحسد من الإستعاذة بالله. 


الثاني: يظهر لي» أن المعوذتين حتم كحما لأن رسول الله ييه قال فيهما: "أنزلت علي آيات لم ير مثلهن 
قط". كما قال في فاتحة الكتاب: "لم ينزل في التوراة ولا في الإنخيل ولا في الفرقان مثلها"» فافتتح القرآن 
بسورة لم ينزل مثلها واحتتم بسورتين لم ير مثلهماء ليجمع حسن الافتتاح والاختتام. ألا ترى أن الخطب 
والرسائل والقصائد وغير ذلك من أنواع الكلام, إنما ينظر فيها إلى حسن افتتاحها وانختتامها؟ 


الوحه الثالث: يظهر لي -أيضًا- أنه لما أمر القارىء أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان الرحيم» حتم 
القرآن بالمعوذتين ليحصل الاستعاذة بالله عند أول القراءة» وعند آخر ما يقرأ من القراءة» فتكون الاستعاذة 
قد اشتملت على طرف الابتداء والانتهاء» وليكون القارىء محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به من أول أمره 
إل لخر وباط لوقيف لي 001 

قلت: ولكن مسألة ترتيب السور فيها حلاف -كما ذكرنا-» بل يروى أن ابن مسعود وَإِقهُ كان لا 
يكتب المعوذتين(71©. وقد ذكرت هذه المسألة عند الحديث عن الحكمة في الافتتاح بالفاتحة دون سواها من 


000 


(689) مجموع الفتاوى (17 / 516 -517). 

(690) التسهيل لعلوم التنزيل (3 / 380). 

(691) مصنف ابن أبي شيبة (7 / 194) مسند أحمد (43 / 2200), فتح الباري لابن حجر (14 / 181) الإتقان (212/1 - 
23). 


اا الي 263 ببح 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


الخافهه: 


الحمدٌ لله رب العالمين» وصلَّى الله وسلّم على انيم الأمين» محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين» وعلى 


من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


ما بعد: فإن علوم القرآن وما يحويه من عجائب وحقائق وحجج. لا يمكن حصرها في تفسير واحد ولا 
في ألف تفسير» كما ولا يمكن لعالم -مهما أوقٍ من علم- أن بحيط بمعاني القرآن كله ولطائفه» ولكن يمكن 
أن يفتح -سبحانه- على من يشاء من عباده فيعطيه فهما لم يسبق إليه» كما في صحيح البخاري عن أبي 
جححيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رحل 
مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت: "فما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم 


. 69290 . .: 0 اين : 3 
بكافر"( '. فهذا من فضل الله يؤتيه من يشاءء والله واسع عليم. 


وما هذه اللطائف البيانية» والأجوبة الانتقائية» والنكت الإلحامية» الى جمعتها في هذا الكتاب إلا غيض 
من فيضء وِبَرْضٌ مِنْ عِدٌّ. إذ تستحيل الإحاطة بماء كما قال الباقلاني: "وف نظم القرآن أبواب كثيرة لم 
نستوفهاء وتقصيها يطول» وعجائبها لا تنقضيء فمنها الكلام المغلق» والإشارات"6790©, 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه : "فمن تدبر هذه المعاى اللطيفة تبين له بعض حكم القرآن وأسراره 
فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده فإنه كتاب مبارك تنزيل من حكيم حميد لا تنقضي عجائبه ولا يشبع 
منه العلماء من ابتغى الحدى في غيره أضله الله ومن تركه من جبار قصمه الله وهو حبل الله المنين وهو الذكر 
الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو قرآن عجب يهدي إلى الرشد أنزله الله هدّى ورحمةً وشفاءً وبيانًا وبصائر 


(692) أخرجه البخاري والترمذي وصححه والدارمي والطحاوي وابن أبى شيبة وابن الحارود والبيهقي وأحمد من طريق الشعبى عنه وقال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح). ينظر إرواء الغليل للشيخ الألباني يله (7 / 266). 
(693) إعجاز القرآن (1 / 209). 


ل 6 ب 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


وتذكرةً» فالحمد لله ربٌ العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه 
و6944 
وعر جلاله"0 ١‏ 


فماكان في هذا الكتاب من صواب فمن الله تعالى» وماكان فيه من خط فمن نفسى والشيطان. والله 


ورسوله بريئان منهء وسبحان الله وأعوذ بالله أن أكون من المتكلفين. 


وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 


والحمدُ لله ربٌ العالمين. 


00 


(694) مجموع الفتاوى (6 / 212). 
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الطبعة: الأولى - 1416 ه. 

© التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح: أبو الوليد سليمان بن حلف بن 
سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوقى: 474ه). المحقق: د. أبو لبابة 
حسين. الناشر: دار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض. الطبعة: الأولى» 1406 - 1986. 


لمجا اياي في الخطاب الرئِي 


© تفسير التستري: أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع الُستري (المتوق: 283ه). جمعها: 
أبو بكر محمد البلدي. المحقق: محمد باسل عيون السود. الناشر: منشورات محمد علي بيضون / 
ذارالكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى - 1423 ه. 

© تفسير القرآن (اختصار لتفسير الماوردي): أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي 
القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (المتوى: 66)0ه). المحقق: الدكتور عبد 
الله بن إبراهيم الوهبي. الناشر: دار ابن حزم - بيروت. 

« تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» 
الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (المتوق: 327ه). المحقق: أسعد محمد الطيب. الناشر: مكتبة نزار 
مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الثالغة - 1419 ه. 

© تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسجماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: 
4م المحقق: سامي بن محمد سلامة. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة: الثانية 1420 ه 
- 1999 م. 

© تقريب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 
2م التق عمد عوامة: الناشن» دان الرشيل > شوريا: 

« تهذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 
2م.. الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» الحند. الطبعة: الأولى» 1326ه. 

© جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن حريرء أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310ه). المحقق: أحمد 
محمد شاكر. (مؤسسة الرسالة) الطبعة: الأولىء 1420 ه - 2000 م. 

© الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ييه وسننه وأيامه (صحيح البخاري): 
محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. الناشر: دار طوق 


النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). الطبعة: الأولى» 1422ه. 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


© الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخنزرحي خمس الدين القرطبي (المتوى: 671ه). تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. الناشر: دار 
الكتب المصرية - القاهرة. 

© الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): أبو عبد الله محمد بن أحمد همس الدين القرطبي (المتوق: 
1م .. تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش. الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة. الطبعة: الثانية؛ 
4ه - 1964 م. 

« الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي: أبو الفرج المعاق بن ركريا بن يحبى الحريرى 
النهرواني (المتوق: 390ه). المحقق: عبد الكريم سامي الجندي. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان. الطبعة: الأولى 1426 ه - 2005 م. 

« حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهانى (المتوقى: 430ه). الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر, 1394م - 1974م. 

© حلية البشر في تاريخ القرن النالث عشر: عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني 
الدمشقي (لمتوق: 1335ه). حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: محمد بمجة البيطار - من أعضاء بمجمع 
اللغة العربية. الناشر: دار صادرء بيروت. الطبعة: الثانيق» 1413 ه - 1993 م. 

© خواطر الشيخ الشعراوي: محمد متولي الشعراوي (المتوق: 1418ه). الناشر: مطابع أخبار اليوم 

« الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أبو العباس» شهاب الدين» أحمد بن يوسف بن عبد 
الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوق: 756/ه). المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط. الناشر: دار 
القلم» دمشق. 

© الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوى: 852ه). المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان. الناشر: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية - صيدر اباد/ الحند. الطبعة: الثانية» 1392ه - 1972م. 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


« دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي (المتوقى: 1393ه). الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» توزيع: مكتبة الخراز - جدة. 
الطبعة: الأولى 1417 هم - 1996 م. 

© ديوان الإسلام: خمس الدين أبو المعالى محمد بن عبد الرحمن بن الغزي (المتوق: 1167ه). المحقق: 
سبيد كسروي تعسن. الناشر» :داز الكتسب العلمية» بيروت ح لبتان. الطبعة: الأول 1411:ى - 
0 مم. 

© ربيع الأبرار ونصوص الأخيار: جار الله الزتخشري توفي 583 ه. الناشر: مؤسسة الأعلمي» بيروت. 
« روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني 
الألوسي (المتوق: 1270ه). المحقق: علي عبد الباري عطية. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
الطبعة: الأولى» 1415 ه. 

© زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوقى: 
7ه.,. المحقق: عبد الرزاق المهدي. الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة: الأولى - 
2 مهم. 

« سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن 
الحاج نوح بن بحاي بن آدمء الأشقودري الألباني (المتوق: 1420ه). الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض. الطبعة: الأولى. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن بحاتي بن آدم, الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420ه). دار النشر: دار 
المعارف» الرياض - الممكلة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» 1412 هم - 1992 م. 

©» سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماحة اسم أبيه يزيد (المتوق: 
3ه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


©» سنن أبي ذاود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
المتجشتاق :«المثوق : 10275 امحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد. الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - 
بيروت . 

© سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي؛ أبو عيسى (المتوى: 
09م تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوض: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. الطبعة: الثانيق» 1395 ه - 1975 م. 

© سنن الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصمد الدارمي» 
التميمي السمرقندي (المتوق: 255ه). تحقيق: حسين سليم أسد الداراتي. الناشر: دار المغني للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» 1412 ه - 2000 م. 

© السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي الخراساني أبو بكر البيهقي 
(المتوق: 458ه). المحقق: محمد عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنات. 
الطبعة: الثالغة» 1424 ه - 2003 م. 

© سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاثماز الذهبي (المتوق: 
8ه المحقق: مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الثالغق» 1405 ه - 1985 م. 

© السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير): أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(المتوق: 774/ه). تحقيق: مصطفى عبد الواحد. الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان. عام النشر: 1395 ه - 1976 م. 

© شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيلء عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري 
(المتوى: 769ه). المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد. الناشر: دار التراث - القاهرة» دار مصر 
للطباعة» سعيد جودة السحار وشركاه. الطبعة: العشرون 1400 ه - 19800 م. 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


» شرح العقيدة الطحاوية: صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد ابن أبي العز الحنفي» 
الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوق: 792ه). تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي. 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: العاشرةقء» 1417ه - 1997م. 

©« شعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْحردي الخراساني» أبو بكر البيهقي 
(المتوق: 458ه). حققه وراحع نصوصه وحرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد. أشرف 
على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند. الناشر: مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالحند. الطبعة: الأولى» 1423 ه - 
3 م. 

© الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوق: 393ه), 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الناشر: دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة الرابعة 14007 ه - 
7 مم. 

» صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني (المتوق: 1420ه). الناشر: مكتبة المعارف 
- الرياض. الطبعة: الخامسة. 

© صحيح الجامع الصغير وزياداته: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نحاتي بن 
آدمء الأشقودري الألباني (المتوى: 1420ه). الناشر: المكتب الإسلامي. 

» صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوقى: 
1م .. مع الكتاب: أحكام محمد ناصر الدين الألباني. 

© صفة الصفوة: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوق: 597ه). المحقق: 
أحمد بن علي. الناشر: دار الحديثء القاهرة» مصر. الطبعة: 1421ه/2000م. 

« الصلاة وأحكام تاركها: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: 
1هم.. الناشر: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة. 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


© ضعيف الجامع الصغير وزيادته: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن بحاتٍ بن 
آدم». الأشقودري الألباني (المتوق: 1420ه). أشرف على طبعه: زهير الشاويش. الناشر: المكتب 
الإسلامي» الطبعة: المحددة والمزيدة والمنقحة. 

الطبعة: الأولى» 1412 ه. 

© الطبقات الكبرى: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الماشمي بالولاء» البصريء البغدادي المعروف 
اين سعد والمحوق: 23100ى). اقيق مده عبد التادرعطا با التاشرة وان الكتع العلمية تججيروف: 
الطبعة: الأولى» 1410 هم - 1990 م. 

© طريق الهجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوق: 7531/ه). الناشر: دار السلفية» القاهرة» مصر. الطبعة: الثانية» 1394ه. 

© العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: همس الدين محمد بن أحمد بن عبد المادي 
بن يوسف الدمشقي الحنبلي (المتوق: 744/ه). المحقق: محمد حامد الفقي. الناشر: دار الكاتب العربي 
“دزيروت. 

© غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب: محمد بن غزير السجستاني» أبو بكر العُزيري (المتوق: 
0هم, المحقق: محمد أديب عبد الواحد جمران» الناشر: دار قتيبة - سورياء الطبعة: الأولى» 1416 
ه - 1995. 

© الفائق في غريب الحديث والأثر: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزنخشري جار الله (المتوى: 
38م المحقق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. الناشر: دار المعرفة - لبنان الطبعة: 
الثانية. 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيالناشر: 
دار المعرفة - بيروت» 137/9. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قام بإخراحه وصححه 
وأشرف على طبعه: محب الدين الخنطيب. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


« فتح الله الحميد المجيد: الشيخ حامد بن محمد. قال العلامة بكر أبو زيد #ْلتنه: "والمؤلف - 
وله تعالى - لا نعرف عنه شيئا أكثر ما ذكر»ء وبعد البحث علمت أنه من الشارقة في: الإمارات 
العربية المتحدة ". مقدمة تحقيق كتاب فتح الحميد ا بجيد صفحة 6 الطبعة الآولى دار المؤيد. 

© في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوق: 1385ه). الناشر: دار الشروق - 
بيروت- القاهرة. الطبعة: السابعة عشر - 1412 ه. 

© الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار الله 
(المتوق: 538ه). الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة: الثالغة - 1407 ه. 

© الكلم الطيب: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوق: 728/ه). تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 
الناشر ‏ المكدت الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثالئة - 1977. 

© اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني 
(المتوق: 775/ه). المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد معوض. الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت / لبنان. الطبعة: الأولى,» 1419 هم -1998م. 

©» لسان العرب: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء» جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
الإفريقى (المتوى: 711/ه). الناشر: دار صادر - بيروت. الطبعة: الثالثة - 1414 ه. 

© مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري (لمتوق: 209ه). المحقق: محمد فواد 
سركين» الناشر: مكتبة الخابحي- القاهرة. الطبعة: 1381 ه. 

© مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري (المتوق: 518ه). المحقق: 
محمد محبى الدين عبد الحميد. الناشر: دار المعرفة - بيروت» لبنان. 

© مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوق: 28/ه). 
المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية. عام النشر: 1416ه/1995م. 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


© المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 458ه] المحقق: 
عبد الحميد هنداوي. الناشر: دار الكتب العلمية / بيروت. الطبعة: الأولى» 1421 ه- 2000م. 

© مختار الصحاح: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوق: 
06م المحقق: يوسف الشيخ محمد. الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذحية» بيروت - صيدا. 
الطبعة: الخامسة» 1420م / 1999م. 

» مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المرُوَزِي 
(المتوق: 294ه). اختصرها: العلامة أحمد بن علي المقريزي. الناشر: حديث أكادمي» فيصل اباد - 
باكستان. الطبعة: الأولى, 1408 هم - 1988 م. 

© مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس 
الدين ابن قيم الحوزية (المنوق: 751/ه). المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي. الناشر: دار الكتتاب 
العربي - بيروت. الطبعة: الثالثة» 1416 هم - 1996م. 

© المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوى: 911ه). 
المحقق: فؤاد علي منصور. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» 1418ه 1998م. 
©« المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن 
الحكم الضبي الطهمان النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: 405ه). تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» 1411 - 1990. 

©» مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(الغوفق 221نم افق شعيب الأرفووظ د ادل مرش ل» واعروة إشرافة::د عيق الله ين عبد 
المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى» 1421 ه - 2001 م. 

© المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله بيكْهِ (صحيح مسلم): مسلم 
بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوق: 261ه). المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: 


دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


لمجا اياي في الخطاب الرئِي 


© مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب العمري» أبو عبد الله» ولي الدين» التبريزي (المتوق: 
4/ه) المحقق: محمد ناصر الدين الألباتي. الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثالثة» 
5 م. 

« المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
خحواستي العبسي «(المتوق: 235ه). المحقق: كمال يوسف الحوت. الناشر: مكتبة الرشد - الرياض. 
الطبعة: الأولى 1409ه. 

© المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوق: 211ه). المحقق: 
حبيب الرحمن الأعظمي. الناشر: انملس العلمي- الحند يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت. 
الطبعة: الثانية» 1403ه. 

© معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي): محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوى: 510ه). المحقق: عبد الرزاق المهدي. الناشر: دار إحياء 
التراث العربي بيروت. الطبعة: الأولى» 1420 ه. 

© معاني القرآن: أبو ركريا بحى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (المتوق: 207ه). 
المحقق: أحمد يوسف النجاق / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي. الناشر: دار المصرية 
للتأليف والترجمة - مصر. الطبعة: الأولى. 

© المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوى: 
0هم). امحقق: حمدي بن عبد امحيد السلفي. دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. الطبعة: الثانية. 
© مفاتيح الغيب (التفسير الكبير): أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوى: 6006ه). الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الطبعة: الثالئة - 1420 ه. 

© مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 
ابن قيم الحوزية (المتوق: 751/ه). الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


لمجا اباي في الخطاب الرئِي 


© المقنع في رسم مصاحف الأمصار: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (المتوق: 
444هم.). المحقق: محمد الصادق قمحاوي. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

« ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل: أحمد بن 
إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي» أبو حعفر (المتوى: 708/ه). وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي 
الفاسي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

© مواعظ ابن الجوزي (الياقوتة): جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي «(المتوى: 
7م). 

© الموطأاً: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدن (المتوى: 179ه). المحقق: محمد 
مصطفى الأعظمي. الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل تميان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - 
الإمارات» الطبعة: الأولى» 1425 ه - 2004 م. 

© ميزان الاعتدال في نقد الرجال: خمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائماز الذهبي 
(المتوى: 748/ه). تحقيق: علي محمد البجاوي.الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» 1382 ه - 1963 م. 

« النحو الوافي: عباس حسن (لمتوق: 1398ه). الناشر: دار المعارف. الطبعة: الطبعة الخامسة 
عشرة. 

© النكت والعيون (تفسير الماوردي): أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, 
الشهير بالماوردي (المتوى: (45)0ه). المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم. الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت / لبنان. 

© الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أييك بن عبد الله الصفدي «لمتوق: 764/ه). المحقق: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. الناشر: دار إحياء التراث - بيروت. عام النشر: (14260ه- 2000م. 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


المقد مة: ل 


اسورة الأنعام 17 11707017[#10ظ2 
سورة الأعراف ا ا اااي 127 


0 


الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة الاسسراء ل او 11 1 
سورة الكهف 1 
سورة مصريم 000 
سورة طه 111 
سورة الأنبياء 0100 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 0 
سورة الحج 1 
سورة المؤمنون 1 
سورة النور 11 
سورة الفرقان اساسا ستاسمواااسو ماسوو 1 
سورة الشعراء 1 
سورة النمل ب 1 
سورة القصص 0 
سورة العنكبوت 10 1[1ذ[1[1[ز[ [ز[ [ [ [ [ 01000000 
سورة العروم لمرو ا ا انس اموس انمو انا امسا انوا م 1 
سورة لقمان 1 
سورة السجدة 11 
سورة الأحزاب اااي 000001 
سورة سبا 0 
سورة فاطر | |[ 0 
سورة يس 103 |[ |[ [|[ز[1[ز1[1[ز[ز[ز[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ ز1[ز[ 1[ 1 ذ [1[ 1 1[ 1 1[ |[ |[ 1[ 00 
سورة الصافات 2110 
سورة ص 0111 اااي 
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الإعجاز البياني في الخطاب الرباني 


سورة المطففين سجس ماسو نو لمان ةا لاوا ةا البو ال ا لل 
سورة الانشقاق 000000000121 
سورة البروج اف فت 200 
سورة الطارق 1 1[15ذ1[1[1[1[1[1[1[1[151[ [ [ [ [ [ [ 1 1 0 
سورة الأعلدى ا ااا د00 0010 
سورة الغاشية ل 101 
سورة الفجر 0 
سورة البلد او 31 
سورة الشمس 0100[ 0011 
سورة الليل ل 10 
سورة الضحى ا ا 0 0 ا ا 
سورة الشرح 0001 0 
سورة التين 0 00 
سورة العلق تار ا ا و اط سنج سا سارها وسااماط ا و 0 
سورة القدر ااا 
سورة البينة 0 
سورة الزلزلة 0 
سورة العاديات ا ا بب0001 0 00000 
سورة القارعة اي 00 
سورة التكائر ال 7ب 0000 
سورة العصر 0 
سورة الغمزة 0 
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سورة الفيل 000 
سورة قريش 0 
سورة الماعون ا 000000 
سورة الكوخر 1111110 ا 0000 
سورة الكافرون مي يي 1111 000007 
سورة النصر 011011177001100 1ل 
سورة المحسد ا ا ا 0 
سورة الأخلاص 00089 4دبب000 0 100000 
سورة الغلق عسوا انق سسا لان سطاو فا مسلا عساوو 
سورة الناس 0 
مصادر الكتاب ل 
فهرس الكتاب 0 


